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ملخص الرسالة 


ا لحمدله والصلاة والسلام على خيرة خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه وبعد: 

فقد من الله علي بإخراج هذه الرسالة والتي تتناول التشبيهات القرآنية وأثرها في تفسير 
القرآن وفهم مقاصدة وإدراك بعض أحكامه وحكمه» وقد قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة 


وة قسمين وخاقة. 

فأما المقدمة فاحتوت على بيان لأهمية الموضوع وأسباب اختياره وماسبقه من 

وبعد المقدمة يآتي القسان الرئيسان في الببحث وقد جعلت عنوان الأول منها: التشبيه 
القرآني وآثره» وفيه بينت ما يحتاج القارئ لفهمه من الأسس التي بينها البلاغيون لتكون 
عونا له في فهم المراد بالتشبيه.. 

وني هذا القسم تمهيد وأربعة مباحث أوهما: تعريف التشبيه» ثانيها: ركان التشبيه» 
ثالثها: أغراض التشبيه» ورابعها عن مفهوم آثر التشبيه في القرآن الكريم. 

وأما القسم الثاني فهو لب الرسالة وفيه تحليل للتشبيهات القرآنية من أول سورة يونس 
إلى آخر سورة العنكبوت وقد قسمته إلى عشرين مبحث بعدد السور في هذه الأجزاء من 
القرآن الكريم. 

وقد تناولت كل تشبيه فى هذه السور كل على حده فشر حت ما فيه من أمور البلاغة 
كالمشبه والمشبه به ووجه الشبه والغرض من التشبيه» ثم ذكرت ما قاله آئمة التفسير في 
الآية» ثم ختمت ببيان ما يفتح الله به على من فهم لأثر هذا التشبيه في تفسير ومعنى الآية.. 

وبعد هذا القسم كانت اللخاتمة التي بينت فيها نتائج البحث والفوائد منه.. 

وختمت رسالتى بالكشافات المتنوعة التى تناو ها الببحث. 


وأسأل الله أن يوفقني للقيام بحق القرآن من بيان فضله والتدبر ني معانية وخدمة أمة 
القرآن من خلال فهم القرآن وأسأله سبحانه أن يجعله حجة لنا لا علينا. 
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DISSERTATION SUMMARY 


All praise is due to Allah and may the peace and blessing be upon prophet 
Muhammad, 


It is the grace of Allah upon me to produce this dissertation which is about 
the Quranic examples and similarities, and their effects and merits in the 
interpretation, understanding and realization of the wisdom and rules of the 
Quran, 


I have divided this dissertation into a preface and two sections and a 
conclusion, the preface includes the importance of the subject and the 
reasons of selecting it plus the tools and strategy, after the preface, I started 
with the main two sections, first is the title 1s the Quranic comparison and 
its merits and what the reader needs to understand from the foundation that 
were explained by the expert of language in order to enable them to 
understand what is meant by the examples and similarities, 


in this first section, there 1s an introduction and four types of researches, 
first of them is the 1dentification of the examples, second, is the pillar of the 
research, third is purpose of the essay, fourth is the ideology of the 
examples and similarity in the Quran 


the second section is the main core of this dissertation, it has the analysis of 
the examples and similarities in the Quran from surat yonos till surat al- 
ankabot ( the spider), I have divided the second section into 20 researches 
which is the number of these suras in these parts of the Quran, I have 
pointed to each example in that specific surah separately and explained all 
ways of eloquence and compared the compared and the comparison signs 
and reasons of comparison, then I1 mentioned what the leaders of 
interpretation said about that verse of the Quran, after all that, I1 have 
concluded my dissertation with the results and its benefits and the 
discoveries of the dissertation, 


I ask Allah to guide me to give the rights of Quran upon me in order to 
show its virtue and understanding its meaning to serve it better, amin 


Fattani abi/&/Et cêË ( Wë... Ro ) BÃî Êkê 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء ومن 
سیئات أعالناء من هده الله» فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عحمدا عبده ورسوله 4 
و ل وشم یشون [أل عمران:۲٠٠].‏ 
e 2‏ رجالا کنا 
اکان ری )۱ [النساء:٠‏ 


کک 


ت E‏ ر ر ‌ sr a‏ 
ا E‏ وس فقد فاز فوزا عظيما 


فقد آرسل الله رسله إلى خلقه ليخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذن رهم 


ويهدوهم إلى صراطه المستقيم» ولا كان يغلب على أكثر الأمم التكذيب والاستكبارء 
صدقهم فيهدي الله من يشاء من المؤمنين وتقام الحجة على الكافرين. 
وحتى تكون تلك المعجزات أبلغ تأثيراً وأشد وقعاً في النفوس فإنها غالبا ما 


)١(‏ من خطبة الحاجة التي كان كثيراً ما يبدا بها النبي ب ويعلمها أصحابه كا في حديث ابن مسعود: علمنا 
رسول الله ئ خطبة الحاجة ثم ذكرها. رواه الإمام مد في مسنده ( رقم ۳۷۲۰و ٠١٠١‏ )» وأبو داود في 
باب خطبة النكاح (١:١١۳)ء‏ والنسائي في باب كيفية الخطبة ۲٠۸ /١(‏ )» والحاكم في المستدرك على 
الصحیحین (۲/ ١۱۸٠ء ۱۸١‏ ) بأسانيد صحيحة. وإن كان في بعضها ما رواه المسعودي وأبو إسحاق 
السبيعي وكانا اختلطا لكنه) م يتفردا به» وقد خصها الإمام الألباني “ برسالة خاصة من جزء واحد 
جع فيها أحاديث خطبة الحاجة وخرجها مع فوائد أخرى تناسبهاء وهي في كتاب مطبوع نشرته دار 
ملكتب الإأسلامي ببيروت عام ٤١١‏ ٠ه.‏ 
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تكون أموراً حسية تخالف السنن الكونية ومن جنس ما شاع وانتشر في زمانهم وعظم 
في أعين عامتهم» لتكون تلك المعجزة مفحمة لأعظم الأمور في أنفسهم وداحضة 
لأكبر وآقوى الأشياء في أعينهم فلا يملكون عندها إلا الإذعان والتسليم. 

فلم| كان السحر متفشياً في عهد موسى الثاة يده الله بالعصا فتنقلب حية 
تسعى» يضرب بها البحر فينفلق ويتحول طرقاً كا جبال» ويضرب ما الحجر الصلب 
فبتفجر عونا وبیده يخر جها من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين.. 

ولا كان قوم صالح القطلا آهل قوة ني الأجسام ومنعة» أيد الله نبيه بناقة عظيمة 
نها شرب يوم وهمم وآنعامهم شرب يوم.. 

ولا شاع في قوم عيسى اكلا الطب وعلا شأنهء فأيد الله نبيه عيسى بمعجزة من 
جنس ما برعوا فيه ؛ فكان يبرئ الأكمه والآبرص ويخلق الطير من الطين» بل ويحيي 
الموتى بإذن الله.. 


ثم لما كان الرسول الخاتم 5 ورسالته الخانمة فقد كانت معجزته خالدة باقية ما 


بقي الثقلان وما تعاقب الجديدان» وكان مبعثه ب في وقت ارتفع فيه شأن البلاغة 
والبيان بين العرب وعظم ذلك في أعينهم وعدوا أنفسهم أساطين البيان والقوة في 
الإافصاح عن كوامن النفوس وخوالج القلوب فأيد الله نبيه 4 بالقرآن - الذي 
تحداهم في أعز ما يفاخرون به - من الفصاحة فكان بلغ التحدي وأقواه حين تحداهم 


في آعظم ما یتقنون وما کانوا فيه يتفننون.. 

# قل لين امعت آلإ والْجنُ عل أن يتوا ممل هلدا لمران لا يأو روء ولو 
کات بعصم بع ھا [الإسراء:٠٠]‏ . 

ولم يكتف بتحدي العرب وحدهم ولا الإنس وحدهم» بل أضاف إليهم المجن» 
بل حتى لو اجتمع الثقلان وتظاهر الفريقان» وهذا من مقتضيات ديمومة إعجازه 


Ali Fatta 
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ومن مقتضيات ديمومة إعجازه كذلك» اشتماله على آنواع كثيرة من الإإأعجازء 
ومن همها وأعظمها الإعجاز البياني» وإن من آهم آزگان الإإعجاز البيان وبیت 
القصيد فيه التشبيه بأنواعه المختلفة. 


وهذاتم اختيار هذا البحث والذي يتناول التشبيهات القرآنية وآثرهاني معاني 
الأئات الفرانة.:: وذلك بجمع وتحليل ودراسة آقوال المفسرين المتناثرة عن 
التشبيهات القرآنية وأثرها ني أداء المعنى وإظهاره للأذهان» وهو من أهم المواضيع 
التي ينبغي لطلاب العلم والمتتخصصين في الدراسات القرآنية أن يعنوا بها ويخرجوها 
للأمة التي هي في أمس الحاجة مداية القرآن الكريم» وبالذات في هذا الزمان» أكثر من 
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© أسباب اختيار الموضوع : 

إن لاختيار هذا الموضوع أسباباً كثيرة لعل من أهمها: 

)١‏ أن هذا الموضوع يتصل مباشرة بالقرآن الكريم وتفسيره وتدبره وهذامن 
أشرف العلوم» ودراسة هذاالموضوع نوع من التدبر المامور به. فكل من أسهم في هذه 
الدراسة بكتابة أو إشراف أو توجيه أو نقاش فنرجو الله أن جعله ممن جتمعون على 

)١‏ أن القرآن الكريم معجزة رسولنا ً# الخالدة ومن أعظم جوانب الإعجاز فيه 
ا لجانب البياني والذي منه التشبيهات القرآنية. 


۳) أن من أهم الآهداف التي يطمح الباحث إلى تحقيقها أن بجحصّل الملكة الكافية 
للاستنباط من كتب التفسير» وذلك متحقق- بإذن الله - في هذه الرسالة من خلال 
جمع وتحليل آقوال المغسرين والتنقل بين كتب العلماء لاستخراج أقواهم منها.. وهو ما 


يورث ملكة ودربة كبيرتين في جال التفسير وعلوم القرآن. 

)٤‏ أن آقوال المفسرين المتناثرة في كتب شتى بحاجة إلى جمع وتقص لكل 
التشبيهات الواردة في القرآن الكريم وتخصيصها بالبحث» كا أن في هذه الدراسة إثباتاً 
لا قد تركه بعض المفسرين في كتبهم» ويلتمس همم العذر في ذلك» لأن مقصود أغلبهم 
منصب على التفسير لا على تتبع التشبيهات واستقصائهاء ففي هذه الرسالة جمع بين 
فني التفسير والبيان» وهذا ما م بحظ بالدراسة الكافية المستفيضة عند البعض. 

٥‏ أن من أهم آهداف هذه الرسالة إبراز دور التشبيهات القرآئية في إظهار 
المعنى وتجليته وتحليته بالصورة الجالية... من توضيح وشرح وتأكيد وتمثيل وحيوية 
للمعنى في نفوس وعقول القراء والمستمعين» ومن فهم المغسرين الملتزمين بالسنة 
الغراء وبعيدا عن التأويلات المغرضة والجاحدة لكتاب الله العظيم. 
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SG OS 
.]٠»فارعألا[‎ 4 كذلك إعذار إل الله سبحانه مدره إل ري عله يَكَمونَ‎ 

E E 
a A التشبيهات القرآنيةء‎ 
الملسلمون على وجه العموم فإن العرب الأقحاح منهم قلة قليلةء فإذا ما دققت النظر‎ 
وجدت أن العرب أنفسهم بعيدون كثيراً عن العربية -إلا من رحم الله وقليل ماهم-‎ 
والقليل من هذاالقليل من بحيط بلغة القرآن إحاطة كاملة شاملة تمكنه من‎ > 
استخراج الأساليب البلاغية والتشبيهات وصور البيان البديعة والوقوف على وجوه‎ 
الإعجاز الكثيرة التي جاء بها هذا الكتاب الحكيم الذي آمر منزله سبحانه بتدبره.‎ 

ولا شك أن استخراج كل ما في القرآن الكريم من وجوه الإعجاز من الصعوبة 
بمكان فهذا كلام الله الذي لا تفنى عجائبه ولا يخلق بكثرة الترداد ولا تنضب عيون 
كنوزه» ولكن على طلاب العلم ومعلمي الناس الخير أن يجتهدوا وسعهم ني تأمل 
SS‏ 1 
کلف آنه قاد سالا ما اھا 4 [الطلاف:۷] . 

عل قدر أهل الحنزم قأق الحزات وتأتي على قدر الكرام المكار .° 

ولئن كان العلم نوراً فإن أعظم النور هو نور القرآن» دى اله ورو من 
اء 4 [النور:*۳] ومن يحرم فهم القرآن وتدبره فيشيح عن هداياته» فانه تلبس بشيء من 
الظلمات بقدر بعده عن القرآن الكريم ومنل عل آله لهه ورا فما ممن وره [الفور: ]٤٠‏ 

من أجل ذلك كله رأيت أن البحث ني هذا الموضوع يستحق أن يفرد بالدراسة 
المتخصصة» بل إن تبيين ما في كتاب الله من الآيات البينات والمعجزات الواضحات 
(1) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري (۳/ ۳۷۸) المسمى بالتبيان في شرح الديوان. ضبطه 


وصححه ووضع فهارسه: مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شلبي. دار المعرفة بيروت 
.(VA/)‏ 
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ا ی ا ا 


ووجوه الإأعجاز المتكاثرات» وإخراج ذلك للناس واجب شرعي» هداية للحياري 
وتذكرة للمتقين وإقامة للحجة على المعاندين وقبل ذلك كله معذرة إلى ربنارب 
الال 


فالله أسأل أن يكون قد فتح عل بالتسديد والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
mm‏ — س سس“___ 


€ المصنفات والدراسات السابقة : 

يما بدا لي بعد البحث والسؤال- والعلم عند الله- آنه م يفرد موضوع التشبيهات 
في القرآن الكريم بالجمع والتحليل والدراسة والتصنيف وبيان تأثيرها على القراء 
والمستمعين عند المفسرين بشكل خاص إلا القليل من العلماء وذلك من المتقدمين 
واا خرين عل وا 


وإن كان قد تناول هذا الموضوع جمع من المفسرين فحللوا تلك التشبيهات 
وبينوا ما فيها من وجوه الإأعجاز وحسن النظم وروعة البيان بشكل عام ضمن 
ESN O‏ 
وكان كل يدي ما يفتح الله به عليه في فهم تلك التشبيهات ويربطها بالسياق 
التفسيري الذي ينتهجه»ء ولكن ذلك كله ليس إلا جزئية من كتاب التفسير الذي قام 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. بيروت دار إحياء التراث العربي ومؤلفه 
أبو القاسم حمود بن عمرو بن مد الزخخشري جار الله المعتزلي (ت ٠۳۸‏ ه): وكان إمامًا في التفسير 
والنحو واللغة والأدب» واسع العلم» متفنتا في علوم شتى. ولد بزخشر من ضواحي خوارزم وتوفي 
بقصبة خوارزم ليلة عرفة عام ٥۳۸‏ ه. وكان رأساً في الاعتزال مفاخراً بذلك وتفسيره يشهد على مذهبه. 
انظر ترجمته في أعلام الزركلي (۷/ ۱۷۸). 
كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. بيروت دار إحياء التراث العربي» وهو من أفضل 
التفاسير التي تبرز مزايا القرآن الكريم اللغوية والبيانية» أبو السعود العمادي: محمد بن محمد بن مصطفى 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


العمادي» ولد في القسطنطينية وتوفي ودفن ما بالقرب من قبر الصحابي أبي أيوب الأنصاري له وذلك 
عام ۹۸۲ه. انظر أعلام الزركلي (۷/ .)٥۹‏ 

كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت دار إحياء التراث العربي. وهو موسوعة 
علمية في التفسير الآلوسي: شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي (ت١٤١١ه):‏ . انظر 
أعلام الزركلي /٩(‏ ۱۷۲). 

التحرير والتنوير تونس دار سحنون ۱۹۹۷م اعتنى فيه بالجوانب البلاغية ومؤلفه هو محمد الطاهر بن 
عاشور رئيس المغتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس.مولده ودراسته بها 
ووفاته(۱۳۹۳ه). انظر كتاب الأعلام للزركلي .)١۱١۲ /٤(‏ 
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بتأليفه هذا المصنف أو ذاك ول يكن تصنيفاً منفردا خاصاً بالتشبيهات القرآنية. 

أما أول من أفرده بتصنيف من المتقدمين فهو أبو القاسم ابن البندار ابن ناقي° 
البغدادي (ت ٤۸٥‏ ه) وذلك في كتابه "ا لجان في تشبيهات القرآن"» قال الإمام 
ا في البرهان: وقد صنف فيه أبو القاسم ثم ابن البنداري رسول 
البغدادي تاب امان في تشبهيات القرآن © 

كا ذكر ذلك أيضاً الإمام السيوطي س في الإتقان. 

ولا م يذكر الزركشي المتوق(٤۷۹ه)‏ والسيوطي (۹۱۱ه) أحداً غير ابن 
ناقياء فإن ذلك یو حى بتفرده بذلك حتی عصرم ]|. 

أما الدراسات الآكاديمية المعاصرة» فهناك بعض الرسائل العلمية من ذلك دراسة: 


- عبد الحميد محمد العيسوي: خصائص التشبيه في القرآن الكريم» رسالة 
دكتوراة.قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة الأزهر ١١٤١م‏ ° 


(۱) ابن ناقيا البغدادي هو عبد الله بن محمد بن الحسين شاعر» مترسل» لغوي. من آهل بغداد. کان كثير 
اللجون» ينسب إلى مذهب المعطلةء ويتهم بالطعن على الشريعة. انظر أعلام الزركلي .)١١١ /٤(‏ 

)۲( ا لجان في تشبيهات القرآن. تحقيق: مصطفى الصاوي الجويني» الإسكندرية منشأًة المعارف ۳۹۸١ه‏ 
وقد أشار إليه السيوطي. انظر: الاتقان في علوم القرآن. تحقيق: فؤاد أحمد زمرلي بيروت دار الكتاب 
العربي .)٥٦٤ /١(‏ 
السيوطي هو عبد الرحمن بن آبي بكرء جلال الدين نسبة إلى آسيوط مدينة ني صعيد مصر. عام موسوعي 
في المحديث والتفسير واللغة والتاريخ والآدب والفقه وغيرهامن العلوم له نحو ٠٠١‏ مصنف. 
( ت۹۱۱ ه)» انظر ترجمته في آعلام الزرکلي (۳/ ۳۰۱). 
انظر: تاب البرهان (۳/ )٤٠٤‏ للزركشي. 
والزرکشي هو: بدرالدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي (ت ٤۷۹ه)ء‏ وهو أحد العلماء الاثبات الذين 
نجموا بمصر في القرن الثامن وكتابه البرهان عمدة ني علوم القرآن. انظر الأعلام للزركلي .)٠١ /٦(‏ 
ذكرهذه المصنفات الدكتور شعيب الغزالي في كتابه: مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير ابن عاشور 
المذكور أعلاه. 
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- دخيل الله الرحيلي: " التشبيهات القرآنية وآثرهافي النفوس" وهو رسالة 
ماجستیر عام ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

- ملك بخش: كتاب " أسرار التنوع في تشبيهات القرآن الكريم" رسالة 
ماجستیر من جامعة آم القری عام ٩۹١٤١ه.‏ 

قا هن اد لوال كات ( فاح لدو ال ى مع ا 
غاشور) رسالة دكتوراة في البلاغة والنقد. جامعة آم القری عام ٤‏ ١٤١ه.‏ 

- عبد الرحمن علي خليل: التشبيه في آيات القرآن. رسالة ماجستير كلية اللغة 
العربية بالمنصورة. جامعة الأزهر. 

- حسين عبد الباري رمضان: التشبيه التمشيلي في القرآن الكريم. رسالة 
ماجستبر بآداب القاهرة ٤١١‏ ١ه.‏ 

والملاحظ أن غلب هذه الدراسات قد تناولت دراسة التشبيهات القرآنية من 
منظور بلاغي» فأآثروا المكتبة اللإسلامية بم بخدم هذا الاتجاه فقط . 

آما هذا البحث فإنه سيغلب عليه - بإذن الله - الطابع التفسيري ؛ فيشتمل على 
خلاصة أقوال المفسرين في التشبيه القرآني وبيان آثره في التفسير ومعاني الآيات» 
ليكون أكثر فائدة وأعظم نفعاً بإذن الله تعالى. 


وهذه الرسالة جزء من مشروع شارك فيه ثلاثة من الطلاب بواقع عشرة أجزاء 
لكل طالب وكان نصيبى من سورة يونس إلى العنكبوث ونسأل الله التوفيق (إضافة). 
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© آلية البجث : 

ينه البحث الطريقة التحليليةء متخذا آلية الببحث (الخطوات الإجرائية ) على 
النحو الآتي: 

-١‏ ذكر الآية بالرسم العثاني. 

۲- وصف التشبيه وتحليل أطرافه: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه 
والغرض منه» ومعرفة نوعه» اعتادا على كتب البلاغة العربيةء وربا أرجع إلى ما ذكره 

َء م (O‏ . 

ذكره الطاهر ابن عاشور ” ي التحرير والتنوير. 


۳- ذكر تفسر الآية وذلك بتفصيل يسبر غير ممل ويإججاز مناسب غير مخل» وقد 
اعتمدت في التفسير على قوال ابن جرير ‏ ؛ لأنه إمام المغسرين وأغلب أقواهم 
مستقاة منه» وني بعض المواضع آختار اللفظ الوارد في تفسير الجلالين لوجازة عباراته 


ودقة اختياراته» وأما ما أنقله من أقوال المفسرين الآخرين فأشير إليه في موضعه بإذن 
الله تعالى. 

-٤‏ ربع أذكر بعض القراءات ني المواضع التي أرى أهمية لذكرهاومرجع 
القراءات هو أيصًاالإمام الطبري ٠”‏ وكتاب النشر في القراءات العشر لابن 
الجزري كا سيأتي دون توجيه للقراءات إلا ما كان له علاقة بأثر التشبيه في فهم 
<( 
الاية . 


-٠٥‏ ذكر أثر التشبيه في تفسير الآية وما أضفى عليها من مبنى ميل وسبك 


)١(‏ معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم للدكتور محمد صالح غيمر. الأردن إربد دار الكتاب العربي 
٢‏ هھ. 

(۲) النشر في القراءات العشر لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن الجزري (۸۳۳ه) نشر دار 
الكتب العلمية ببروت الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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حكيم ومعانِ رائعة» وما قد يفید من تأسيس أو ترجيح قول على قول أو توكيد ونحو 
ذلك. 

وحتى لا أقع في القول على الله بغير علم» فقد اعتمدت في وصف التشبيه وبيان 
أثره إعتماداً شبه كلي على كتب المفسرين الذين اهتموا بالجانب البلاغي كالزخشري 

i ٤ ° O.‏ ا 
نقلت عنه لأنه أكثرهم عناية بالتشبيه رحة الله على الجميع. 

-٦‏ عزو الآحاديث إلى خرجيهاء وبيان حكم العلماء عليهاءفإن كانت في 
الصحيحين أو في أحدهماء اكتفيت به» وإلا فالتوسع في ذلك وفق ما تقتضيه الصنعة 


۷- نسبة الأقوال إلى أصحاما. 


ت الا نات ج ورودها ق الو روو ت السور عل د هان 
اللصحف. 


-٩‏ ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث» وذلك ني أول موضع يذكر فيه 
اسم العلم» وقد اجتهدت في الترجمة لكل علم يرد ذكره في هذه الرسالة باستثناء 
الصحابة المشهورين وآئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهماء وذلك لاشتهارهم 
ولاستفاضة تراجمهم في المصنفات» وقد اعتمدت في هذه التراجم على كتاب الأعلام 
خير الدين الزركلي ” لشموله لأعلام المتقدمين والمعاصرين. 


(1) الرازي: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين الرازي (ت٦ ٠٠‏ ه): مفاتيح 
الغيب. بيروت دار الكتب العلمية ١١٤٠ه.‏ الامام المغسر» أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم 
الاوائل» وهو قرشي النسب» أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» انظر أعلام الزركلي 
۳/0( 
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تنبیھان مھان: 

الأول: قد يكون القول ببعض التشبيهات الواردة في هذه الرسالة قولا مرجوحاً 
أو خالف ما عليه حمهور ا مفسرين من السلف الصالح» فنحر إنمانورده لأنه وجه 
حتمل من وجوه تفسير الآية دون قطع أو تسليم بصحته» ولكن نشير إلى آنه من 
اختلاف التنوع المسموح به» ونعوذ بالله أن نقول في كتابه بغير علم. 

الثاني: يميل هذا البحث إلى تبني ري المغسرين في اعتبار الآية تشبيها أم لاه 
وإن كان هذا يخالف ما درج عليه البلاغيون» فم| عده المفسرون تشبيها هو تشبيه 
أرتضيه» وإن خالف بعض البلاغيين» وما لم يعده المغسرون تشبيها أغض الطرف عنه. 
© خطة البحث : 

لقد فرضت طبيعة الموضوع ومنهجه وآليات البحث أن ترد الخطة على النحو 
التالى: 

مقدمة وقسمين رئيسين وخانمة. 

أما المقدمة ففيها بيان آلية الببحث وخطته. 


وأما القسم الأول: وهو التشبيه القرآني وأثره ففيه تمهيد وأربعة مباحث: 
العجت الاول ا تر اليهة: 


الح الان ركان المة و افسامة: 
لخت افالت: عاض ال 
المبحث الرابع: مفهوم أثر التشبيه القرآن. 
وآما القسم الثاني: فهو تحليل التشبيهات القرآئية: 
وفيه عشرون مبحثا: بعدد السور من أول سورة يونس إلى آخر سورة العنكبوت 
وبترتيب السور في الملصحف ( يونس- هود - يوسف -الرعد - إبراهیم - الحجر - 


Ali Fatt 


ani bit /tt cêË ( WEÊ... 
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النحل -الإسراء - الكهف - مريم - طه - الأنبياء - الحج - المؤمنون - النور - 
الفرقان - الشعراء - النمل - القصص - العنكبوت ). 

وأما الخاتمة فأذكر فيها هم النتائج والتوصيات. 

وأما الكشافات العلمية فتشمل: 

شلاات 

€) كشاف الأحاديث 

۳) كشاف الأعلام 

)٤‏ كشاف الأبيات الشعرية 


9) كشاف المحتويات 


وأسأل الله جل في علاه أن يوفقني لإخراج هذا البحث بالصورة التي تليق 
بکتاب الله وما فيه من إعجاز» كا أسأله سبحانه أن يرزقنا الإإخلاص والقبول في كل 


ما ناتي وما نذر وان بجعله في موازين حسناتنا آمين. 
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شکر وتقدیر 


أحمد الله عز وجل وأشكره سبحانه أولاأً وآخراء ظاهرآً وباطناًء سرا وعلاتية فله 
الفضل کله وبیده الخيرکله وإليه يرجع الأمر كله فله ا لحمد من قبل ومن بعد كمد 


صد 


a 


رای هد تا لھد داو ما کا لی کوک أن هد اأ 4 [الاعراف:۳٤].‏ 

وبعد شكر الله على توفيقه فإنني أتوجه بالشكر والعرفان لوالدتي الغالية الرؤوم 
التی کثراً ما خصتنی بدعوات صالحات صادقات .. 

وأتوجه بأجزل الشكر لصرح العلوم ونبع المعرفة ورائدة العطاء وجامعة العلماء 
جامعة أم القرى المباركة التي أعطتنا العلم ومنحتنا المعرفة .. 

أشكر كلية الدعوة وأصول الدين وخصوصاً قسم الكتاب والسنة رئيساً 
وأعضاء تدريس الذين بذلوالنا أوقاتهم وأحاطونا بعنايتهم فأفدنا من علومهم 
وارتشفنا منهم رحيق الوحيين على نهج سلف الأمة فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبارك 
ES E‏ 

وأخص بالشكر شيخي الكريم وأستاذي الفاضل ومشرني المبارك الدكتور أحمد 
المورعي حفظه الله الذي كان لي كالأب لأبناءه توجيهاً ورعاية ونصحاً في رفق وعحبة 
وحكمة ولین فزاده الله من فضله ونفعه ورفعه بعلمه وجزاه عني خير الجزاء.. 

كما آشكر سيخى الفاضلين الدكتور خالد الغامدي والدكتور عبدالرحهن 
القصاص لقبوهى| قراأءة هذه الرسالة ومناقشتها فجز اهما الله خبر الحزاء.. 

كذلك أشكر زوجتي الغاليتين وأبنائي الذين كانوالي نعم العون في أثناء 
دراستی لاداء وسال 

ولن أنس كل من مد لي يد المساعدة من إخوة وزملاء وأخص منهم الشيخ حمزة 
وغيرهم كثير » فإنني أقول هم جميعاً جزاكم الله عني خير الجزاء وأجزل الله لكم 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 
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الموبة والأجر في الدنيا والآخرة. 
أسأل الله جل في علاه أن مجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن بجعله 
حجة لنا لا علينا.. 


ناقشه وکل من آسهم في إخراجه. آمين إن ربي سميع جيب والحمدلله رب العالمين. 


Fattani i t/tt Cê ( Gê BSN... SO ) Bî aêkêDk, 


Fatta 


Ali 


n; CH/CE/Eê éË ( HWëğÃû... GëÖÊ ) BÎî kên, 


القسم الأول 
التشبيه القرآنى وأنره 
ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث : 
© المبحث الأول: تعريف القرآن الكريم وتعريف التشبيه. 
© المبجحث الثاني: أركان التشبيه وأقسامه. 
© المبجث الثالث: أغراض التشبيه. 
© المبجث الرابع: مفهوم أثر التشبيه القرآني. 
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للتشبیهات آثر کبیر في علم البیان یعرفه حق معرفته ویقدره حق قدره من تذوق 
حلاوته وفهم أركانه وأحاط عل بأصنافه وألوانه. 

وإذا كان في التشبيهات الشعرية جمال وفي تذوقها لذةء فإن ذلك ا لجال يتلاشى 
وتلك اللذة لا تكاد تذكر إذا ما قورنت بتشبيهات القرآن الكريم وحق هها أن تتقازم 
أمام كلام الحق كك فلا مقارنة بين شعر البشر وكلام رب البشر سبحانه. 

ا ی اف ل ا ا 
لتر أن السيف يزري به الفتى 0 ی 


يقول الجر جاني ^ في مقدمة كتابه دلائل الإعجاز وهو يتحدث عن العلم: 
"وأن حبته مركوزة في الطباع» ومركبة في النفوس» وأن الغيرة عليه لازمة للجبلة» 
وموضوعة في الفطرة» ونه لا عيب أعيب عند الجميع من عدمه» ولا ضعة أوضع من 
ا لخلو عنه» فلم يعاد إذاً إلا من فرط المحبةء ولم يسمح به إلا لشدة الضن. 

ثم إنك لا ترى علا هو أرسخ أصلء وأبسق فرعأًء وأحلى جنى» وأعذب ورد 
وأكرم نتاجاء وأنور سراجاء من علم البيان الذي لولاه م تر لساناً بجوك الوشيء 
ويصوغ الحلي» ويلفظ الدر» وينفث السحر» ويقري الشهد ويريك بدائع من الزهرء 
ويجنيك الحلو اليانح من الثمر. والذي لولا تحفيه بالعلوم» وعنايته اء وتصويره إياهاء 
O SN‏ 


(1) يتيمة الدهر للثعالبي. وهذان البيتان محمد جواد بن عبد الرضا عواد البغخدادي أديب من الشيعة 
الإمامية من أهل بغداد وها وفاته. هلك عام ١١٠٠١١ه‏ الأعلام .)۷٤ /٦(‏ 

(۲) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني واضع البلاغة من أهل جرجان بين طبرستان 
وخراسان كان من أئمة اللغة والبيان توفي عام ١١۷٤ء‏ الأعلام .)٤۸ /٤(‏ 

(۳) مادة: سرر» يقال سرار الشهر وسراره وسر ره وهو آخر ليلة يستسر الهلال بنور الشمس. انظر لسان 
ااي اا و ا و ی ا 
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إلا آنك لن ترى على ذلك نوعاً من العلم قد لقي من الضيم ما لقيه» ومني من 
ا لحیف با منى به» ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه. فقد 
سبقت إلى نفو سهم اعتقادات فاسدة» وظنون ردية» ورکبهم فيه جهل عظيم» وخطاً 
فاحش. تری کثیرأ منهم لا یری له معنی أكثر نما يرى للإشارة بالرأس والعين» e,‏ 
E APOE‏ 


والحقيقة إن لعلم البيان من اسمه نصيباً متوافراًء فإنه يبين للناس مضمرات 
الضمائر» ومجلي هم ما يختلح في السرائر» في أساليب تطرب هما القلوب» وتنشرح بها 
مقارنة بینه وبين سواه ک] قدمنا. 

وإن لبيان القرآن سلطاناً على القلوب لا يبلغه سواه واستمع إلى شهادة أحد 
آدهى العرب وأفصحهم حيث أرغمه بيان القرآن على هذه الشهادة رغم كفره 
وعداوته الشديدة هذا الدين» إنه الوليد بن المغبرة يصف القرآن فيقول: 

وماذا آقول ؟ فو الله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا 
بقصيده منى» ولا بأشعار ا لجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء و والله إن 
لقوله الذي يقوله لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه 
لیعلو ولا يعلى» وإنه لیحطم ما نحته. 

قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه. 


مكرم بن على » آبو الفضل» جال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى القاضي الآديب ترك خُسائة 
مجلد أشهرها لسان العرب ت ١١۷ه‏ الآعلام (۷/ .)٠٠۸‏ 


(۱)( دلائل الإإعجاز للجرجاني تحقيق حمود محمد شاكر القاهرة مكتبة الخانجى .)١-١ /١( ه٠٤١ ٤‏ 
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قال: قف عني حتى آفكر فيه. 


۰ 


فلا فکر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر» يأثره عن غيره. 
فتزالت ۾ درن ومن حَلَقث ودا ا وَجَعَلت لہ ماک مَنذودا )وین شرا ©4 


[المدٹر :۳-۱۹ © 
فإذا كانت هذه شهادة أحد ألد أعداء الدين في القرآن» فكيف ينبغى أن تكون 
رؤيتنا نحن» وكيف ينبي أن يكون تأملنا وتدبرنا هذا الكتاب الكريم وذلك الكنز 


العظيم. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم(١۳۸۳)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
البخاري ولم يخرجاه» ورواه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعن عكرمة مرسلا وابن 
أي حاتم في تفسيره (١۸٤۷)ء‏ وقال الشوكاني في الفتح: (وقد أخرج هذا عبد الرزاق عن عكرمة مرسلا 
وكذا أخرجه ابن جرير» وابن إسحاق» وابن المنذر» وغير واحد)» وذكره الألباني في صحيح السيرة 
النبوية .)٠١۸(‏ 
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المبجث الأول 
تعريف القرآن الكريم وتعريف التشبيه 


© أولاً : تعريف القرآن الكريم : 

لفظ القرآن في اللغخة مصدر مرادف للقراءة» ومنه قوله تعالى: إن علا عة 
و اند © بإذا كرأته ماع رانم )4 [اقبامة:۷٠-]ء‏ ثم نقل من هذا ا معنى المصدري 
وجعل اس للكلام المعجز المنزل على النبي #5 من باب إطلاق المصدر على 
مفعوله...وإليه ذهب اللحياني وجماعة ا به الكتاب المقروء من باب تسمية 
المغعول بالمصدر فأصله مقروء قرأه جبريل على محمد 4 

وأماني الاصطلاح: هو كلام الله المنزل المتعبد بتلاوته المكتوب 
في المصحف المنقول إلينا بالتواتر المعجز باي سورة منه من أول سورة الفاتحة 


1 )©( 
إلى اخر سورة الا 


(1) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني: بيروت دار الكتب العلمية ١١٤٠ه‏ 

(5) القرآن وما يكتب فيه(/٦۹).‏ إبراهيم عبد الرحمن خليفة مقال بالموسوعة القرآنية المتخصصة. إشراف 
وتقديم: حمود حمدي زقزوق القاهرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١١٤٠ه.‏ 

(۲) من المعلوم بالضرورة عند كل المسلمين بل حتى الكفار أن لفظ القرآن قد صار علا على كتاب الله المنزل 
على نبيه #5 ولذلك يرى البعض أنه لا داعي لتعريف القرآن وهذا لم أشرح التعريف أو أتعرض لا فيه من 
الاحترازات ونحوها لأن ذلك مما أشبعه العلماء بحثاً فلا داعي لذلك التكرارء انظر المحرر في علوم 
القرآن للدكتور مساعد الطيار .)١١/١(‏ 
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التشبيه في اللغة معناه التمثيل» وهو مصدر مشتق من مادة " شبه "» كا يقول 

ابن منظور: " الشبة والشَبَة والشبية: المثل» والجمع أشباه» و آشبه الشىء الشىء: 

ماله و ا هتناو شا اه كا و اخند ا اح وال 
قال ت هاا و ا فان فاون ° 


وکا قال في ختار الصحاح: شبه وسَبة لغتان بمعتى. يقال هذا شبهه أي شبيهه 
ا اش بالترتك ا م مشاب على غیر قیاس کا قالوا تحاسن ومذاكير. 
والسامات الاثلات.. والتّبيه امثير . © 


واا في الاصطلاح: 
فقد تدرج تعريف التشبيه من التعريف اللغوي إلى التعريف الاصطلاحي» من 
علماء اللغة إلى علماء البلاغة» فالمبرد من آوائل اللغويين الذين حاولوا وضع تعريف 
للتشبیه في قوله: " واعلم آن للتشبیه حداء فالآشياء تتشابه من وجوه» وتتباین من 
وجوه» و إنها ينظر إلى التشبيه من حيث وق ".0 
وني هذا التعريف يحدد بعضا من أطراف التشابه وهي: المشبه والمشبه به و 
مون الشات وتشر غارة ' الاشاء انه " ضما إل طرق التشيه: 


(۱) مادة (شبه). لسان العرب (۱/ .)۲٠۸۹‏ 

(۲) تار الصحاح للرازي: عني بترتيبه: محمود خاطر القاهرة الميئة المصرية العامة للکتاب ٠۹۷۹٩‏ 
(ص۳۲۸)»ء مادة (شبه) والرازي هو زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر من فقهاء الحنفية له 
علم بالآدب والتفسير صله من الري توفي بعد ٦٦٦‏ ه. الأعلام .)٠١ /٦(‏ 

(۳) الكامل ني اللغة والأدب تحقيق: محمد بو الفضل إبراهيم. القاهرة دار الفکر العربی ۱۹۹۷م (۳/ 4۳). 
للمبرد محمد بن يزيد ابن عبد الاكبر الثالى الازدي » أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في 
زمنه» وأحد أئمة الادب والاخبار مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. (۲۸ه) انظر الأعلام (۷/ .)١١٤‏ 
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ويتأمل قدامة بن جعفر مذهب المبرد ني موطن التشابه ؛ فيرى أنه جزء من كل 
في قوله: " إن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات» إذ كان الشيئان إذا 
تشاها من جميع الوجوه» ولم يقع بينه) تغاير البتة اتحدا فصار الاثنان واحداء فبقى أن 
يكون التشبيه إنا يقع بين شيئين بينه) اشتراك في معان تعمه) ويوصفان بهاء وافتراق 
في أشياء ينفرد كل واحد منهي| عن صاحبه بصفتهماء وإذا كان الأمر كذلك فأحسن 
التشبيه: هو ما وقع بين الشيئين اشتراكه] في الصفات أكثر من انفرادهما فيه| يدني با 
اغلا ر ایا 
بين طرفين يقر ) إلى التوحد. 

وتطور هذا التعريف فأضاف إليه أبو هلال العسكري أداة التشبيه بقوله: 


لا و ا و ف وک ات کو یادا دات 
n‏ 


وقدم السكاكي تعريفا جملا شمل جوانب الاصطلاح لخصه من كلام عبد 
القاهر ؛ فحدد الأركان والاأداة والوجه حيث قال: 


" لا يخفى عليك أن التشبيه مستدع طرفين» مشبها ومشبها به» واشتراكا بينهم) 
من وجه وافترقا من آخر» مثل أن يشتركا في الحقيقة» ويختلفا في الصفة» أو بالعكس» 
فالأول: كاللإنسانيين: إذا اختلفا صفة: طولا وقصراء والثاني: كالطويلين» إذا اختلفا 


)١(‏ نقد الشعر .)٠١١ /١(‏ تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية ومؤلفه هو 
قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» أبو الفرج: كاتب» من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم 
المنطق والفلسفةء كان في أيام المكتفي بالله العباسي» وأسلم على يده» وتوفي ببغداد» يضرب به المثل في 
البلاغة. توفي (۳۳۷ه)» الأعلام /١(‏ ۱. 
كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر للعسكري .)٠٤١ /١(‏ تحقيق: مفيد قميحة. بيروت دار الكتب 
العلمية ۱۹۸١‏ ء. العسكري هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن بجيى بن مهران 
العسکري: عام بالادب» له شعر. نسبته إلى (عسکر مکرم) من کور الاهواز» ( ١۳۹ه)‏ انظر الأعلام 
(۹1/۲). 
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ےک 


حقيقة: إنسانا وفرساء وإلا فآنت خبير بن ارتفاع الاختلاف من جميع الوجوه» حتى 
التعيين يأبى التعدد» فيبطل التشبيه لأن تشبيه الشيء لا يكون إلا وصفا له بمشاركته 
المشبه به في آمر» والشيء لا يتصف بنفسه كا أن عدم الاشتراك بين الشيئين في وجه 
من الوجوه يمنعك غاولة التشبيه بينهاء لرجوعه إلى طلب الوصف حيث لا وصف 
r E VAN‏ 


"الال عل مهار آبر لار ق مى ,فخت ن رفن 
والوجه والاداة.. 

والخلاصة في تعريف التشبيه أن نقول "هو بيان مشاركة أمر لآخر في معنى أو 
أكثر وإن أختلفا في أمور أخرى". 


مفتاح العلوم للسكاكي (۱/ ۳۳۲) تحقيق: نعيم زرزور. بيروت دار الكتب العلمية ١١٤٠ه‏ السكاكي 
هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي اللخوارزمي الحنفي أبو يعقوب» سراج الدين: عام 
بالعربية والادب» مولده ووفاته بخوارزم. ( ت٣۲٦‏ ه) انظر الأعلام (۸/ ۲۲۲). 

الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني(٠/ ..)١١١‏ تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي القاهرة مكتبة الكليات 
الآزهرية ٤۱۹۸م‏ والخطيب القزويبي هو محمد بن عبد الر حن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين 
القزويني الشافعي» المعروف بخطيب دمشق قاض» من أدباء الفقهاء» أصله من قزوين» ومولده 
بالموصل» توفي (۷۳۹ه) الأعلام (7/ ۱۹۲). 
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المبحث الثاني 


» 


أركان التشبيه. وأقسامه 


يقوم التشبيه على أر كان أربعة هي: 

)١‏ المشبه: الطرف الأول: وهو الشيء المراد تشبيهه. 

)١‏ المشبه به: الطرف الثاني: وهو الشيء المتضمن للصفة المشبهة والذي يشبه به 
اا 

۳) أداة التشبيه: وهي الرابط بينهما مثل (كأن ومثل وكاء.. ونحو ذلك). 

)٤‏ وجه الشبه: هو القدر المشترك من الصفة بين المشبه والمشبه به. 


ويمكن الحديث عن هذه الأركان على الوجه التالي: 


© أولا: طرفا التشبيه : 


هما عنصران جوهريان في أسلوب التشبيه ولا يمكن الاستغناء عنهاء ولا 
يتحقق التشبيه إلا بوجودهما معا إما لفظا أو تقديرا وها: 


العنصر الأول: يسمى بالمشبه» وهو ما يراد إشراكه في الصفة أو إعطاؤه التأثر 
N‏ 

العنصر الثاني: يسمى با مشبه به» وهو ما اتضحت فيه تلك الصفة أو كان له 
ذلك التأثير النفسي والمعنى المطلوب. 

وقد قسم البلاغيون الطرفين أقساما عدة على ساس ثلاث اعتبارات: 


الأول: من حيث الحسية والعقلية. 


(1) التعبير البياني. رؤية بلاغية نقدية للكاتب شفيع السيد - القاهرة مکتبة الشباب ۳۹۷١ھ .)١۷ /١(‏ 
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والثالث: تعدد أطراف التشبيه. 

۱ -فمن حیث اة والعقلية: 

قسم الطرفان إلى ثلاثة أنواع: حسيين وعقليين وختلفين. 

ئا ما الان فا ما ركان اس ا واا تدرك اعد اراس اه 
والملموسات والمتذوقات والمشمومات. 

فمن المبصرات كقوله تعالى: # كان ألبافوث وَألْمَرَجَان م [الرحن:١]ء‏ وقوله 
تعالی: ‏ نک قورت الطرف عبن )انی بس کون ا)4 [الصانات: ۰-۸ ] 


ومن المسموعات كتشبيه صريف آنياب البعير بصياح البوازي في قول ذي 


الرمة: 
كاف ااا دة اع رای صر ا 


ا ر و رك ا ا ا 
ري عبد القاهر كا في تشبيه العلم بالحياة“ والجهل بالموت. 
وإما ختلفان: أي أحدهما حسي والآخر عقلي. كما في تشبيه المنية بالسبع أو 
hk‏ 0( 
بالعكس كا في تشبيه العطر بخلق الكريم . 


الإيضاح في علوم البلاغة (6/ .)١‏ وديوان ذي الرمة طبعة: دار المعرفة -بيروت» الطبعة الاولى 
۷ه وذو الرمة هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي . أبو الحارث . شاعر من فحول 
الشعراء امتاز بإجادة التشبيه ( توفي ۱١۷١‏ ه) العلام .)١١١ /٥(‏ 

أسرار البلاغة للجرجاني (۱/ .)٩۲‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة .)١١ /٤(‏ 
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ومن حبنت اد فراد وال کتت: 
قسم البلاغيون الطرفين إلى ربعة أقسام: 
أ-تشبيه المغرد بالمغرد: 


وهو ما کان طرفاه مفردین وهو نوعان: 


# غر المقيدين: 
من مثل قول کعب بن زهير في مدح النبي 5 
ااا ا و 


وكل من المشبه والمشبه به مفردان وغير مقيدين بآي شيء في تصوير الرسول 5 
بالنور أو السيف. 
# والمقيد: وهو ما يتعلق بمتعلق كالارتباط بالمجرور أو الإضافة أو الوصف أو 
ا حال المتعلقة نوجه الشبه أو من القيود التى تذكر وليس ها تعلق بوجه الشبه. 
والأمثلة على ذلك كثبرة مثل قول الشاءر©: 
والسن كالراة ق كف الال لمارأيتهمابدت فوق الجبجل 
والمشبه هنا الشمس والمشبه به المرآة والآول غير مقيد والثاني مقيد بكونا في 


(۱) ديوان كعب بن زهير /١(‏ 1۹) وقد جعه أبو سعيد الحسن بن الحسن العسكري» من سليسلة شعراؤنا 
نشرته دار الكتاب العربي ٠٤١١‏ ه. وكعب هو: ابن زهير بن أبي سلمى المازني» أبو المضرب: شاعر 
عالي الطبقةء من آهل نجد» له " ديوان شعر " كان ممن اشتهر في الجاهليةء ولا ظهر الاسلام هجا النبي 
صلى الله عليه وآله وأقام يشبب بنساء المسلمين» فهدر النبي دمه» فجاءه " كعب ""' مستأمناء وقد سل 
وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: " بانت سعاد فقلبي اليوم متبول " فعفا عنه النبي صلى الله عليه 
وآله وخلع عليه بردته. الآعلام .)۲۲١/١(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


وا 
ب-تشبيه المركب بالمركب: 


وذلك أن يكون الطرفان كثرتين 
a‏ 


جتمعتنل مجتمعتين ٠‏ أو هيثة حاصلة من مجموع أشياء 


ومنه قوله تعالی: # مَل لذن مروا مكل الى يمنا لامع إلا دعا نداي 
ضا کم عن ا ق ليا ©4 [النرة ۷ فى تصوير الكفار بالحمير في الاتصاف 


بالصمم والبكم والنعق ب) لا يعي. 


ج- تشبيه المغرد بالمركب: 
وفيه يأتي المشبه مفردا والمشبه به مركبا من عدة أمور مثل ما جاء في قوله تعالی: 
ون ڪرو آهب لھ کا بقیعة سب الظمعان مء ی إا جام و مده سا 


[۹: وریا ساب 4 | [النور‎ 8 O E 


والمشبه هنا عمال الكافرين وهو مفرد» ولكن المشبه به مركب من هيئة السراب 
في الفلاة في وقت الظهيرة وكأنه حجري كال ماء. ووجه الشبه حالة عمال الكافرين التى 
لا تفيد صاحبها وشبهها في عدم إفادتما بالسراب. 

ف تة مركت الد 

وهو أن يكون المشبه مركبا والمشبه به مفرد وذلك مثل قول أبى قا 


ياصاحبي تقصيانظريكا ربا وچو الارض گنف ضور 


(1) الإيضاح في علوم البلاغة /٤(‏ ۲۸). 

(۲) الإيضاح ني علوم البلاغة .)٤۸/٤(‏ 
أسرار البلاغة (۱/ .)٠۹١‏ 
شرح ديوان أبي تمام )١١ /١(‏ لأبي بكر الصولي وزارة القافة والفنون ببغداد ۳۷۸٠١ه.‏ وأبو تمام هو 
حبيب بن أوس بن الشاعر المعروف من أهل الأندلس (ت۲۴۱ه)» الأعلام (۲/ .)۸١‏ 
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تریانهارامشمساقدشابه زهرالربا فكأن) هو مقمر 
فالمشبه هو هيئة النبات صار لونه أسودا من كثرته وتكاثفه وشدة خضرته 
فنقص من ضوء الشمس حتى صار كضوء القمر و أحال النهار إلى تلك الصورة» 
والمشبه به وهو القمر بضوئه الخافت. 


۳- تعدد الطرفين: 


ينقسم الطرفان في حالة تعددهما إلى أربعة أقسام: 


ملفوف» وغير ملفوف» وتشبيه التسويةء تشبيه الجمع. 
آ- الملفوف: وهو أن يجمع كل طرف منه| مع مثله كجمع المشبه مع المشبه 
و م ا ا ق 0 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
فلقد لف (جمع) الشاعر بين قلوب الطير الرطبة واليابسة معافي مقابل جمع 
(لف) المشبه به وهو العناب والحشف البالي وذلك بطريق العطف. 
ب-غرر الملفوف ( المفروق ) وهو أن يأتي كل مشبه ومعه المشبه به المقابل مثل 
قول المرقش الأكر ©: 
وو وو EERE‏ 
ففي البيت كل مشبه قرن به المشبه به ا لخاص به. 


دیوان امرئ القیس (۱/ ۲۱۲). 

معاهد التنصيص (١٠۸ /١(‏ والمرقش الآكبرهو عمرو بن سعد بن مالك ابن ضبيعة من بني بكر بن 
وائل: شاعر جاهلي» من المتيمين الشجعان. وكان بحسن الكتابة.وشعره من الطبقة الاولى» ضاع 
أکثره. توفي ۷١‏ ق.ه. الآعلام .)۹١ /٥(‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة /٤(‏ ۸۸). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 
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ج- تشبه التسوية: وهو ما تعدد فيه المشبه دون المشبه به مثل قول الشاعر: 
صذخغ الحجيب وحالال a U E‏ 


ا : (Q ٤‏ 
وثغره في صفاء وادعي كکاالال 


فا لمشبه متعدد صدغ الحبيب وحال الشاعر والمشبه به واحد هو الليالي. 


تو 


۶ 
و 


© ثانيا: وجه الشبه : 
و و 
البلاغيين إلى عدة أقسام هي: 
E‏ 
۲-الخروج عن الطرفين أو عدم الخروج . 
SNE a‏ 
٤-التمثيل‏ وغبر التمثيل . 
٥-الاإا‏ حال والتفصيل . 
٦-القريب‏ والبعيد والبليغ . 


(1) الإيضاح في علوم البلاغة .)۸٩ /٤(‏ وذكره صاحب معاهد التنصيص )٠١ /١(‏ وقال لا أعرف قائله. 


(۲) أسرار البلاغة (۱/ ۳). 
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\-التحقيق والتخييل: 

يعني التحقيق وجود وجه الشبه في الطرفين حقيقة كتشبيه الخد بالوردة» ويعني 
a eT‏ ا eT‏ 
ليس موجودا إلا بالتأويل والتفكر وذلك كقول القاضى التنوحر ©: 


وكأن النجوم بين دجاهها ن ا )ا داع 
فوجه الشبه في هذا البيت هو اليئة الحاصلة من حصول أشياء بيض مشرقة 
بيض في جوانب شيء مظلم آسود فتلك افيئة غير موجودة في المشبه به إلا على طريق 
التخييل» وذلك أنه لما كانت البدعة وكل ماهو جهل تجعل صاحبها كمن يمشي في 
الظلمة فلا بمتدي للطريق ولا يأمن أن ينال مكروها شبهت بالظلمة ولزم بطريق 
العكس أن تشبه السنة وكل ماهو علم بالنور» لن السنة والعلم تقابل البدعة 
POLES ES‏ 


۲- الخروج عن الطرفين أو عدم الخروج: 

ووجه الشبه قد يكون غير خارج عن حقيقة الطرفين آي يكون من نوعه) جنسا 
ونوعا وغيره أو خارج عن حقيقته|. 

فالأول: أن يكون غير خارج عن حقيقة الطرفين ويدل على تمام حقيقته)| كا ني 
تشبيه الحيوان الأعجم بالإنسان الذي تدنى لمرتبة الحيوان"» وذلك كالشال: زيد 


.)١/١( موجز البلاغة للطاهر ابن عاشور‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر للثعالبي (۲/ )٠١‏ والقائل هو أحمد بن إسحاق بن هلول بن حسان» أبو جعفر التنوخي: 
عام بالادب والسير» له اشتغال بالتفسير والحديث».وهو من كبار القضاة. ولد بالانبار» وولي قضاء مدينة 
المنصور عشرين سنة توفي ۳٠۸‏ ه.العلام .)۹١ /١(‏ 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص(۲/ »)٠١‏ وهو من تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد. بيروت 
عالم الكتب » تصويرا عن ال مكتبة التجارية الکبری بالقاهرة ٠۹٤١‏ م. 


الإيضاح في علوم البلاغة /٤(‏ ۸). 


BÖ ) Bî îkêDk 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
سے 


كالفرس ني الحيوانية أو كعمرو في الإنسانية ©. 


والثاني: وهو وجه الشبه الخارج عن حقيقة الطرفين» وقد يدل على أي معنى 
قائم ا وهي صفة حقيقية أو إضافية أو الحقيقية وهو نوعان حسية في نما يدرك 
بالحواس المتعلقة بالبصر والسمع والشم والتذوق» وقديدل على صفة عقلية 
ورا ا 


۳- الواحد والمركب والمتعدد: 

ووجه الشبه الواحد: إما حسى و إماعقلى: 

E 

ووجه الشبه الواحد العقلى مثل تصوير العلم م كالنور أو تصوير العطر بخلق 
الكريم. 

ووجه الشبه المركب هو هيئة حاصلة من طرفين ووجه الشبه يتركب من أكثر 


من صفة وهو نوعان حسي وعقلي: 
فال اخسن الط رفن رطفا دان وو اله كن م هة خاص ا هن 
N O TTT‏ 
وسقط كعين الديك عاورت اوا و 
هنا بور لاع الفط رهن النار الى تمق ن ال ندل عن اليك 
وهي حراء وتلقي بالضوء ووجه الشبه مركب من هيئة ومقدار ولون وغير*ما فهناك 
هيئة حاصلة من تقارن لون أحر في أبيض بعين الديك الحمراء في ضوتها الأبيض. 


(۱) شروح التلخيص للقزويني (۳/ »)۳۳١‏ بروت دار السرور. 


(۲) ديوان ذي الرمة .)۷٦/۱(‏ 
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ومثال وجه الشبه المر کب وطرفاه حسیان مرکبان قول بشار: 
كأن مثارالنقع فوق رؤوسنا واسافتالیل اوی کراکة 
فوجه الشبه هو هيئة حاصلة من سقوط أجرام سماوية مستطيلة متناسبة في 
مقدارها متفرقة في جوانب شىء مظل ©. 
1 : : )€( 
کلاس ع ج يجا فا نے“ 
ارفا ان حي وه الاد الى وال داس لحد 
ےوہ 


وقد يکون الم رکب عقليا في قوله تعالى: # وان ڪفروا آله م کر ية 


ق 
ل و تو و‌ 


وو س > و ا ے د و ر و 0 3 ۶ 
به الظمعان ماءَ حوَح إذا جاءه, ار یجده شيعا ووجد الله عنده: فوفله حسابه. والله سرب 


یساب ۳ [النور:۳۹]. 

فالمشبه هو عمال الكفار والمشبه به هو السراب ووجه الشبه عقلي وهو المنظر 

Deta : 

ووجه الشبه المتعدد قد يكون حسيا أو عقليا أو ختلفا: 

فالحسى كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. 

والمتعدد العقلى كحدة النظر وك ال الحذروإخفاء السفاد في تشبيه طائر 
بالخراب. 
)۲( الإيضاح .)١١ /٤(‏ 


ديوان الصنوبري أحمد بن محمد بن الحسن الضبى دار صادر للطباعة والنشر ٠٤١۸‏ ه وكذلك انظر 
الإيضاح .)١۳ /٤(‏ 
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-٤‏ التمثيل وغر التمغيل: 

رأى البلاغيون المتأآخرون أن وجه الشبه التمثيلي يكون وصفا منتزعا من أمرين 
أو من مور متعددة» و ضاف السكاكي إليه أن يكون غير حقيقي وذلك مثل قول ابن 
ا 0: 


اض ا ك ال EEE | EEE‏ قاتلےه 


0 آ ا اک‎ ENE E 


فالمشبه الحسود في طلبه للأمور وعدم استطاعته نواهاء والمشبه به هو النار التي 
لا تجد حطبا تشتعل به ووجه التشابه أن کلا منه) يکل بعضه بعضا وهو منتزع من 
مور متعددة وهي إسراع الفناء لانقطاع ما فيه مدد البقاء ووجه الشبه غير التمثيلي ما 
خالف ذلك. 


-٥‏ الإ مال والتفصيل: 
قد يذكر الوجه وقد يحذف ففي ذكره يعد مفصلا وني حذفه يعد جملا 
فالمجمل ما حذف وجه الشبه فيه وذلك مثال قولك: زيد كالأسد فوجه الشبه حذوف 
غير مذكور أي مجمل. 
EEE OO e O‏ 
ا E TT ET,‏ 


الإيضاح .)۹٤ /٤(‏ 
ديوان ابن المعتز دار ببروت للطباعة والنشر الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ عبدالله بن محمد المعتز بالله ابن 
المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي» أبو العباس: الشاعر المبدع» خليفة يوم وليلة» ولدفي بغدادى 

وأولع بالادب» فكان يقصد فصحاء الاعراب ویأخذ عنهم توفي ٩۲۹ه.الأعلام .)١١۸ /٤(‏ 


.)۹۸/٤( الإيضاح‎ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
حححجضےے ےک 


ا ا وسل 
اا ال رر ك ته اليرت هة التق ان 
والضياء» وتشبه الورد في اللون والنسيم في البيت الثالث فقد فصل في كل تشبيه 
با لمشابمة ووجهها. 


-٦‏ القريب والبعيد والبليغ: 

أ) القريب هو تشبيه ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر» 
زر رهه ن اى ا ل هه اس ا الم لون اسار 
كليه)| و استنارت|ء أو تشبيه طويل القامة بالنخلة مثلا. 


ب) والبعيد هو تشبيه لا ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به إلا بعدفكر 
فام وجهه ق بائ الرأئ شل تة افش ا رة ق كف الأشل اسايق . 

ار و و ا ا 
القطام ©: 

مي : 


0 


البصرة. اشتهر هو وأخوه (سعيد) بالخالديين.وكانا من خواص سيف الدولة ابن حمدان. وولاهما خزانة 
کتبه. توفي آبوبکر سنة ۳۸۰ (الأعلام ۷/ .)٠١۹‏ 

.)۰ /٤( الإيضاح‎ 

مطلوب - دار الثقافة- بيروت الطبعة الأول .٠‏ عمير بن شييم بن عمرو بن عباد» من بني جشم 
بن بكر» أبو سعيد» التغلبي ال ملقب بالقطامي: شاعر غزل فحل. كان من نصارى تغلب في العراق» 
وأسلم توفي ۰ه..الآعلام /٥(‏ ۸۸). 

.)١١۹/٤ الإیضاح‎ 
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فو جه الشبه بعید وغریب بین عحبوبات یرمین غيرهن مما يصبن به وبين العطشان 
الذي يصل إلى المياه مع حذف الوجه والأداة. 


® ثالثا: أداة التشبيه : 

تتنوع آداة التشبيه بين احرف والاسم والفعل فقد ترد حرفا كالكاف ك في: " 
ا وکان کا في " ااال ومن الأساء: مثل› ونحو» شبه» ومن 
الأفعال يشابه ويضاهي ويماثل» وهي تنوسط بين المشبه والمشبه به. 


وينقسم التشبيه عند البلاغيين المتأخرين باعتبار الأداة إلى نوعين: مؤكد و 


(O 
.  لسرم‎ 

فا هرا عد نع 5 ل ل الا ۹ 

فالأداة هنا حذوفة والتشبيه مؤكد. 

والمرسل هو ما ذكرت فيه الأداة مشل قوله تعالى: مهم مَل لدی سود 
ارا 4 [البغرة:۷٠].‏ 

dÖ TT 
. والمرسل ينقسم إلى قسمين مجمل ومفصل ك تقدم‎ 


.)٠١١/٤( الإيضاح‎ )۱( 
OE O) 


(۳) وهذا التقسيم هو المعمول به في هذا البحث لوضوحه وسهولة استخراج أمثلته من الآيات.. 
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المبجث الثالث 
أغراض التشښيه°“ 


ربط المتأخرون من البلاغيين الغرض بالمشبه أو المشبه به» وفرعوا منها أغراضا 
متعددة. 

ففي حالات: يكون الغرض من التشبيه مقصودا به بيان وجودالمشبه أو بيان 
حاله أو بیان مقدار حاله أو تقرير حاله أو تزيينه أو تقبيحه أوتشومه أو استطرافهء 

إليك تفصيل ذلك 
-١‏ بيان وجود المشبه مثل قول آبي الطيب المتنبي ©: 
فان تف الاأنام وآأنت متب فإن المسك بعض دم الغزال 
وهو يريد إثبات وجود الممدوح» وإثبات خلوه من الأوصاف الغير صحيحة. 


iT DS DS 


ار E‏ > ود 2 


ےر کے ر ص ےر ص و و کک کے ر کر ےا 2 
تعسال: ‏ ولا می آلإضتن لی دعاتا لجلیهء أو قاعدا أو يما لما كَمَفتاعنه ضْره مَرَ 
ا ذلك رين سرف ما انوا يموت )4 [وس:٠].‏ 


e e 
ا‎ 
ااذه اف الراب وقرطاس كرقراق السحاب‎ 
ففي الشطر الأول يبين مقدار حال المداد وذلك آنه سود جدا مثل خافية‎ 
الغراب فمقدار السواد شديد للغاية وذلك لأن خافية الغراب وهي الريشات العشر‎ 


() الإيضاح .)٦۸/٤(‏ 
(۲) شرح ديوان أي الطيب المتنبي (۳/ .)٠١‏ 
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ج 


في مقدم الجناح وهي شديدة السواد. 
SS‏ ولذ تتا ابل 
فوقهم کا َه,ظلة 4 | [الأعراف:١۷٠].‏ 
ومعنى الآية الكريمة: اذكر حين اقتلعنا جبل الطور ورفعناه فوق رءوس بني 
إسرائيل وكآنه في ذلك سقيفة أو ظلة غمام وفيه قررت الآية ما لم تجريه العادة وهو 
اقتلاع الجبل بها جرت به العادة وهو رفع السقيفة أو تظليل الغام. 
-٥‏ تزيين المشبه للترغيب فيه مثل قول أبي الحسن الأنباري في مصلوب ° 
مددت يديك نحوهم احتفاء ها ا قحاد 
والشاعر هنا يشبه مد ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه 
بالعطاء للسائلين يام حياته» والغرض تزيين وتحسين ما أحمع الناس على قبحه. 
تشویه الشبه للتنفیر منه کا ني قول ابن الرومي ° 
تقول هذا مجاج النحل ت#دحه وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير 
ويشير ابن الرومي إلى غرضي التزيين والتقبيح في تشبيه عسل النحل بالمجاج 


(1) البلاغة الواضحة القاهرة دار المعارف ۳۹۷٠ه.‏ علي الجارم ومصطفى أمين. 

(۲) وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان /٤(‏ ۷۸)ء وهي للشاعر محمد بن عمر بن يعقوب» أبو الحسن 
ابن الانباري: شاعر مقل» من الكتاب. كان أحد العدول ببغداد.وكان صوفيا واعظا. اشتهر بقصيدته في 
رثاء الوزير (ابن بقية) وهذا البيت منها توفي ۳۹۰ ه الأعلام (7/ .)۳١١‏ وابن خلكان هو أبو العباس 
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المؤرخ الحجة» والاديب الماهر» صاحب (وفيات 
الاعيان وأنباء أبناء الزمان) وهو أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطا وإحكاما توفي ١۸٠ه.‏ 
الأعلام .)۲٠١ /١(‏ 
ديوان ابن الرومي (۲/ )٠١١‏ دار الأرقم الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ وابن الرومي هو علي بن العباس بن 
جريج» أو جورجيس.» الرومي» أبو الحسن: شاعر كبير» من طبقة بشار والمتنبي» رومي الاصل» كان 
جده من موالي بني العباس» ولد ونشاً ببغداد» ومات فیها مسموما ۲۸۳ه. الأعلام /٤(‏ ۲۹۷). 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


وهو الريق للتزيين فيه وني تشبيه عسل النحل آياً بقيء الزنانير وهو ذباب اليم اللسع 
للتقبيح له. 
۷- استطراف ال مشبه وبیان طرافته وغرابته کا في قول ابن المعتر: 
ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كآهافوق قامات ضعفن ہا آواتل انار ی أطرافا کربت 
فقد صور الشاعر اللازوردية ( وهي البنفسج الشبيه بحجر اللازوردي لكونه 
على لونه زرقاء يفوق حماطهما الياقوت الأحمر وصورهافوق أعوادها الضعيفة بالنار 
المشتعلة في أطراف الكبريت» وهي صورة نادرة الحضور في الذهن وحضورها مع 
E E‏ 


والشاهد فيه |: كون المشبه به نادر الحضور في الذهن عند حضور المشبه فإن 
صورة اتصال النار بأطراف الكبريت يندر حضورها في الذهن عند حضور صورة 
البنفسج» فيستطرف لمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين غاية التباعد فإنه راك 


شبها لنبات غض يرف» وأوراق رطبة من هب نار» استولى عليه اليبس» ومبنى 
الطبائع على أن الشىئ إذا ظهر من موضع لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس إليه 
آكثر» وهي e‏ 

وفي حالة المشبه به: قد يكون الغرض: 

-١‏ إبام أن المشبه به تم من المشبه ني وجه الشبه وذلك في التشبيه المقلوب وهو 
تشبيه معكوس تحول فيه المشبه إلى مشبه به وبالعكس تحول المشبه به إلى مشبه كا في 
قول محمد بن وهیب: 
)١(‏ معاهد التنصيص .)٥٦/۲(‏ 


العباسية» صله من البصرة عاش في بغداد وكان يتكسب بال مديح» ويتشيع» وله مراث في آهل البيت توفي 
٤‏ لہ ے 


&tkêDk 
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وبداالصباح كأنغرته وجه الخليفة حين يمتدح 


قد أراد الشاعر إبهام أن وجه الخليفة تم من الصباح في الوضوح والضياء فقلب 
طرف التشبيه فأصبح مشبها وهو في الأصل مشبه به وأصبح وجه الخليفة مشبها به 
E‏ 
- بيان الاهتمام بالمشبه به وهو ما يسمى إظهار المطلوب كا ني قول ابن المعتز©: 
وان ا و اة وا ز جلت جدائتد الحضرات 
وفيه یبین اهتمامه بالمشبه به وهو الدينار صلا في تشبيه الشمس ال منيرة بالدينار 


٥ھهھ.‏ الأعلام (۳/۷). 
)١(‏ معاهد التنصیص (۲/ .)٥۹‏ 
(۲) ديوان ابن المعتز .)٠٤١/١(‏ 
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Ali Fattani bic céË ( WEAK... 3/3 


المبحت الرابع 

مفهوم أثر التسبيه القرآني 

الملقصود بأثر التشبيه القرآني وهو ما يمكن أن يضيفه التشبيه القرآني الكريم من 
صور بديعة تكسوا المعنى المراد رونقا وجالا فيكون وقعه في النفوس أبلغ وتأثيره في 

a N sS 
الصحيح عن ابن عَمَرَ قال: "جَاءَ رَجُلانِ من اشرق فَحَطبًا فقا الى :إن مِنْ‎ 
Û n; الا‎ 

6 عند شرح الحدیٹ الان تَوْعَانِ الأول ماين به اراد 
رَالثاني ن NS‏ ا هو و الذي شه باحر 
وَالُذْمُوم مله مَايُقَصّد بو الباطِل» وَسَبَهةُ بالسّحر لان السحر صرف الَيْء عَنْ 


e‏ رس ول الله ب 


o 


الرَجُل کون عليه احق وهو أن با َة مِنْ صاجب الىق فَيَّسْحَر الاس بيّانه 


(1) رواه البخاري في صحيحه»ء باب إن من البيان لسحراانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 
(۱۰/ ۲۳۷)» وآبو داود في سننه »)٤١٤(‏ وأورده الجحاكم في مستدركه على الصحيحين 0( »)٦٦٤‏ 
وأسوق هنا لفظ الحاكم لأن فيه بيان لما قاله الرجلان فقد ذكره بسنده إلى أبي بكرة» قال: كنا عند النبي 5ال 
فقدم عليه وفد بني تيم فيهم قيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر» فقال النبي # لعمرو 
بن الأهتم: ما تقول في الزبرقان بن بدر» فقال: يا رسول الله» مطاع في ناديه» شديد العارضة» مانع لما 
وراء ظهره» فقال الزبرقان: يا رسول الله والله إنه ليعلم مني أکثر ما وصفني به ولکنه حسدني» فقال 
عمرو: والله يا رسول الله إنه ذامر المروءة» ضيقق العطن» لئيم الخال» أحمت الموالد والله ما كذبت أولا 
ولقد صدقت آخراء ولكني رضيت فقلت أحسن ما علمت» وغضبت فقلت أقبح ما علمت» فقال النبي 
١ 4‏ إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكا». 
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م ° 


ss 


ولاشك أن التشبيه يسهم إلى حل بعيد في إقناع الناس بالحق. 

ولأن القرآن كتاب هداية للبشرية وكتاب رحهمة» فإنه ينوع أساليب البلاغة 
والبيان من أجل الوصول للمقصود وهو أن يقتنع الخلق بالحق فيتبعوه وتنكشف هم 
سوءة الباطل فيجتنبوه» وطهذا تجد الآية الكريمة تارة تفتتح بقسم وتارة باستفهام 
وأخرى تأتي على هيئة تشبيه وأخرى على سبيل الاستعارة» كل ذلك وغيره من أجل 
تقرير الحقيقة المرادة التي يسعى القرآن إلى لفت انتباه السامع ها ويسعى من ثم إلى 
تقريرها ني النفوس 

وبا مخال يتضح المقال» فلو ن القرآن مثلا اكتفى بالإخبار عن الدنيا أا زائلة 
وأن الله قادر على أن يغير فيها ما يشاء» لفهم هذا المعنى ولكنه لا يبلغ في النفوس 
ا کک 


A r 2‏ اک رو د < ورم 


د ر ژد ن E‏ 2 
أا فالا فاخثاط پو تا نبا 2 مایا کل الاس وا یہ لذا کک 


کی 
ر۶ 2 ا ی ی ی 


وریت وظےے اهلها اَم رزوت مہا اها آنا لیلد أو هارا فجعلتها حصي 
يلت لقو م شقڪرون 0 بوس:٤؟].‏ 
ولست N ET NE‏ 
والبون الشاسع بين العبارتين من حيث جال العبارة ووضوح الفكرة وسهولة وصول 
E‏ 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر( .)٤0۸ /١‏ تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحب 
الدين الخطيب» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر» وابن حجر 
العسقلاني هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين» من أئمة العلم 
والتاريخ أصله من عسقلان (بفلسطين)» ومولده ووفاته بالقاهرة» ولع بالادب والشعر ثم أقبل على 
الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لساع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للاخذ عنه 
وأصبح حافظ الاسلام في عصره (ت ۲٥۸ه)»‏ وانظر ترجته: الأعلام .)١١۸ /١(‏ 
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لقد أضفى هذا التشبيه الرائع على المعنى المراد صورة عظيمة تهتز ها النفوس 
وتأخذ بشغاف القلوب فلا يملك البيان إلا أن خر ساجدا في حراب الإعجاز البلاغى 
القراني. 

إن هذا التشبيه درس وجداني مؤثر يصل إلى المشاعر مباشرة فيتنقل بها في 
جنبات الصورة ويخرجها من حيزها الضيق وينطلق باإلى أقطار الكون الرحبة 
فيختصر هذه الحياة الدنيا التي يتنافس فيها الناس ويتكالبون على ما فيها من زخرف 
وآدناس» فيصورها في نبتة تفتحت وازدانت من المطر فلا غدت أجل ما يكون وأهمج 
ما بنظر» وفرح أصحابما بهاء أرسل الجبار إليها أمره النافذ فإذا بها في لحظة خاطفة 
ورنكلمة خاطفة ( جخضيدا انبا د اة والظرة: 

فآي سلوب أروع وأي بيان أجملء إنه الإعجاز في الإيجازء إنها بلاغة القرآن 
وکفی. 

وبا لحملة فإنه يمكنتا القول أن للتشبيه آثارا خاصة لكل تشبيه يمكن للمتأمل أن 
المفردات وكذلك بمقارنة التشبيه بيا قد يشاممه من تشبيهات وأمثلة في موطن آخر.. 


وللتشبيهات آثار عامة ومشتركة في معاني الآيات» وهذه الآثار غالبا ما توجد 


۶ 


)١‏ إبراز المعنى المراد في أجمل صورة لتكون أشد تأثيراً ني النفوس وأعظم وقعاً 
في القلوب و بالتالي تكون أدعى للقبول. 

شه بكرن فيه غالبا زيادة فى الت تز دى إل ازيادة لمعن 

۳) لا يكاد يخلو تشبيه من صيغة مبالغة أو توكيد وهذا يعزز المعنى ويقويه. 

)٤‏ يساعد التشبيه أحياناً ني ترجيح قول على الآخر ومن أمثلة ذلك ما أفاده 
E E E a EE ROE E CT Sl‏ 
ولتكبروأ ماعكوأ َب 4 [الإسراء:۷]ء فالتشبيه هنا أفاد أن الدخول الثاني مشل الدخول 
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n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


الأول با فيه من قتل وتدمير وإهلاك وأنهم دخلوه بالسيف والقهر والغلبة والإذلال» 
وهذا يبعد قول من ذهب إلى أن أولى المرتين لم يكن فيها قتل ولا قتال ولا نهب © . 


eT 0‏ ر رص وص -ے E‏ چ ر ر رو 
ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: #وألين كسبوا السات جرا سي يلها ورهقَهم 


مج > وو وو ا 


ا ر ا ١‏ ابو صر ر کہ ر > ر م »> ےم ع 
ما هم من آله من عاص كأنما أغشيت وجو ههر طعا مألل مظلما أولك أصحب لار هم فبا 
لذو )4# [وس:۲۷]ء ففى الآية قو لان للمفسرين: 
الأول: أن المقصود هم الكفار خاصة. 


والثاني: ہم أضخات الحاصي عموها. 

فيأتي تشبيه وجوههم بقطع الليل المظلم لسوادهاء ليرجح القول الأول 
خحصوصاً إذا ما أضيف إليه الآيات الأخر التي ذكرت سواد الوجوه في سياق الكلام 
على الكفار مثل قوله تعالى: #فاما أن سودت وجوههم أكفرم بعد ايميك دوف 
لعدَاب بماك تفرد 4)3 [ال عمران:٠٠٠].‏ 


٥‏ التشبيه أبلغ في بيان الحجج وإقامتها وأوضح في تشبيت الحقيقة التي يسعى 
القرآن إلى تقريرها في النفوس. 

)١‏ يبرز التشبيه الأمر المعقول في صورة المحسوس ليقربه للأذهان ولتوضيح 
الحقائق المقصودة. 

۷ يحتوي التشبيه صوراً بديعة من البلاغة وحسن المنطق وجمال النظم تتسلل 
إلى القلوب وتسري في النفس كما يسري فيها التَقَس» ولا يزال هذا البيان يترقى 
بالروح ويسموا بها شيئاً فشيئاً حتى تتشوف لعرفة المعنى المرادء فإذا أدركته عانقته 
وتلبست به فتمکن منھا یا تمکن فقبلته وآذعنت له» بل أآحبته وتشبشت به» وهذاهو 


المقصود الأعظم لأي تشبيه ألا وهو تقرير الحقيقة المرادة وتشبيتها في نفس المخاطب. 
AO T <‏ ص 


(۱)( البحر المحيط لأبي حيان (7/ »)١١ ١٠١‏ دار الكتب العلمية بیروت ۲٩٤١ھ‏ -٠١٠۲م.‏ 
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n: CBUCE/tê cé ( HêÊ .. ëÖÈ ) eî &êücêok, 


القسم الثاني 
نجليل التشبهات القرآنية 
وفیه عشرون مبحثًا : 


بعدد وترتيب السورفي المصحف من أول سورة ( يونس )إلى 
آخر سورة ( العحنكبوت ) 


) ونس هود دوسف» الرعل» إیراشيم» الحجرء النجل › 
الإسراي الكيف 4 مرل ؛ طه› الأئبياي الحج المؤمنون» 
الذورء الفرقان 4 الشعراي النمل» القصص» العنكبون ( 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبجث الأول: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
ooo‏ — س سسس“___ 


2 ا ا 1 0 سے 
[ونس:۱۱]. 


E ET N EE 

ال جل ا له ا س ف وا ج 

المشبه به: تعجيل الخير والاإمهال والإمداد بالنعم. 

أداة التشبيه: حذوفة والتقدير " كا نعجل هم " فاستغنى عن أداة التشبيه بذكر 
الصدر "استعجاهم". 

وجه الشبه: السرعة في إجابة الدعاء. 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 

قد يبدو في ظاهر الآية آنا ليست تشبيها بالمعنى الذي يقصده البلاغيون لأنها لا 
تشير إلى مشاركة آمر لمر آخر في معنى بشكل فيه تصوير ؛ لكن بتأمل الآية نجدها 
E ET EE CS‏ 
ولذلك يستخدم القاسمي في وصف التشابه كلمة مثل في قوله: " #ولو بعل أله 
لتاس # وهم الذين لا يرجون لقاءه تعالى لكفرهم اسر أي: الذي كانوا 
یستعجلون به» فانم کانوا یقولون: # وله َالو الله إن کات هداهو أَلْحَقّ ِن 
E N GI ECR E EE‏ 
ذلك «اسَحَعَجالَهُم بألَحَبْرٍ 4 أي: تعجيلا مثل استعجاهم الدعاء بالخير #لقضى 


.)۲۳۷ /١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ہے ے چم دوہ (O n‏ ۰ 4 ۴ : کے 
إل أجلهم 4 وني هذا البحث نميل إلى رأي المغسرين في التشبيه أكثر مع عدم 
إغفال إشارات البلاغيين وقواعدهم التي استخرجوها من المفسرين. 


© تفس ر الآية الكريمة: 


رصم ے 


زو ٠‏ بونس:۷] الآية بدلر أنه ختم هذه الآية بقوله ل 
کک : RS‏ الذي سيصيرون إِليه نا 


e 
الأول: ولو يعجُل الله للتّاس الشرّ إذا دَعَوأ على أنفسهم عند الغضب وعلى‎ 


آهليهم» واستعجلوا به» كا يعجُل م الخير هلكواء قال مجاهد في تفسير هذه الآية: 
# ولو عل آله لاس أَلسَرَ أَسَعَجَالَهّم بالَْحَبّرٍ 4# هو قول الإنسان لولده وماله إذا 


غضب عليه: "اللهم لا تبارك فيه والعنه' ود ارتقی این الیم هاا الرای وین 
EE‏ 


(۱) 


(۲) 


HE 
ه٠٤٠١ ذكره ابن جرير الطبري (١٠ه): جامع البيان. تحقيق: أحمد شاكر بيروت مؤسسة الرسالة‎ 
بأسانيد ختلفة عن مجاهد وهو ابن جبر» أبو ا لحجاج ال مكي» مولى بني خزوم: تابعي» مفسر من‎ )٤ /٠١( 
۲۷۸)ء ورواه أيضاً عن قتادة بن‎ /٥( (الأعلام)‎ ٠١٤ أهل مكةء أخذ التفسير عن ابن عباس توفي عام‎ 
هه الأعلام‎ ١١۸ دعامة أبو ا لخطاب السدوسي البصري من أئمة التفسير والحديث واللغة توفي عام‎ 

.)۱۸۹ /٥( 
جمعه وخرج أحاديشه: يسري‎ »)٠١١ /۲( انظر: بدائع التفسير ا لجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية‎ 
السيد حمد» وراجعه ونسق مادته ورتبها: صالح أحد الشامي الرياض دار ابن الجوزي ۷١٤١ه. وابن‎ 
قيم الجوزية هو محمد بن بي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله شمس الدين: من‎ 
أركان الاصلاح الاسلامي» وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته ني دمشق توفي ١١۷ه انظر قرحت ي‎ 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CHICK éË ( Wë Ãû... GëÖŠ ) BÎî kêo, 


والثاني: ولو يعجل الله للكافرين العذاب على كفرهم كا عجّل هم خير الدنيا 
و 

الثالث: ولو عجلنا هم الشرّ الذي دعوا به كا نعجل هم الخير ونجيبهم إليه 
#لقضى إَِبمَّ ثم 4 لأميتوا وأهلكواء و الشر الذي كانوايستعجلون به هو 
قوهم: ود قارا الل اة ات ههر ال من عر مر عا ر ن 
السا رمَا بداب اير ©4 [لقال:۲ © 


e o O‏ 0 در يِن ا 


a 2‏ ر >3 
کک شو 4 


وذکر فی جاب الشر سل عل 4 ليدل على أي قدر يفهم منه التعجيل» وعبر 
e MEG E DA O‏ 
المبالغة كا في قوله تعالى: واسْتَغْصَواً ابم 4 [فح"]. 


والأجل: المدة المعينة لبقاء قوم. 
کک 4 أي لأهلكوا ولم يمهلواء لكن لايعجل هم الشرّء ولا 
أجلهم» فنذر هم الخ: آي فنترکهم ونمهلهم. 

e‏ يِن لاجو قاتا 4 الفاء عاطفة» والمعنى فإذا انتفى التعجيل فنحن 
نترك الذين لا يرجون لقاءنا في المدة المحددة والأجل المعدود هم بتأخير العذاب عنهم 
ا 
= 

الأعلام .)٥١/١(‏ 
انظر: زاد المسير في علم التفسير(٤/ )١١‏ بيروت المكتب الإسلامي٤‏ ١٤٠ه.‏ 


انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. (۲/ ١٠٠)ء‏ للشوكاني نقله عن القرطبي في 
تفسبره للآية قال: هو قول النضر بن الحارث. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


وقرا الجمهور فضي بالبناء على ما لم يسم فاعله ورفع الهم 4 على 
نائب الفاعل» وقرأه ابن عامر ويعقوب بفتح القاف والضاد على البناء للفا ونصب 
أجلم 4 والفاعل ضمير عائد على اسم الجلالة في قوله: ولو مَل أ لاس 4 
الخ. 

والقراءتان صحيحتان لكن قراءة البناء على ما م يسم فاعله قرب لأنها قراءة 
الاکن © 
ولأنها ليق بالسياق فهي مما يعرف بعادة الكبراء في البناء للمجهول مع ترك ما 
يدل على الفاعل. 

والطغيان جاوزة الحد في كل آمرء ونسبه إليهم إشارة إلى اختصاصه بهم. 

لإيعَمَهّوت 4 والعمه: في البصيرة كالعمى في البصرء والمعنى يتحيرون 
ویتخبطون» آي نت ركهم يتحيرون في تطاوهم وتكبرهم» وعدم قبوهم للحق وهذا من 
استدراج الله هم ليزدادوا إث| على إثمهم. قال الزخشري : "والعمه: مثل العمى» 


إلا ن العمى عام في البصر والرآي» والعمه ني الرآي خاصة» وهو التحير والتردّدء لا 
يدري ين يتوجه. ومنه قوله: با لجاهلين العّمّه» أي الذين لا رآي هم ولا دراية 
E E‏ 

را ا ل و ال ا ا اا 2 


ےو EE‏ 
لا 


ت 


.]٠٠:ءارسإلا[‎ 4 


(۱) وهذا اختيار ابن جرير » جامع البيان /٠١(‏ ١١).وانظر‏ النشر في القراءات العشر .)۲١/۲(‏ 


.)۱١۷/١( الكشاف‎ )۲( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

يتضح للمتدبر في هذا التشبيه في الآية أنه قد جاء ليقرر حقيقة عظيمة آثبتها 
القرآن وهي أن رحة الله وسعت کل شيء ون رحمته جل شأنه قد سبقت E‏ 
وأسهم هذا التشبيه في إبراز هذا المعنى وتجليته أي تجلية فبينت الآية أن الإنسان مجبول 
على العجلة في الأمور كلها وأنه ربا يدعوا ملاك نفسه أو ماله أو من لا بحب هلاكه 
ثم إن الله بحكمته البالغة وسابق علمه بم) ينفع الناس ومايضرهم لا بستجيب 
لدعائهم على أنفسهم» وبالغ ني ذلك بأن حذف أداة التشبيه فكأن المشبه عين المشبه به» 
ثم ذكر صيغة مبالغة أآخرى وذلك بذكر المصدر استعجاهم بدلا من تعجيلهم كل 
ذلك لتخرج لناصورة تشبيهية بليغة مقررة تلك الحقيقة العظيمة وهي حلم الله 
وجهل الناس ورحة الله وعتوا الناس. 


لقد بينت الآية أن الله كك لطيف بعباده ونه سبحانه أقام نظام العام على الرفق 
با لخلق ولم بجعل الخير والشر متساويين» بل قدم الخير وغلبه ويسر سبله ودعا إليهء 


ودحض الشر وقلل منابعه وحلم على أصحابه» وكل ذلك من أدلة رحته الواسعة فله 
IL E N‏ 
ربت لشرد لتاب )4 [ارعد:٠].‏ 


ال الطاخر ن غاشوو ك" فت هة ا أن ال فق جا ال ماعل 
عباده غير منقطع عنهم لأنه أقام عليه نظام العام إذ أراد تبات بنائه» وآنه لم يقدّر 


توازيّ الشر في هذا العام با خير لطفاً منه ورفقاًء فالله لطيف بعباده» وي ذلك منة 


(۱) روى البخاري عن أبي هريرة ظه قال قال رسول الله ل "ا قى الله الق كب ني تابه فهو عِْدَه فق 
اعرش إن رى عَلَبَّتْ عَصَبي". فتح الباري )۳۱۹٤(‏ باب ما جاء في قول الله تعالى (و هو الذي يبدا 
ا لخلق ثم یعیده» وهو آهون علیه) /٩(‏ ۲۸۷). 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


عظيمة عليهم» وأن الذين يستحقون الشر لو عجل همم ما استحقوه لبطل النظام الذي 
وضع عليه العا[ "© . 


وفي التشبيه - إضافة لما تقدم - إشارة إلى ضعف الإنسان وجهله با ينفعه وما 
يضره فقد يدعو العبد ويدعو» ويتمنى لو أجاب الله دعوته» بل ربا يزداد به الأمر 
سوءاً فيتسخط على قدر الله ويجزع لأنه م ير إجابة لدعوته» ولو كشف الله له الحجب 
وآطلعه سبحانه على ما قد بلحقه من ضرر فيا لو أجیبت دعوته لحمد الله آن لإ تجب 
تلك الدعوات» فلله الحكمة البالغة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وفيه أن الخبر كل الخبر في بختاره الله للعبدء لا ما بختاره العبد لنفسه #وڪسۍ أن 


کے ہو 


وھا اوو اک و ان ا ا و لک 06 وا کل 
[البغرة:٠٠۲]» E‏ أصحابه دعاء الاستخارة فقال: 
O‏ 4 ه0 ےہ ر e‏ و 

کک ستخيرك بيلك وَأستقيرك بقَذرَتِك وَأسَأَلك مِنْ قَضَلِكَ 


0 


ر وَتَعلَمُ ولا أعَلَمُ وات عَلام اعيوب الهم ِن كنت تَعْلَمُ 
تلن دني رتکاني 65ا ري آل تاچ ري تاپا تز 
° هه o3‏ ے4 

o ص‎ 


ر 
6 ٤ه E o 0 a r‏ س 9 ور و ەر 


.)٠١١/١١( التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور‎ )١( 
وأبو داود‎ »)۱۸٤ /١١( رواه البخاري في باب الدعاء عند الاستخارة برقم (1۳۸1) فتح الباري‎ (۲( 
.)۳۲۰۱( والنسائی‎ »)٤۸۰( والترمذي‎ »)١۳٣١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


م م ر سم ا ار سے 
دعانا لحنہهz‏ فلا کشفتا 


.۰ و 


© وصف الاسببه ونجليله: 


ى 


الأول في قوله تعالى: #مَرَ ڪان لو بذعا 4 » والغاني في قوله: #كدلك رين 


المشبه الأول: حال الإنسان بعد كشف الضر عنه. 

المشبه به الأول: ما كان عليه من إعراض عن الدعاء قبل وقوع الضر. 

أداة التشبيه الأولى: كأن. 

ويشير إلى هذا التشبيه الطبري في قوله " قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإذا 
أصاب الإنسان الشدة والحهد #(دعاتا جنيو 4 » يقول: استخاث بنا في كشف ذلك 
عنه وء 4 » يعني مضطجعًا جنبه. او قاعِدًا َو ًا 4 با حال التي یکون بها 
عند نزول ذلك الضر به #فمَاكشَفتا عله رَه » يقول: فلا فرجنا عنه الجهد الذي 
أصابه مر ڪان لم يدَعتا إل صر سه » يقول: استمرً على طريقته الأولى قبل أن 
يصيبه الضر» ونسى ما كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه» وترك الشكر لربه الذي 
فرج عنه ما کان قد نزل به من البلاء حين استعاذ به» وعاد للشرك ودعوى الاهة 
والأوثانِ أربابًا معه. يقول تعالى ذكره: (كذلك زيْن للمسرفين ما كانوايعملون)» 
یقول: کا زين هذا الإنسان الذي وصفنا صفته» استمرارُه على کفره بعد كشف الله 
ا کان ف ا 0 


(۱) جامع البیان .)۳۷-۳٣/۱١(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


المشبه الثاني: عمل المسرفين المجاوزين الحد في المعصية. 
المشبه به الثانى: الدعاء عند البلاءء والإإعراض عند الرّخاء. 


أداة التشبيه الثانية: الكاف. 


ق ن ال وما وو و ا ا كا 
و : ییں واعارار العریعیں ر وما اوت و عن 


ورازقه ومالك أمره. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


© تفسر الآبة الكريمة: 

# ودا مَس آلإضسنَ # المقصود جنس الإنسان والكفار على وجه الخصوص» 
"والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرفي» أي الإنسان الكافرء لأن جمهور الناس 
TS‏ 

لالص اسم جنس والمراد المرض والفقر وما شابها. 

#دعاتا للبو 4# أي في حال اضطجاعه. 

أو قَاعِدًا أو قايا 4 والمراد في كل أحواله فهذا دأب المضرور لا يفتر عن الدعاء 
في کل حال. 

فما كَمَفْتاعنة صْرَه 4 إذا أذهبنا عنه ما به من ضر. 

مَرّ ڪان لَم يدَعَتا إل صر مَس 4 استمرٌ على طريقته الأولى قبل أن يصيبه 

الضر» ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه» وترك الشكر لربه©. 

# كلك رَيَنَللَمسرِو ما اوا علوت 4 كما رين للإنسان الدعاء عند الضرّ 


ت 


والإإعراض عند الرخاءء فقد زين للمسرفين الإعراض عن الله في حال انكبابهم على 


)۱( التحریر والتنویر .)٠١۹/۱۱(‏ 
(۲) جامع البیان .)۳٦/۱١(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CDCI CêË ( WESAN... 


المعاصي وبعدهم عن طاعة الله. 

فال كتنر :"ر تال غ الاتسان وض وله ذا سنه اله 
كقوله: #إوإذا مسَة افر مذو دعا عريض 4 [فصلت:٠]‏ أي: كثير» وهماني معنى 
واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق ها وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا 
الله في کشفها وزوا ها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقیامه» وني جميع أحواله» فإذا 
فرج الله شدته وکشف کربته» عرض ونای بجانبه» وذهب کأنه ما کان به من ذاك 
شيء» ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: #کذلك زين سرون ما کانواً 
يموت 4 فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد» فإنه مستثنى من 
TS‏ ذبن صبرواً وَعَيأوا لصحت ه [هود:]» وکقول رسول الله 
#: "عجبا لمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر 
فكان خررا له» وإن أصابته سراء شكر فكان خراله» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن". والتزين إما أن يكون من اله بالغذلان» أو من الشيطان بالوشوسةء آو 
من النفس الأآمارة بالسوء» ورب كان بعض أفراد المسلمين ممن يتناوله الخطاب في هذه 
الآية» كا ذكر ذلك الشوكاني حيث قال: (وهذه الحالة التي ذكرها الله سبحانه للداعي 
لا تختص بأهل الكفر» بل تتفق لكثير من المسلمين» تلين ألسنهم بالدعاء وقلوم 
با خشوع والتذلل عند نزول ما يكرهون بهم. فإذا كشفه الله عنهم غفلواعن الدعاء 
والتضزع» وذهلوا عا يجب عليهم من شكر النعمة التي آنعم الله بها عليهم» من إجابة 
دعائهم ورفع ما نزل بهم من الضرّء ودفع ما أصابم من المكروه. وهذا ما يدل على أن 
الآية تع المسلم والكافر» كا يشعر به لفظ التاس» ولفظ الإنسان) ©. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ :)٥۳۸‏ والحديث رواه مسلم في الصحيح برقم )٥۳٠۸(‏ باب 
المؤمن كله خير. وابن كثير هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصري ثم الدمشقي» 
أبو الفداء عاد الدين (ت٤‏ ۷۷ه) حافظ مؤرخ فقيه» له مصنفات كثيرة. أنظر ترجمته في كتاب الأعلام 
ر 

(۲( فتح القدير .)٦١١/۲(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


ويشير الخازن في تفسيره اللباب إلى هذا التشبيه بقوله: " يعني مثل ما زين هذا 


کاو هاا لے کلت ب ا 


© أثر التشيه فى تفسر الآية: 

لقد آبرز التشبيهان المعنى المراد ني أوضح صورة وأجلاها حيث بين كك حال 
الإنسان عموماًني تعامله مع ربه فهو يتضرع في الضراء وينسى في السراء # كن 
آلإ ی )أن اء اتف )4 [العلن:٠-۷].‏ 

إنها صورة مذمومة مكرورة لذلك الإأنسان الذي ينسيه الرخاء ويطغيه الغنى 
فيتمرد إذا ما واتته الظروف وساعدته الصحة والبنون وأنس برغد العيش» وعبر 
بقوله "مر" وكأن فيه إشارة إلى المروق السريع فلا يلتفت إلى النعاء و أوقات الرخاء 
فلا شکر ولا ثناء ولا تضرع ولا دعاء°. 

وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم ربي» وبين التشبيهان أن الإنسان المسرف 
على نفسه قد يصل به الحال إلى أن يزين له فيظن أن بإمكانه الاستغناء عن ربه المنعم 
عليه المالك لحميع آمره المتصرف في جميع شئونه» فينسى ما كان يلهج به من الدعوات 
في حال الضراء» وهذا من سوأ ما يكون من سوء الآدب مع الكريم الذي لا يزال 
يغدق عليه النعم في حال إقباله وني حال غفلته.. 

قال الفخر الرازي ”في تفسيره مبيناً لطيفة ني وصف الكافر بالإسراف: 
"المسرف هو الذي ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسيس» ومعلوم أن لذات الدنيا 


(1) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن »)۳۸١ /٠١(‏ القاهرة مصطفى البابي الحلبي ١۷١١ه.‏ 
والخازن هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن: عام بالتفسير والحديث» من 
فقهاء الشافعية.بغدادي الاصل» نسبته إلى " شيحة " بالحاء المهملة» من عمال حلب توفي (١٤۷ه)‏ 
الأعلام .)١ /٠(‏ 

(۲) هذاالمعنی مأخوذ من کلام سید قطب ”ˆ . انظر في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۹۹). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


وطيباتها خسيسة جداً في مقابلة سعادات الدار الآخرة. 

والله تعالی أعطاه الجواس والعقل والفهم والقدرة لاكتساب تلك السعادات 
العظيمة» فمن بذل هذه الآلات الشريفة لأجل أن يفوز هذه السعادات المجسانية 
الخسيسة» كان قد أنفق أشياء عظيمة كثرة» لأجل أن يفوز بأشياء حقرة خسيسة» 
ENS ENE a O‏ 
ا لجاحد الذي لم يقدر الله حق قدره ولم يشكره حق شكره فيا للعجب كيف ينعم 
ويتفضل» يوسع ني الأرزاق ويكشف السوء ويدفع الضر» ويمنح المنح ويسبغ النعم 
التي لا تعد ولا تحصى» ثم في لحظة غفلة عابرة ينسى العبد ذلك كله وكآنه قادر على 
العيش بلا رب منعم متفضل. 

إن التشبيهين ليقولان هذا الإنسان عجباً لك يا من تعصي الله بنعمه ثم تعرض 
عن شكره وتغفل عن دعاءه» ألا تستحي من الكريم؟ آلا تشكر الرزاق ؟ ألا تنسب 
لمنة للمنان؟! اا آلإضن اعد رَبك لكريم )لى حك ونك فَعَدَلك )فى 
صورو ما س رك 4 | [الانقطار:٠-١].‏ 

والملاحظ أن هذا العبد كان يتضرع إلى الله في كل أحواله قائ أو قاعداً أو على 
جنبه وما ذلك إلا لشدة حاجته وعظيم رغبته في عند الله كك» وهذه الصورة تذكر 
بعبد آخر بضد هذا وهو العبد المؤمن الذي يدعو الله الدعاء نفسه ويذكر الله كذكر هذا 
بل أكثر منه وعلى الحالات نفسهاء ولكنه يفعل ذلك في السراء والضراء على حل 
سواء» ولذلك امتدح الله سبحانه من كان على هذه الشاكلة وأخبر آم هم أصحاب 
العقول الذكية والأنفس الزكية فقال عنهم: 

#إتَف لق آَلسَمَوتِ ولاش خض الل اهار كيت 
ادبن يرود آله قيا وشعودا ڪل جثوبهم وق ڪرو 
قت هلا بط سبح فقا عَذَابالار )4 [ال عران:۱۹۰-١٩].‏ 


(۱) مفاتیح الخيب .)٤١/١۷(‏ 


n; CHC Ct ( WEÊ... GëÖŠ ) BÃî ãğkêDk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چچچ سے mmm‏ 


فكلا الفريقين يدعو الله ويتضرع ويتوسل قياماً وقعودأ وعلى جنوم» لكن 
الفرق أن الغافل الجاحد إذا أعطى سؤله نسى وأعرض» أما المؤّمن الشاكر فإنه أذا 
أعطي سؤله ذكر فشكرء» وإن أبتلي وأصيب صبر وتضرع واستمر في دعائه على كل 
أحواله» فيتقلب بين دعاء الشكر والعبادة ودعاء المسألة فهو أكثر عرفانا للجميل 


ni CDD/Ct/Ek ct ( Waê .. ÃÖĞ ) Bî ê Û«êDk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
E 27 — oO‏ 


د فک 2 ٍ غ َ ص وڪ 
هلکا القَرونَ من د LG‏ وام 5 e4‏ 
بال ي وماکاوا £ ج القَوم مرم ©4 [بوس:۱۳]. 
© وصف التشبيه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت فيه آداة التشبيه دون وجه الشبه» وذلك 
في قوله تعالى: #كدلك رى لوم سرمي ). 


الشبه نه جر اء ارهن الأول 
أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: الملاك. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 
ولا أهدكا ألْمَرُود4 الأمم الاضة: 
لين فلكم 4 من قبل أهل مكة. 
لما موا 4 بسبب ظلمهم وهو الشرك. 
وجاء هم سهم بال 4 قد جاءهم الرسل بالدلالات الواضحات 
والحجج النبرات الدالة على صدقهم. 
وماكاا ونوا % أي الأمم السابقة. 
O yS‏ 
وتکذیبھم رسلهم» وردھم نصیحتهم» کذلك افعل بکم فأملککم کا أملکتهم 
بتکذیبکم رسولکم عمدا ک4 وظلمکہ أنفسکم بشرككم بربكم» إن أنتم م يبوا 


وتتوبوا إلى الله من شرككم فإن من ثواب الكافر بي على كفره عندي» أن هلكه 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
ooo‏ == سسس“ ___ 


E SE E 


زى ماريب » أي من الكافرين العاصرين للنبي 4#. 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

ا و 

)١‏ أن سبب هلاك القرون الماضية هو الظلم» وأظلمه الشرك» وإن كانت بعض 
الآیات بالوعید نفسه في الذنوب على وجه العموم ک| قال سبحانه: # ایروا کم أهككا 
من لھم من رن کم فی رض مال مین لكر وأرسلتا سما لهم مدا وَجَعَلنا 
آلأتھدر ری ین َم اکم دوم انا ِن دم نار )4 ام ]. 


۲) عبر بالقرون لبیان كثرتهم وتعددهم. 
۳) أن الله م بلكهم إلا بعد آن أرسل إليهم الرسل وآقام عليهم الحجج. 


)٤‏ في قوله رماوا نوأ 4 دليل على أن الله قد علم أنهم سيصرون على 


الكفر ولا فائدة مرجوة من إمهاهم. 

٥‏ بعد هذا البيان الوافي لآسباب هلاك الأولين رغم كشرتهم ورغم إرسال 
الرسل إليهم» جاء التشبيه ليتهدد كل من يكذب النبي ‏ ويصر على الحرم الكبير وهو 
الكفر وليقول هم اعملوا ما شتتم» فإن الذي أهلك تلك الأمم العاتية والقرون البالية 
قادر عل إهلاککم» کا قال سبحانه: لإ وقد أَهْگا لمرو ن بک لما موا 
جام زشمہ ابیت ماو منوا کرک ری الم ارم © م نکم 
کیک ف آلأرض من دم لن گی عمو © [ونس:۱-۱۲]. 


ا > Tek‏ چ ا و ا ا ر ر ره م 4 ۶< 
و ال ر : و ا | ڪتامر َة رط 4 علش | فلا كھ ا 
عط ر 0 2 م <ے : 5 
ونا حصن الور )4# [الفصص:١٠].‏ 


(۱) انظر جامع البیان )۳۸/٠١(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


وقال تبارك وتعالى: امّلك ألَوَلنَ OE‏ 
سرمي ا)4 [ارسلات:١٠-١]ء‏ والآيات في هذا e e‏ 

)٦‏ وني التشبيه أيضا بيان لعدل الله سبحانه» ونه لا يفضل أمة على أمة إلا 
بتقواها له سبحانه وبطاعتها له» فجزاءه العدل واقع على كل من خالف أوامره وآصر 
على معصيته» والناس في ذلك سواء المتقدم منهم والمتأخر. 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
OOOO‏ — س سسس“___ 


عرو ن ور < ور ےم ا خ ر ا 
اک 


ا کل الاس ا 7إ ا S1‏ زخرفها وار و 
ع ا ا اسا کک اورا تاا کیا ان ل 
بات رر تسه 4 ره" 
© وصف التشبيه وتحليله: 
نوع التشبيه: تمثيلي " تشبيه مركب " حيث شبه حالة مركبة بحالة مركبة. 
المشبه: الحياة الدنيا في سرعة تقضيها وتقلبها وعدم ثباتها على حال. 


حتى تزينت به الأرض ففرح آهل تلك الأرض بثارها وظنوا أجم متمكنون من 
حصدهاء» ضرب الله زرعها ببعض العاهات أو أرسل عليها أحد أسباب الهلاك بعد 
أمنهم واستيقانہم أنه قد سلم فجعل زرعها شبيهاً با مجصد من الزرع في قطعه 


واستئصاله کان زرعها م يكن في تلك الصورة البديعة. 

أداة التشبيه: مثل وهي الأداة الشائعة في التشبيه المركب. 

وجه الشبه: سرعة اللاك وتحول الحال. 

غرض التشبيه: تقبيح حال المشبه. 

وقد توقف عبد القاهر الجرجاني أمام هذا التشبيه وأطلق عليه لفظ مثل وآنه 
جاء في عدة حمل» وبدت كا لو كانت حملة واحدة في قوله:" آلا ترى نحو قوله كل: 
تما مسل لحيو الديا كماو رلته مِنَ اَلسَماءْ ‏ كيف كثرت الجمل فيه ؟ حتى نك ترى 
في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت. وهي وإن كان قد دخل بعضها ني بعض حتى كأنها 
جملة واحدة» فإن ذلك لا يمنع من أن تكون صور الجمل معا حاصلة تشير إليها جملة 
واحدة ثم إن الشبه منتزع من مجموعها ٠"‏ . 


(۱) أسرار البلاغة .)٠١۹/۱(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


وقد شار ابن القيم ” إلى هذاالمثل وفصله تفصيلا جيدا بقوله: " شبه الله 4 
الحياة الدنيا في أا تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه» فيميل إليها اغترارا منه 
اء حتى إذا ظن أنه مالك ها قادر عليها سلبها بختة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه 
وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليهاء فتعشب ويحسن نباتهاء ويروق 
منظرها للناظر فيغتر اء ويظن أنه قادر عليها مالك هماء فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها 
الآفة بغتة ؛ فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح يداه منها صفرا. فهكذا 
حال الدنيا والواثق بها سواءء وهذا من أبلغ التشبيه O‏ 


© تفسر الآبة الكريمة: 
لما من » صفة التفاخر في الحياة الدنيا وزينتها بالمال والبنين إذ يصير ذلك إلى 
الفناء كمطر نزل من السماء وجاء بأداة القصر هنا لتأكيد المقصود من التشبيه وهو 
E O E SE‏ 
ينكرون تحول الدنيا في الظاهرء لكن انكبابهم عليها وههثهم الشديد وراء زخرفها 
يوحي لمن يرى منهم ذلك آنهم ينكرون تقلب الدنيا واضمحلاها.. 
اط والاختلاط : تشبثه به» وتلقفه ااه وقبوله له» لأنه يري له مجری 
الغذاء» فتكون الباء للمصاحبة» وكل ختلطين يصح في كل منها أن يقال: اختاط 
بصاحبه» فلذلك فسره بعضهم بقوله: خالطه الماء وداخله» فغذّى كل جزء منه. ©. 
اک اا € من ر وچو وسار ما اکل الاس م الات 
ولأ 4 سائر العشب المرعي الذي ترعاه الأنعام. 


7 ر۶ < >l‏ ء r:‏ 8 2 5 
أخذتالارض زخرفها وارَيّتّت # آي اخذت مجتها من النبات وتزينت بالازهار 


(۱) الأمثال في القرآن .)١١ /١(‏ 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان .)٠١٤ /١(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


والتزین کی ر ا ی ی ا 
أصله: تزينت سكنت التاء لتدغم فاحتيج إلى لف الوصل وفيها 
اوور آهلها ام رزوت علا أي تيقنوا أو غلب على ظنونمم نمم 
ا ا ا 
يك أو ناا % وذكر الليل والنهار لينبه أن الأمر آت فلا يؤمن في أي وقت 

فالخوف وزوال الآمن في كل وقت. 
#حَصِيدًا 4 التالف امهالك من النبات وإن لم لك بحصاد وكأن الآفة حصدة 

قبل أوانه. 


إن لم تش أي كأن ل تنعم ولم تنضر ولم تغر بنضرتها وجاها ني الأمس 


وهذه الآية يشبهها في التصوير والمعنى آيتان الأول في سورة الكهف وهي قوله 


چ # وضرب هنم ثل ايو اكا و 

اصح هيما ددرو ری 6 ۲ ا ع اک شیو مرا )4 [الکهف:١٤].‏ 

.)١٤۳١/١١( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) قال ابن جرير: " واختلفت القراء في قراءة قوله: (وازينت)» فقرا ذلك عامة قراء الحجاز والعراق: 
(وَارَيتّث) بمعنى: وتزينت» ولكنهم أدغموا التاء ني الزاي لتقارب خخرجيهماء وأدخلوا ألفا ليوصل إلى 
قراءته» إذ كانت التاء قد سكنت» والساكن لا يبتّدأً به» ثم ذكر قراءة أخرى عن آخرين وهي أنهم قرءوا 
ذلك: (وَأَزْيَّت) على مثال "أفعلت"» ثم رجح فقال: قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك: 
(وَارَيتَّتُ) لإماع الحجة من القراء عليها. انظر جامع البيان /٠١(‏ 0۸ 04). والحق أنه ليس فيها إلا 


ANE E 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


rer کے‎ و٣‎ < 


NY 
ا فی الأول ولرل ر كمل عیب أب لکنا‎ 


ی وو ي 2 


نے کون E‏ حطلما وف الأخرة عذاب سيد ومعفرة 


O1 


QQ‏ © أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

هذا التشبيه من أعظم وأآبدع التشبيهات في كتاب الله -وكل ماني كتاب العظيم 
عظيم- قال عنه الطاهر ابن عاشور :"ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات 
مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب 
لتشبيه جزءٍ من الحالين المتشامين» ولذلك أطنب في وصف الحالين من ابتدائه. 

فقوله: گا أله من لسم » شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا إذ 
ليس ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارتهء فذلك الآمل يشبه حال نزول المطر 
من السماء في كونه سبب ما يومّل منه من زخرف الأرض ونضارتما. 

وقوله: فاط وء بَا أَلَأرّضٍ ‏ شبه به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة 
الحياةء فذلك يشبه خروج الزرع بعيد المطر فيا يشاهد من بوارق المأمول» ولذلك 
عطف بفاء التعقيب للإيذان بسرعة ظهور النبات عقب المطر فيؤذن بسرعة ناء الحياة 
في ول أطوارها. وعبر عنه بالاختلاط بالماء ببحيث ظهر قبل جفاف الماءء آي فاختاط 
النبات بال ماء أي جاوره وقارنه. 

وقوله: ًا يال الاش وألأمكدُ 4 وصف لنبات الأرض الذي منه أصناف 
يأكلها الناس من الخضروات والبقول» وأصناف تأكلها الأنعام من العشب والكلأ 
وذلك یشبّه به ما ینعم به الناس في الحیاة من اللذات وما ینعم به الحیوان» فان له حظاً 
في نعيم الحياة بمقدار نطاق حياته. 


ولا كان ذلك قد تضمن المأكول والآكل صح أن تَشبه به رعَبات الناس في 
تناول لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب اهمم» وذلك فمن نامعل 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


الآأمور من نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات الذي يقتاته الناس» 
وتشبية سفاسف الأمور بالنبات الذي تأكله الأنعام» ويتضمن تشبيه الذين يجنحون 
إلى تلك السفاسف بالأنعام كقوله تعال: # ولزن کفروا بتمتموت وبکون کنا بأل 
ا [حمد:۲ ]9 


لقد أضفى التشبيه على معنى الآية صورة منفرة للدنيا يدركها المؤمن الحصيف 
فلا يغتر بها وب يبدو عليها من الزينة الظاهرة والبهرج الخادع» فكا أن ذلك الزرع 
ا لجميل الذي اكتست به الأرض حلة حيلة زاهية الألوان هلك فجأة وصار إلى زوال 
ودمار لما جاءه أمر ربه» فكذلك الحياة الدنيا إلى زوال وفناء.. 

وقد أطنب وأطال في وصف الخصب والزينة والاطمئنان حتى كأن السامع 
ينظر إلى ذلك المشهد الجميل وبدون حجب» فلم| آن الأوان بالهلاك جاءت كلمة 
واحدة مقتضبة خاطفة (حصيدا) ليقول فهم: "في ومضة» وني جملة» وفي خحطفة.. - 
وذلك مقصود في التعبير بعد الإإطالة في عرض مشهد الخصب والزينة والاطمئنان- 
هذه هي الدنيا التي يستغرق فيها بعض الناس» ويضيعون الآخرة كلها لينالوا بعض 
المتاع» هذه هي» لا من فيها ولا اطمئنان» ولا ثبات فيها ولا استقرار» ولايملك 
اا اا ا 

إنها حقيقة عظيمة وموعظة جليلة يجليها الله سبحانه لعباده المؤمنين حتى لا 
ينخدعوا بهذه الحياة الدنيا التي هذه حاههاء فكشف عوارها وهتك آستارها وبين لخلقه 
أسرارها لكي لا يركنوا إليها ولا يفرحوا بملذاتها.. 

وهذا ا لجال في التشبيه من أسرار بلاغة القرآن التي تذهل العقول وقتخلب 


التحرير والتنوير .)١٤١١/١١(‏ 
انظر: في ظلال القرآن (۳/ )۱۷۷١‏ لسيد قطب بن إبراهيم وهو مفكر مصري معاصر له مؤلفات كثيرة 
سجن ني مصر وقتل ظل) عام ٠۳۸۷‏ ”” رحة واسعة. 


انظر ترجته ني: آعلام الزرکلي (۳/ .)۱٤۸ ١۱٤١‏ 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


القلوب» وتكاد لحسنها تسحر الآسماع» كا ذكر ذلك الجرجاني ” حين قال وهو 
يصف التمثيل: "واعلم أن ما اتفق العقلاءٌ عليه» أن التمثيل إذا جاءَ في أعقاب المعاني» 
آو بَرَرَت هي باختصار في مَعرضه» ونقّلت عن صوّرها الأصلية إلى صورته» كساها 
أ وكَسَبها مَْقَبةّه ورفع من أقدارهاء وب من نارهاء وضاعف قُواها ني تحريك 
التفوس اء ودعا القلوب إليهاء واستثار ها من أقاصي الأفقدة صبابة وكلَفاً» وسر 
الطّباع على أن تعطيها عبَّة وشَعَفاًء فإن كان مدحاًء كان انى وأفخم وأنبل ني 
النفوس وأعظم» وأهرٌ للوطف, وأشرع للإلف» وأجلب للقَرح» وأغلب على 
الْمَْدَّح» وأوجب شفاعة للادح» وأقضى له بعْرّ المواهب المنائح» وبر على الألسن 
وأذكرّء وأولى بأن تَعْلّقه القلوب وأجدر» وإن كان ذْمَاًء كان مسْه أوجع» ومِيسمُه 
آلذع» ووقعه آشده» وَحدّہ أَحَد ون کان ججاباً» کان پُرهانه آنور» وسلطانه آقهر» 


EOE AE ENE OAL, 
.©".. اعتذاراء کان إلى القَبُول آقرب» وللقلوب آخْلّب» وللشخاتم اس‎ 


.)١١١ /١( أسرار البلاغة‎ )١( 
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مر 
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ni CDUCE/EÊ Cik ( HWaiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
E 27 — ooo‏ 


چ > 


الآية الخامسة: #والزين كبوأ السات جرا سيَة يلها وتن 


ت 


رد ور I‏ ًا 


شن عاض انا yy‏ طمن آل ملا أزكك أب انار هه e‏ 


4 ےه 


[وس:۲۷]. 


© وصف الاسببه ونجليله: 


نوع التشبيه: " تشبيه مرسل فصل" ذكر فيه أداة التشبيه ووجه الشبه» وذلك 
یر 2 م A3‏ طعا ک 


ي قوله: #إو رقم ذه ما م من اه من عاص انما شيت وجر شه ر قطعامَ الل مليمًا). 


المشبه: وجوه الكفار وما يعلوها من الذلة والمهانة. 

المشبه به: قطع الليل المظلم حالكة السواد. 

أداة التشبيه: كآن| وهي شائعة الاستعمال في التشبيه التمثيلي. 

وجه الشبه: سواد الظلام الحالك في الليل وكذلك في ظلمات المعاصي والكفر. 

غرض التشبيه: تقبيح حال المشبه. 

ويشير إليه البغوي بقوله: " يغشاهم ذل وهوان لعقاب الله إياهم...كأن| آلبست 
رر ا ا 
© تفس ر الآية الكريمة: 

ين4 الاسم الموصول معطوف على ( الذين أحسنوا )» في الآية التي قبلها 
أي وللذين # كسبوأ ألسََاتِ 4 عملوا المعاصي باتو اغها وأشدها خرما الشر ك والكقر 
وقيل آنا عامة في جميع المعاصي لكن السياق يذكر الفروق بين المحسنين والمسيئين 
E N‏ 

ےم ے<۔ ےھ و KE‏ 


من اوصاف الکفار ک) في قوله تعالی: # وم یی وجوه و سود و 


.)۲۳١/١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 
.)۱۸۷ /۳( البغوي‎ )۲( 


ni CDD/Ct/Ek ct ( êê .. ÃÖĞ ) Bî êkêk, 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


وجوشهم كفرع بعد ايم دوفو ألعداب يماك مرو () [ال عمران:٠٠٠].‏ 
ويقوي ذلك قوله تعالی: ووو ویز عا عة ©) رعفها فة ل ایک هآ 
GRO‏ 
وكذلك قوله ما هم من َه من عا 
على اتباع الكافرين: قا کک ج 
اا نن ج وال اا 


TEE 
ال‎ 


ثم إنه ختم الآية بقوله: لبك اص 
يكون إلا للكفار والمشركين. 

كل ذلك یدل على أن ا لخطاب متو جه هنا للکفار. 

# سبوا 4 وعبر بالکسب وکأنه سبحانه يذكر ويقول: لئن كانت الدنيا تجارة 
SS‏ الدنيا. 

جرا سيم نها 4 فيه دلالة على عدله كك وأنه لا يظلم الناس شيئًاً ولكن 
CS DSS‏ 
وهي مقابل ما في الآية السابقة # لابين أَحَسنوأ سى وَريَاده € التي تتجلى فيها رة الله 
وفضله على المؤمنين. 

لإررَمفَهمْ ذل ذلة عظيمة يدل على ذلك التنكبر والتنوين ¿ (ذلة) فهي ذلة 
ذلة» وأسند الرهق إلى أنفسهم ولم يسنده إلى وجوههم للدلالة بن الذلة : 
غاشية هم جيعاًء وهذه الجملة أيضاً وعيدٌ للكافرين في مقابل ما جاء من الوعد 


Al 


للمؤمنين في الآية السابقة #ولا برهن وجوههم قر وك دة [بوس:٦].‏ 


لار مانع يمنعهم من الله. 


وَجُوهُهُّم قَطْعًا ) بفتح الطاء جمع ( قطعة )» وإسكانها أي جزءأً من الليل. 
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n CHECK CêË ( WEKÊN... 


َال مما ومظل| صفة لليل أو حال عامله أغشيت. 
اوک أصب انار هم فما دود جملة خاتمة معرفة الطرفين فيها مؤكدات 
عدة أن أولئك القوم المتصفين بتلك الصفات قد استحقوا الخلود في النار © 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

لقد صور الحق سبحانه في هذا التشبيه صورة كاملة الوضوح للظلام المحسي 
والنفسي الذي يغشى تلك الوجوه الكافرة والتي باءت بالكرة الخاسرة» الوجوه التي 
رکبتها الذلة من کل مکان فكربتها وأحاطت بأصحاما خطايا غابر الزمان. 

صوّر التشبيه الليل الحالك وكأنه قد فطع إلى قطع فرقت ثم ألقيت على وجوه 
القوم» إنها ساحة رعب يلفها الظلام وتملأها الرهبة إذا نظرت فيها رأيت وجوه القوم 
الحائرة الخاسرة وقد آلبست بظلام من ذلك الليل الأليل البهيم. 

قال في البحر: "لما ذكر ما عد للذين أحسنوا وحاهم يوم القيامة ومآهم إلى 
الجنةء ذكر ما أعد لأضدادهم وحاههم ومآلهم» وجاءت صلة المؤمنين أحسنواء وصلة 
الكافرين كرا السات تن ها عل أن اومن لما لى غل الفطرة وها 
بالإإحسان» وعلى أن الكافر لما خلق على الفطرة انتقل عنها وكسب السيئات» فجعل 


ذلك عستا وها كاسا للات لدل غل أن اومن سلك ها شغي» وهذا شلك ما 
لا رن )©( 


» 
0 


وكل ذلك التشبيه البديع والتصوير الفظيع لتلك الحال دليل على رحمة الرن» 
ذلك آنه سبحانه بيّن لنا مال كل من صد عن سبيل الله وقارف السيئات فأقام الجحجة 
وأظهر المحجة فله الحمد على كل حال» فليس مهلك على الله إلا هالك» وويل لمن 
غلبت آحاده عشراته.. 


.)۷٦-۷۳ /۱١( جامع البیان‎ )۱( 


(۲) البحر المحیط )٠٤۹/٥(‏ 


&tkêDk 


Ê ) Bî 


Ali Fatt 


ani bit /tt cêË ( WEÊ... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
ooo‏ — _-— س 


وبالإضافة إلى ما أضفاه التشبيه من آثر بديع على المعنى» فإن له أثر آخر مهم 
وهو الإسهام ني ترجيح قول من قال أن المقصود هم الكفار لاعموم العصاة 
وخصوصاً إذا ما قرنت الآية بم يشبهها من الآيات كآيتي آل عمران وعبس المتقدمتين 
في تفسير الآيةء ففيه) التصريح بإطلاق سواد الوجوه على الکفار لا سواهم کا حكى 
NE‏ 


(1) انظر: البحر المحيط .)٠٠١ /١(‏ وني ذلك ملحظ مهم وهو أن على المغسر عند تفسيره لآية ما أن يذكر ما 
شاممها من الآيات في اللفظ أو المعنى وأن يعرف أسباب النزول ثم يبنى حكمه وتفسيره بعد استيفاء ءe‏ 
ورد من الآيات ولا يغفل من ذلك شيئاً لأن القرآن يفسر ويصدق بعضه بعضاً. 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


و وصف التشبيه ونجليله : 
نوع التشبيه: تشبيه مرسل مفصل حيث ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه. 
امشبه: إحقاق الحق على غيرهم من قوله ""حقت" في حال فسقهم. 
المشبه به: إحقاق الحق عليهم ني حالم وما هم عليه من الفسق. 
أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: فسقهم وهو خروجهم عن طاعة الله التي أخرجتهم من دائرة 
الإيان. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 

ويشير أبو جعفر الطبري ”” إلى نوعية التشبيه بقوله: "' يقول تعالى ذكره: كا 
قد صرف هؤلاء امش ركون عن الحق إلى الضلال كلك حَقت مت ريك 4 » يقول: 
e‏ 
ف رابرد کید 


e E yT 
هؤلاء المشركون واستمروا على ش ركهم وعبادتمم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بآنه‎ 
eS 


عليهم كلمة الله أهم أشقياء من ساكني التار» كقوله: # الوا بی وکن حَمَّتَ 


.)۸٥ /۱٠١( جامع البیان‎ )۱( 


) Bî ZğlkêDÃ, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأذثرها في التفسير(يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


اف عل الگقرن 4Y‏ [الزمر:٠۷]"‏ 0 


© تفسر الآية الكريمة: 
قال الطاهر ابن عاشور عن تشبيه يشبه هذا التشبيه وهو قوله تعالى: # كلك 
جعلتلك أسَهَ وَسَصّا 4 [البرة:٠٤]ء‏ وما ياثله وهو كثير جدأفي القرآن: "والتحقية 
عندي ن أصل: (كذلك) آن يدل على تشبيه شيء بشيء والمشبه به ظاهر مشار إليه أو 
كالظاهر ادعاءًء فقد يكون المشبه به المشار إليه مذكورا مثل قوله تعالى: #وكدلك أذ 
يكَإآ َد الشرى وهي نة 4 [مرد:٠٠١]‏ إشارة إلى قوله: # وما لمهم وكنكن ظكموا 
N ENE‏ 
وكقول النابخة: 
فلب ت الأماننة ل نها 
وقد يكون المشبه به المشارٌ إليه مفهوماً من السياق فيحتمل اعتبار التشبيه 
وتحتمل اعتبار المفعولية المطلقة كقول أبي تمام: 
گذا فليجل الطب وَلَفدح الأفر فليس لعين ل يفض دمعُهاعذر© 
وقد یکون مراداً منه التنویه با خبر فیجعل کأنه نما یروم المتکلم تشبیهه ثم لا جد 
إل أن يشبهه بنفسه وني هذا قطع للنظر عن التشبيه في الواقع» ومثله قول أحد شعراء 
فزارة في الدب من "الحاسة": 
کا ی ارم ا أى رات يلاك ال الاي" 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲١۷ /٤(‏ 

(۲) ديوان النابغة الذبياني /١(‏ ۲۲۲). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة دار المعارف ١٠٤٠١ه»و‏ 
النابغة الذبياني هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة شاعر جاهلي من الطبقة 
الآولى (ت۱۸ قبل الهجرة)» الأعلام (0/۳). 


دیوان ابي تام /٤(‏ ۷۹). 


n; CH/CF/KE CtË ( WEÊ... ëÖŠ ) BÃî ãëkêDk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ey 


مت ريك 4 الكلمة هي العذاب أو قوله سبحانه لاملا جَهَدَمَ ٠‏ أو لإا 


O Tl 


ومون 4%. 


ام لا ؤود 4 لا يصدقون بعلم الله تعالى الذي قضاه فيهم بأنهم لا يؤمنون 


ومثل ذلك قوله کك: # وک ن 


.)٠١ /۲( بتصرف»‎ ۱٤٩ التحرير والتنوير سورة البقرة تفسر الآية‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


من آثار هذا التشبيه ني تفسير الآية أنه أوضح جانباً من عدل الله سبحانه فإنه 


سبحانه لا يعذب أحداً إلا بم يستحق» فهؤلاء القوم جاءتهم الآيات فكذبوها وأتتهم 
النذر فتجاهلوها ونصبت هم البراهين فأعرضوا عنهاء فكان عاقبتهم أن جازاهم الله 
بها يستحقون وهو إخراجهم من دائرة الإيان ومن حرم الإيمان فقد حرم. 
حرموا الإيأن بسبب فسقهم وهو خروجهم عن طاعة مولاهم سبحانه» 
فوجبت هم عقوبة الإأخراج من الإيمان والجزاء من جنس العمل. فهو سبحانه م 
يحرمهم الإيمان ابتداء ولكن ذلك باختيارهم هم.. قال في الظلال: "لا لأنه يمنعهم من 
الإيمان. فهذه دلائله قائمة في الكون» وهذه مقدماته قائمة في اعتقادهم. ولكن لأجم 
بحيدون عن الطريق الموصل إلى الإيمان» ويجحدون المقدمات التي في يديهم 


ويصرفون أنفسهم عن الدلائل المشهودة لهم» ويعطلون منطق الفطرة القويم 
(On‏ 


حرموا الإيان في الدنيا فحرموا بذلك أعظم اللذات وهي الأنس بالله والتلذذ 
بمناجاته ورقي الروح وسموا النفس في درجات الرفعة والقربى إلى الله» وعوقبوا 
بالإخلاد إلى الشهوات العاجلة نظير كفرهم بالآيات وما ينتظرهم في الآجلة شد 
وا 

ومن يحرم الإيمان في الدنيا فإنه بحرم ما يترتب عليه في الآخرة من النعيم المقيم» 
بل ويصير إلى العذاب الأليم فيجتمع عليه عذابا الدنيا والآخرة» نسأل الله العافية. 


(۱) في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۸۳). 


) BÈî ãêkêDk, 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


نوع التشبيه: تشبيه مرسل مفصل حيث ذكرت الأداة ووجه الشبه» في قوله: 
كلك كدب الد من له 4 

المشبه: تكذيب المشركين بالقرآن. 

المشبه به: تكذيب الأمم السابقة 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: التكذيب المتسرع دون علم. 

غرض التشبيه: تقبيح حال المشبه. 


ويوضح ابن عاشور التشبيه بعناصره في قوله: " والإشارة ب #إكدلك 4 إلى 
تكذيبهم المذكور» آي كان تكذيب الذين من قبلهم» والمراد بالذين من قبلهم الأمم 
امکذبون رسلهم کا دل المشبه به" 


ويفسر الطبري ” الآية بقوله: "ية ا الا کنا 
القرآن» من وعيدهم على كفرهم برهم # وما اتمم ويد » يقول: ولا يأهم بعد بيان 
ما يؤول إليه ذلك الوعيد الذي توعدهم الله في هذا القرآن #إكدلك كدب الِب مِن 
قله » یقول تعالى ذكره: كا كذب هؤلاء المشركون» يا محمد بوعيد الله» كذلك 


کذب الأمم التي حلت قبلهم بوعید الله إياهم على تكذيبهم رسلهم وكفرهم برهم 


(۱) التحریر والتنویر .)۱۷۳/۱۱١(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


انظ ر کیک کات عَِبَةٌ یوت » یقول تعالی ذکره لنبیه محمد : فانظر» يا 
محمد كيف كان عقبى كفر من كفر بالله» ألم هلك بعضهم بالرجفة» وبعضهم 
بالخشْف وبعضهم بالغرق ؟ يقول: فإن عاقبة هؤلاء الذي يكذبونك ويجحدون بآياقي 
من كفار قومك» كالتي كانت عاقبة من قبلهم من كفرة الأمم» إن م ينيبوا من كفرهم» 
ازعو ا 
وهو ما عقب عليه ابن کثیر ˆ بقوله: #بل کَذَا ما ر بطو روء » كذبوا 
بالقرآن ولم يتأنوا حتى يتدبروه وإنما تكذيب مكابرة ومعاندة» قال ابن كثير: "بل 
O‏ 


کذب هؤلاء بالقرآن» ولم يفهموه ولا عرفوه". 
وما ياعم اوي ولم يعلموا عاقبة ما في هذا القرآن من الوعيد. 


NS 
كدب أي ِن به ) الأمم السابقة كذبت رسلها.‎ 
اظ ر کیک کات عَبة انی 4 تأمل كيف أصبح مآل الظالين وما‎ 


.)٩۳ /۱٠١( جامع البیان‎ )۱( 


(۲( تفسير القرآن العظيم .)۲۷١ /٤(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


كشف التشبيه أن الكفر ملةٌ واحدة وإن اختلفت الأزمنة والأمكنة. 

كذلك فان الله ليس بيه ونين الق نسب فكل من كذب بالايات والندر فة 
عرض نفسه لغضب الله وعقابه» وأن سنة الله في أخذ المكذبين معلومة. 

وبين التشبيه أن من عادة المعاندين على مر العصور التكذيب بالحق بادئ الرآي 
دون تدبر ولا تفکر ولا تؤدة وإِن) استکباراً عن کل ما يخالف منهجهم وما هم عليه 
فن اباط خا غر فن العة الات وافلا ك الدى بطر فن كذ ت بالقر ان ك 
عذب وأهلك الذين من قبلهم.. 

قال الآلوسي: "المراد ہم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروا ما فيه ويقفوا 
على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه كا وصف آنفاً ويعلموا أنه ليس نما 
يمن أن يؤتى بسورة مثله» والتعبير عنه مهذا العنوان دون أن يقال: بل كذبوابه من 
غير آن يحیطوا بعلمه او نحوه للإیذان بکال جهلهم به وآنهم م یعلموه إلا بعنوان 
عدم العلم به وبأن تكذيبهم به إنها هو بسبب عدم إحاطتهم بعلمه لما أن تعليق الحكم 
بالموصول مشعر بعلية ما في حيز الصلة له» وأصل الكلام بم لم بجيطوا به علا إلا أنه 
عدل عنه إلى ماي النظم الکريم لأنه أل" © 

وفي التشبيه وصف للتكذيب بالحق دون تريث وتدبر ودون تأمل وتجرد بأنه 
ظلم وعاقبة الظالم وخيمة مظلمة» والحقيقة أن الذي لا يتدبر ما أنزل إليه من ربه من 
هدى وحكمة فإنه ظا لنفسه مبين فقد كان الأولى به أن يصغي لداعي الخير ثم يقف 
مع تلك الدعوة وقفة تجرد وإنصاف ورغبة في معرفة الطريق الحق ثم سلوكه» ولا 
يكابر ويتلقى الرسالة بالتكذيب المباشر والإصرار على التمسك بالباطل. 


SET‏ 8 و و 
وني التشبيه أيضا تسلية للنبى ي من جهتين أولاهما آنه وإن كذب فقد كذب 


(۱) روح المعاني للآلوسي (۱۲۰/۱۱). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


الرسل من قبله فلیصبر کا صبروا. 

وثانيته| أن لا تخف ولا تحزن فإن سنة الله في المكذبين ماضية وقدره فيهم نافذ 
وإحاطته بهم شاملة» وإن متعوا قليلاً أو ظهروا ني الأرض ومكنوا فيها كما قال كل: 
ل[ ڪاپ ٣ال‏ وعو وای من لھم ککوا پاتا لخدم لبدوی وا رید ايكاب 
4 [ال عمران:١٠].‏ 

في التشبيه تذكير بن الظلام إذا أحلولك انقشع» وأن الحبل إذا اشتد انقطع» وأن 
مآل المكذبين إلى هلاك والعذاب المهين» وأن العاقبة الحسنى لعباد الله الصالين» 
فض ع اخا را الغا ت عب قر فال و ي اال دعاك 
کے ا ا وا کا ین لھ ا ی ا ا و 


وفي التشبيه أيضاً دعوة للنبي # وكل من يصلح له ا لخطاب من بعده لأن يتأمل 
في أخبار الأمم الغابرة وما باءت به من صفقة خاسرة من هلاك في الدنيا وعذاب 
أخزى في الآخرة. 

ومن الدروس المستفادة من الآية أنه ينبغي للمؤمن أن يتأني في أحكامه على ما 
يصله من آخبار وفي| يطلقه على الاعات والأفراد من أحكام» وعلى وجه الخصوص 
التي فيها تبديع أو تفسيق أو تضليل لبعض فئات الأمةء وألا يكون المسلم عجولا ني 
أحكامه سريعاً في إطلاق التهم وفي ردوده على المخالفين لهء بل لا بد من التريث 
رالت و اة لظن ولتاس الفذر الان قال تحال # اا ان ان 


< 4و0‎ >< f 


جاک اق یا ینوا أن ثيد وما هكر يځو على ماع كريب 7 [المجرات]» 


وقال بعدها بثلاث آیات [تا المُومو ِو ماضیحوا بین ویک اكوا اه لعک عون 
)4 [المحجرات:٠٠]ء‏ فالمؤمنون أخوة ومن حقوق الأخوة الإنصاف في الحكم والمحبة 
الصادقة والتناصح في لين ورفق» لا الغلظة ولا ا لجحفوة ولا المبادرة لإساءة الظن 
وتلمس العثرات. 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


ll 4‏ 3 و ق 


الآية الشامنة: # ووم حش رھم کان لر لوا إل ساعة من لار بتعارفون بد هد َير 


ین کنیا بلق اکر رماگڑا مکی 4 رض 


© وصف التشبيه ونجليله: 

a E 
في القبور» وذلك في قوله تعای: #کان لربلمتوا ل ساعة د‎ 

المشبه: المحشورون بعد آزمان في القبور. 

المشبه به: الملحشورون ولو لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. 

أداة التشبيه: كأن. 

وجه الشبه: تحقق وحصول الحشرء فلا يمنع من الحشر طول المكوث في القبرء 
بل يحشر من طال مكثه في القبر كمن بقي في القبر ساعة ولا فرق. 

غرض التشبيه: بيان مقدار حال المشبه. 


س 7 


يوضح ابن عاشور التشبيه بقوله: " وا معنى تشبيه المحشورين بعد آزمان مضت 
o‏ ا“ آ »® (O ıı » “N Al‏ 
عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبثواي القبور إلا ساعة من النهار 


يفسر الطبري ” الآبة والتشبيه بقوله: "بقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء 
ا مشر كين فنجمعهم في موقف الحساب» كأنهم كانوا قبل ذلك ل يلبثوا إلا ساعة من 
نهار يتعارفون في بينهم» ثم انقطعت المعرفة» وانقضت تلك الساعة يقول الله: َد 
کی الد کیا لے ارما کو ن که فلغ الذي در اترات ا عقا 
وحظوظهم من الخبر وهلكوا #وَمَا اا مهيب 4 يقول: وما كانوا موفقين لإصابة 


(۱) التحریر والتنویر .)۱۸۲/١١(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


الرشد ما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله» لأنه أكسبهم ذلك ما لا قبل هم به من عذاب 
اړ " ©( 

ويتوقف ابن الجوزي فيعلق على الآية ب: 

ودوم حش رهج من لبوا 4 يوم خرو جهم إلى المحشر كأنهم لم يمضوا في الدنيا 
أو القبور. 

للل ساعَة مَنَ لار إلا مدة يسبرة لما رأوه من الأهوال. 

لإيتعارفون بم 4 يتعرف بعضهم إلى بعض ثم تنقطع المعرفة لمايرون من 
الآهوال قال في زاد المسير: " قال ابن عباس: إذا بعثوا من القبور تعارفواء ثم تنقطع 
المعرفة. قال الزجاج: وفي معرفة بعضهم بعضاًء وعلم بعضهم بإضلال بعض» 
التوبيخ هم وإثبات الحجة عليهم. وقيل: إذا تعارفوا وبّخ بعضهم بعضاًء فيقول هذا 
TT E‏ 


َد حير أدبن كذَها لقا أ أي كذبوا بالبعث يوم القيامة. 


#وما كوأ مُهَْيينَ 4 من الضلالة. 


ونظائر هذه الآية كثير في كتاب الله نحو ما حعه ابن 
"ومنها قوله تعال: فوم ت الات ية السرا ا سز لے کا 


g2 gl ر ص‎ 


دو س وال اذ أو للم لمن َد يهر ِكب او 


الا 5> ا لا تعلمون ا)4 [الروم: :01-00[. 


.)٩۷ /٥( جامع البیان‎ )۱( 

(۲) زاد المسير (6/ »)۳١‏ والزجاج هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو اسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغةه 
كان ني فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبردء وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره» من 
كتبه (معاني القرآن)» و (الاشتقاق)» و (خلق الانسان)ء و (الآمالي) في الدب واللغة» وتوف في بخداد 
عام ٠۳١١‏ أنظر الأعلام للزركلي )٤١ /١(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


وقوله تعالی: کیم بوم وتا ر لوا لا عة او ها ا)4 [النازعات:١٤].‏ وقوله 
کڈ: وتخ ف اضر قشر انی ہریز ا 03 بککقفرت مم رد م إلا عقر 


> 


ن اعم يما مولو إذ يمول آمهم طَريقَةَ إن لسر إلا بوم OY‏ [طه:۱۰-۱۰۲]« وهذا 
فا 


كله دليل على استقصار الحياة الدنيا ني الدار الآخرة کا قال: قل كم نر في الأَرّضِ 
ن 


0 ا کے کے کے ا ا کو ا ا ٍ حور کے ے طب 
عکد سیت ا فالا شتا وما أو بخ بوم سكل العا © ف إن لشم إلا ليلا لو 
کک سر تعلمون 4)۵9 [المۇمنون: 14-11 9 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

كشف التشبيه عن جانب من آهوال يوم القيامة وما يصيب الناس من فزع 
عظيم» ويظهر ذلك جلياً من هذا المشهد الذي بختلف فيه المكذبون فيظن بعضهم أم 
لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» وبعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم» والبعض الآخر 
يقول لبثنا ضحى أو عشية يوم من الأيام كا في آيات آخرى» وما ذلك إلا لما عاينوه 
من الآهوال الباعثة على الفزع والحيرة» وزاد ني حيرة المكذبين نمم بعثوا بأجسادهم 
كا كانواني الدنيا فينظر بعضهم إلى بعض ويتساءلون في| بينهم كانم لم يفنوا 
وتستحيل أجسادهم إلى تراب.. 

فكان هذا البعث على ما كانوا عليه من الميئات زيادة في إبطال دعواهم في عدم 
البعث. 

وفي التشبيه أيضاً تنبيه إلى عظيم قدرة الله في بعث الموتى فيستوي عنده سبحانه 
من لبث في قبره ساعة من النهار ومن لبث في قبره آلاف القرون» ذلك لأنه لا يعجزه 
کٹ شىء إن مره أن يقول للشیء كن فيكون. 

"هذا جرد تشبيه هذا الحياة الدنياء وللناس الذين دخلواثم خرجواء كأن ل 
يفعلوا شيئاً سوى اللقاء والتعارف؟ 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظیم .)۲۷١ /٤(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


Ali Fatta 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
oO‏ — سسس“ ___ 


إنه لتشبيه» ولكنه حق اليقين وإلا فهل ينتهي البشر في هذه الأرض من عملية 
التعارف؟ إنهم يجيئون ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إلى الآخرين» وما 
تكاد الجاعة فيهم تنتهي من التعرف إلى الاعات الأخرى» ثم يذهبون» وإلافهل 
هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبين بعضهم 
في كل ساعة ما يقع.. هل هؤلاء تم تعارفهم کا ينبغي أن يکون؟ 

وهذه الشعوب المتناحرة» والدول المتتخاصمة - لا تتخاصم على حق عام» ولا 
على منهج سليم» إنا تتعارك على الحطام والأعراض - هذه» هل عرف بعضها بعضاً؟ 
وهي ما تکاد تفرغ من خصام حتی تدخل في خصام. 

إنه تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنياء ولكنه يصور حقيقة أعمق فيا يكون بين 
E‏ 


(۱) في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۹۰). 


) BÈî ãrêkêDk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n: CDCI ceË ( WEA... ê 


الآية القاسعة: # ثم بعتا من عدو رساد إل رمه خاءوش الت ها اا 
> ر ص وه ر ےک رو رہ ۸ موو ے ے ۰ 
وھٹا یما دبوا پو ِن مَل ذلك طبع عل فلو لمرن )4 [وس:۷]. 


© وصف التشببه وتجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مرسل مفصل ذكرت فيه الآداة ووجه الشبه» في قوله تعالى: 


ر سر کي ا ي ي 
ذلك طبع عل قلوب ألْمُعَكَينَ 4. 


المشبه: الطبع على قلوب المعتدين. 

المشبه به: الطبع على قلوب هؤلاء. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: عدم دخول الإيمان في قلوبهم. 
غرض التشبيه: تقبيح حال ال مشبه. 


رر دو 


ويوضح الطبري ”” أطراف التشبيه بقوله: " #كدلك طبع عل قلوي 


لْمُعََيبَ 4 » يقول تعالى ذكره: كا طبعنا على قلوب أولئك فختمنا عليهاء فلم يكونوا 


يقبّلون من أنبياء الله نصيحتهم» ولا يستجيبون لدعائهم إِيّاهم إلى ربهم» با اجترموا 
من الذنوب واكتسبوا من الآثام كذلك نطبع على قلوب من اعتدی على ربّه فتجاوز 
ما آمره به من توحيده» وخالف ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته» عقوبة هم على 


تفسر الآية الكريمة: 
کے ےو 


م بعتا ِن بَعَدِوِء 4 أي من بعد نوح اكث. 


اس 


رسک لک رمه 4 مثل هود وصالح وابراهيم بلإمال2ل. 


)٠١٤ /٠١( جامع البيان‎ )۱( 


Ê ) BÎÎî ÊÛkÊDË 


A RF 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
ooo‏ —— س سسس“___ 


td 


#جاءوم إلْييَنَّتِ# أي جاءتهم رسلهم بالآيات الواضحات أو بالمعجزات. 

لضا کا منوا ما کَدَبا پو ِن قبل أي أم استقبلوا الرسل بالتكذيب ثم 
لما جاءهم رسلهم با لحجج والبراهين» أصروا على تكذيبهم الأول ولم يتزحزحواعنه. 
وقيل المعنى أن المتأآخرين ماضون على سنة الأولين في التكذيب أي أن هؤلاء الكفار 1 
یکونوا لیؤمنوا با کذب به قوم نوح من قبله. ° 

كيك يع عل رب الشتكرية ) أي مثل هذا اتم الذي ختمناه على قلوب 
هؤلاء نختم على قلوب المتجاوزين الحدود في الكفر والشرك فلا تقبل قلوہم 
الإيان. 


(1) القول الثاني هو اختيار ابن جرير ” انظر جامع البيان »)٠٠١ /٠١(‏ وسار عليه جمع من المفسرين من 
بعده كابن الجوزي في زاد المسير والشوكاني وآبو حيان في البحر وإن كان ل يعتمده بل جعله من ضمن 
الأقوال» والأقرب للصواب إن شاء الله هو ما ذكرناه أولاً لأن سياق الآية يدل على أن الضميرين في 
(كذبوا)» وني (ليؤمنوا) مرجعه| واحد وهم أقوام الرسل المتأخرين ولأن الكلام على قوم نوح قد تقدم 
وفرغ منه.وهذه الآقوال جمعها أبو حيان ” في البحر المحیط .)٠۷۹ /٥(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

بين التشبيه حقيقة مهمة ينبغي أن يعقلها كل من له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد وهي آن جزاء من تعدی حدود الله وانتهك حرماته واستقبل رسالات الله 
بالتكذيب» فإن مآهم جيعاً واحد» وهو الطبع التام والختم الكامل على قلوم فلا 
ينتفعون بعلم» ولا يتعظون بموعظة» ولا تثمر فيهم دعوة» نسأل الله السلامة. 

وبين التشبيه أن الذين كذبوا الرسل قد ارتكبوا إثما عظي) وجرما كبيراً أهلهم 
لأن یکونوا مثالا یشبه به کل من اعتدی وظلم. 
الكبرى التي لا ينجع معها دواء» إنها الطامة التي تثمر الوبال على الجسد كله» وتورث 
الشقاء في الدنيا بالبعد عن ذكر الله» وتورث الخزي والعذاب الأآليم في الآخرة. 

وفي الآية دليل على عدل الله فهو ينزل الآيات ويرسل الرسل وينذر فيعذر» فمن 

وفيها أيضاً أن المتضرر من تكذيب الرسل هم المكذبون أنفسهم ولا يضرون الله 
ولایضرون رسله شیتاً ک| قال الله تعالی: وما ظلمھر اة وکن ڪاوا أشي 
یشوت )4 [الحل:۲۲]. 

وني الآية كذلك أن مكذبي الرسالات هم أكثر الناس ظل)ً واعتداءاً ولذلك 
استحقوا هذه العقوبة وذلك الوصف, فأما العقوبة فهي الطبع على القلوب حتى 
بهلكوا وما عرفوا نور الإسلام وما اهتدوا بمداية الإيان» وأما الوصف فقد وصفهم 


) BÈî ãrêkêDk, 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic céË ( WEAK... Û 


8 # وأۇيتا ا ل موس e‏ ن 2 اضر ا ا 
الاو وتر الْمُومنیرت )4 [وس:۷٠].‏ 


© وصف اللسبيه ونجليله: 


روا ق ا ا عاو ووا ال من ع جي 


المشبه به وهو في قوله تعالى: #واجعلوأ وڪم ق 4. 


ال وت ي اشر ی وا ا 
المشبه به: القبلة التي يتجه إليها المصلون. 
أداة التشبيه: حذوفة. 


وجه الشبه: نها ملاذ آمن ومهوى أفئدة المؤمنين. 


غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


e N I SG aS (۱) 


ذهني آنه تشبیه بلیغ مثل قوله تعالی "وق متا ل ما عَلوا من عَمَل مناه اء م مورا" الفرقان (۲۳) 
أي اجعلوا بيوتكم كالقبلة التي بوي إليها المؤمنون الفارون من فرعون وجنده» ولقد كدت أن أتراجع 
عن هذا القول حتى وجدت تفسيراً يشبه هذا الذي ذهبت إليه بعد البحث» وهو ما ذكره جمع من علماء 
الأزهر في كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم الذي أعده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: القاهرة 
۷ هه حيث جاء فيه" ون مجعلا هذه البيوت قبلة يتجه إليها أهل الإيمان الذين يتبعون دعوة الله » 
وأن يؤدوا الصلاة على وجهها الكامل.." /١(‏ ١١)ء‏ فشجعني هذا على إيراده كقول تمل في تفسير 
الآية دون جزم بصحته ودون تفضيل له على قول سلف الأمة -ر مهم الله-. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


وقد رجحت قرينة #وأَقِمُوا الوه 4 أن تكون البيوت مكان الصلاةء وأن الله 
قد آمر موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل بالصلاة في بيوتهم خفية من فرعون 
RES E N a‏ 

ويفهم من تفسير المنتخب أيصًا جعل البيوت كالقبلة في قوله: " وأوحينا إلى 
موسی وآخيه هارون أن يتخذا لقومه| بيوتا يسكنونا بأرض مصر» وأن بجعلا هذه 
البيوت قبلة يتجه إليها أهل الإيمان الذين يتبعون دعوة الله ". 


تفسر الآية الكريمة: 


هارون -وأمم الأخ هنا لأنه قد ذكره في الآيات المتقدمة فاكتفى بذلك- بأن يتخذا 


E E CSE E 


بوتا هم في مصر. 

واختلف المفسرون في المقصود بالبيوت وكيفية جعلها قبلة على أقوال: 

قل این کن عن مجاهد والضحاك وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: 
"وكأن هذا -والله أعلم- لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم» 


(۱) انظر: تفسبر البغوي (۳/ .)۲٠٤‏ 

(۲) رواه ابن جرير عن جاهد» وعكرمة والضحاك عن ابن عباس» وبه قال النخعي. انظر جامع البيان في 
تأویل القرآن .)۱۷١ /٠١(‏ 
وعكرمة هو أبو عبد الله البربري القرشي الماشمي مولى ابن عباس عام مفسر ثقة ثبت روى له أصحاب 
الكتب الستة توفي عام ٠١ ٤‏ وقيل بعدها الأعلام .)١٤٤ /٤(‏ 
والضحاك هو ابن مزاحم البلخي الخراساني» أبو القاسم: مفسر» كان يؤدب الأطفال توفي عام ١٠٠٠ء‏ 
الآعلام (۳/ .)١٠١‏ 
والنخعي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود أبو عمران النخعي» من مذحج: من أكابر التابعين 
صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث توفي عام ٩٦‏ الآعلام .)۸٠ /١(‏ 


u 


l> 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
ڪڪ هڪ 2 ج 


أسروا كر لاف ا فال ال اا اعام اا ا وا 
[البعرة٠١].‏ وفي الحديث: كان رسول الله لله 4٤‏ إذ a‏ قال E‏ 
الا يود 

والثاني: اجعلوها قبل القبلة © 

الف اخ اهال ما °۹ 

الرابع: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلةً لكم في الصلاة. © 

اموأ أَلصََوة 4 أي آموها. 

وبَقّرٍ مميت 4 بالنصر والأمن من فرعون في الدنيا وبشرهم بالجحنة في 

الاأخرة. 


(۱) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۲۸۹).والحديث الذي ذکره ابن کثبر رواه أبو داود في باب وَفتِ قيام التي 4 


ِن الليْلٍ عن حذيفة برقم )۱١١۹(‏ حسنه الألباني في صحیح أبي داود ولکنه ضعفه في مشکاة 
المصابيح» والحق أنه حسن إن شاء الله لأن في سنده عكرمة بن عار عن محمد ابن عبد الله الدؤلي» والأول 
قال عنه ابن حجر صدوق يغلط» ووثقة الذهبي» وقال عن الثاني مقبول وبقية رجال السند كلهم ثقات 
فالحدیث حسن. 

رواه ابن جرير عن العوفي عن ابن عباس» وروى الضحاك عن ابن عباس» قال: قبل مكة. وقال مجاهد: 
أن عر م لک وال ا و 7 ا 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


والعوني هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي» أبو الحسن من أعلام المفسرين لكنه 
ضعيف عند المحدثين فقد ضعفه الذهبي وقال ابن حجر صدوق يخطئ كثيرأًء توفي عام ١١ء‏ الأعلام 
(T/0‏ 

وا انی یر ع اتن عا أ تفا وعو م بو و ادر ادا و سید هو ان جر 
الأسدي» بالولاءء الكوفي» أبو عبد الله: تابعي» قال عنه الزركلي: (كان أعلم التابعين على الإطلاق)» 
وهو حبشي الأصل» من موالي بني والبة بن الحارث من بني سد أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن 
عمر قتله الحجاج عام ٩٩‏ الأعلام (۳/ .)٩۳‏ 


9 اق ا 0/0 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


© أثر التشيه فى تفسر الآية: 

لقد صور التشبيه الميئة التي ينبغي أن تكون عليها البيوت التي آمروا باتخاذها 
بأن تكون قبلة وحذف أداة التشبيه زيادة في المبالغة في التشبيه حتى كأنه عين المشبه به 
وهذا يعرف هذا وأشباهه بالتشبيه البليغ. 


وبين التشبيه ما ينبخي أن يكون عليه آتباع دعوة الحق من تالف وتازر وتآخ 
فیکون بيت أحدهم بيتاً لإخوانه فيقصدونه وقت الشدائد ويلوذون به عند الملخاوف» 
وليكونوا يدأ واحدة على عدوا الله وعدوهم» وثنى بإقامة الصلاة لما فيها من معاني 
الاجتاع والوحدة» وما تبعث عليه من قوة في النفس وصدق في العزيمة وصبر على 
ترات الد هر قر سان اا واس لر وال و الك إلا عل اون 
[البغرة:١٤].‏ 

فيا ليت شعري أين فرار المؤمنين اليوم إلى الصلاة عند الشدائد» ويا ليت شعري 
SS N O‏ 


رو ر 0 


واعَت ا کڏ 
تبغ ا ا و کے غ قاو اکار ادگ ب ا کڏ 

کک اتی مک مدو )4 [آل عمران:٣۰١].‏ 

فيستفاد من التشبيه أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا أكثر ألفة وأشد تكاتفاً يسعى 
بعضهم في خدمة بعض» فيجتهد كل واحلِ من أفراد الأمة لنصرة إخوانه المؤمنين 
وکل ينفق ما وهبه الله فهذا بعلمه وهذا بماله وذاك بجاهه وآخر بمشورته.. 

فكل فر منهم قد جعل بيته قبلة يؤمها المعوزون ويقصدها المستفتون وتهفو 
ep‏ 

E 
E r Io = SG SS 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


ر ح 
و کے ر و رر 
ثور نی رسلا والذنیے ءامنوا کل 


© وصف التسبيه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مرسل مفصل ذكرت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه» في قوله 
المشبه: إنجاء الرسول 5 وا مؤمنين معه. 

المشبه به: إنجاء الرسل السابقين والمؤمنين م. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: الوعد بالنجاة. 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 

يفسر الطبري هدا اله رة نا عد هو ا لر کن من 
قومك: انتظروا مثل آيام الذين خلوامن قبلكم من الأمم السالفة الذين هلكوا 
بعذاب الله فإن ذلك إذا جاء م هلك به سواهم» ومن كان على مثل الذي هم عليه من 
تكذيبك» ثم ننجي هناك رسولتا مدا 5 ومن آمن به وصدقه واتبعه على دینه» ک) 
فعلنا قبل ذلك برسلا الذين آهلكنا آعمهم» فانجيناهم ومن آمن به معهم من عذابنا 
حين حق على مهم #إكدلك حَمًَا عتا شج اَلمُمِي# » يقول: كا فعلنا بالماضين من 
رسلنا فأنجيناها والمؤمنين معها وأهلكنا أمهاء كذلك نفعل بك» يا محمد وبالمؤمنين» 
فننجيك وننجي المؤمنين بك» حقا علينا غير شك« ت یی رسکتا ولیت منوا 4 
حكاية حال لإإنجاءه سبحانه لرسله السايقين والمحومتن من الشدائ والكربات في 


Ali Fatta 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چچ چ چ چ چ چ چچ سے mem‏ 


(Om. 


الدنيا ومن العذاب في الآخرة 
وكَدَيك 4 أي مثل ذلك الإنجاء. 
حًا َا ج ألَمُوَمِيك واجب علينا لاشك فيه أن ننجي النبّي 5 وأصحابه 
sS NNE E u‏ 


الفغل والرعة لا أن اليه تاودال وليل # ودا جا 
آرت بور اوا فل سل علنگے گے ریک عل تیر آل 4 (الشما:٤].‏ 


اا 


(۱) جامع البیان .)۲۱١/۱١(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسرالآية: 

جاء التشبيه في الآية ليسلي النبي #5 وأتباعه المؤمنين الذين عانوا من أذى 
المشركين ما عانواء فليتربص آولئك المكذبون ولينتظر أولئك المشركون آن يحل بهم ما 
حل بأسلافهم من التدمير والهلاك الدنيوي ومن الخزي والعذاب الأخروي. 

وني المقابل فلينتظر أولئك المؤمنون. وليتصبر أولئك المضطهدون وليبشروا 
بالنجاة والفوز والفلاح» ذلك لآن سنة الله ك أنها ماضية في إهلاك المجرمين فهي 
كذلك ماضية في إنجاء المؤمنين المصدقين وني هذا وعد لا يتخلف من الملك الحق 
سبحانه فهي بشارة وي بشارة.. 

فإذا رأى المؤمنون الكفر قد أرعد وأزبد وتوعد وتمدد» أو ربا ساد يوماً من 
الدهر وشاد, إذا رآى المؤمنون الكفر وقد صال صولته وجال بين الناس جولته 


ودالت على آهل الأرض دولته» فلا ينبغي أن ييأسوا من روح الله ولا يقنطوا من نصر 


اله ولد كرو اها الو فك ارياق انى وهو قر مال اا ل ارات 


اموا فی لحيو لدا ووم يموم لهند ا [غافر:١٠].‏ 

وما يفيده التشبيه أيضاً: أن هذا الوعد لا ختص بأنبياء الله وأتباعهم الذين 
ناصروهم» ولكنها سنة الله الماضية في كل المؤمنين وعلى مر العصور» ويؤكد هذا أنه في 
بداية الآية أخبر عن نجاة الرسل ومن كان معهم ثم جاء التشبيه ليذكر المؤمنين بصيغة 
العموم» ليدخل في ذلك كل المؤمنين وإن تأخرت أزمنتهم عن الأنبياء» فسبب نجاتهم 
هو إيمانهم بالله وتصديقهم وحسن توكلهم عليه ورغبتهم في عنده» والمعنى نفسه 
أيضا في آبة سورة غافر المتقدمة ولذلك قال عز من قائل: اتا نط رشلا والزت 


اموأ 4 والواو تقتضي المغايرة. 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


امبحث الثاني : التشبيهات القرآنية في 


) BÈî arê kêDk, 


Ali Fatta 


n: CHE/CE/EC ceË ( WEA... ê 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 
س و mem‏ | 


~~ 8 ء رین 2 > ر ور ر کے ن ي ترک ار <> 
الآية الأولى: # 4 مت القريقَينِ ڪالاعَي وَالاصي اير والسَميع هَل 
3 


وین ساد أف كرود )4 [هود:٤1].‏ 


© وصف التشببه وتجليله: 

(0 Ee Mc Se 

المشبه: الكفار والمؤّمنون. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: استفادتهم من الحق اللسموع والمنظور وعدمها. 

غرض التشبيه: تزيين وتقبيح المشبه» فالتزيرن للمؤمنين والتقبيح للكافرين. 

والتشبيهان يشكلان مثلاً شر حه وذكر أطرافه الطبري في قوله: " يقول تعالى 
ذكره: مثل فريقي الكفر والإيان كمثل الأعمى الذي لا يرى بعينه شيتاء والأصم 
بكفره بالله» وغلبة خذلان الله عليه لا يسمع داعي الله إلى الرشاد» فيجيبه إلى المهدى 
فيهتدي به» فهو مقيمٌ في ضلالته» يتردد ني حيرته. والسميع والبصير فذلك فريق 
الإيمان» أبصر حجح الله» وآقر بها دلت عليه من توحيد اللّه» والبراءة من الآههة 


والأندادء ونبوة الأنبياء العلا وسمع داعي الله فأجابه وعمل بطاعة اله.. ١"‏ . 


(1) الأساليب البلاغية في القرآن الكريم .)۲١١ /١(‏ 


(۲) جامع البیان (۲۹۱/۱۰). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


#المَريمَبْنِ 4 فريق الكفار وفريق المؤمنين. 

لإ َالَف وَلاْصَرّ 4 أعمى فلا يرى آيات الله المنظورة في الكون وفي الخلق 
العظيم» وأصم فلا بسمع آيات الله المسطورة في الكتاب الكريم» وهذا مثل الكافر. 

#والبير وألسّميع 4 هذا بضد الأول وهو مثل العبد المؤمن الذي أبصر الحق 

هَل َون مد 4 وهذا استفهام إنكاري وإلا فالإجابة معروفة لدى 
اللخاطب فلا يستويان قطعا. 

#أفلا ددرو 4 أي أفلا تعتبرون وتتعظون. 
© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

قال ابن القيم ”” في كتاب الأمثال في القرآن: "ذكر الكفار ووصفهم بأہم ما 
كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيان والعمل 
الصالح والإخبات إلى رهم فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن جعل أحد الفريقين 
كالأعمى والآصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه فشبهت 
بمن بصره أعمى عن رؤية أحق الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات والفريق 
الآخر بصير القلب سميعه كبصير العين وسميع الآذن فتضمنت الآية قياسين وتثيلين 
A E e E‏ و (O n‏ 
للفريقين ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله هل يَسَسَوبان متلا 4 ". 

لقد أبرز التشبيه المعقول في صورة المحسوس ليبين أن الفريق الكافر قد عطل 
حواسه عن إبصار الحق وساعه كأنه أعمى أصم لم يستفد من تلك الحواس التي منحه 


.)٠١ /١( الأمثال في القرآن‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


الله إياها فرغم تكاثر الآيات الكونية آمام ناظريه ورغم ما يتلى على سمعه من الآيات 
القرآنية فهو أعمى أصم عن إدراك ذلك كله وبالتالي فهو محروم من الانتفاع بشيء منه 
وهذا قمة الخذلان والعياذ بالله. 

فياعجبا كيف يعص الإله أم كيف يجحده الجاحد 


ر 


وفي المقابل فإن المؤمن في قبوله للحق وانتفاعه به مثل البصير السميع السوي 
الذي نعم الله عليه بالبصر فاستفاد منه على أكمل وجه» فتأمل في بديع خلق الله 
واستمع لما يتل عليه من آبات الله والحكمة فربط بین ما يبصره وما يسمعه فقاده ذلك 
للإيمان والتصديق فسعد بذلك في الدارين. 


فأنى يستوي الفريقان؟» فالاستفهام يفيد تفضيل فريق المؤمنين ولا شك. 
الضلال ثم ختمها بقوله أفلا تذكرون» ليعتبر أولو الأبصار فلايقعوافي) وقع فيه 


ا لمشركون فيصيبهم ما آصابهم» وحث على اقتفاء آثار المؤمنين ليفوز كا فازوا ويسعد 


ک) سعدوا. 


(1) نسبه الأصفهاني في الأغاني إلى أبي العتاهية »)٠٠١ /١(‏ أبو العتاهية: إساعيل بن القاسم بن سويد العيني 
العنزي أبو إسحاق (ت١١۲ه)»‏ وهو شاعر مكثر له قصائد زهدية كثيرة توفي عام ١١۲ه‏ الأعلام 
(۱/1"(. 


) BÈî ãêkêDk, 


کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
mm‏ — س __ 


ر رو وصح 3 2 اه 


الآية الثانية: ك ی و 
حرو نا اتا حرم ک مکنا سرون )وف تکرک ن بأد عذاب ريد ويل 


4Y ۶ e‏ [هود:۳۹-۳۸]. 


© وصف التشبيه ونحليله: 
نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي في قوله : حر یک کنا سرون 4. 


المشبه: سخرية نوح اطا والمؤمنين. 


المشبه به: سخرية المشركين. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: سبب السخرية وهو اعتقاد كل فريق جهل الآخر» ولا سواء. 
غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 

قال ابن جرير :"يقو تعالى ذكره: ويصنع نوح السفينة» وكل| مر عليه 
جماعة من كبراء قومه #ِسَخروأِنَةٌ 4 » يقول: هزئوا من نوح» ويقولون له: أنحوّلت 
نجارًا بعد النبوّة» وتعمل السفينة في البر؟ فيقول هم نوح: إن حرو نّا 4 » إن 
ا نهزآمنكم ني الآخرة» كما تهزءون منافي الدنيا #ضسوفَ 
علوت » إذا عاینتم عذابَ اله مَن الذي کان إلى نفسه مُسسینًا م "° 

ویصتع لمل 4% نوح ال اة والمؤمنون» قال أبو السعود ””: "حكاية حال 
N‏ 


)۱( جامع البيان /٠١(‏ 1°( 
(۲) إرشاد العقل السليم .)۲٠٠/٤(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
ooo‏ = س سس—س“___ 


فإو كلما مر عه ملا ص فَوَمِدِء » جماعة من قادة الكفر وائمة الضلال. 

#إسَخروأينَة 4 استهزأوا به وبصنعه للسفينة على اليابسة إذ لا بحر ولا نمر 
وریت 

قال ن حرو مانا سََحر منک كما سرو 4 أي إن کنتم تسخرون من قولنا 
أو بناءنا للسفينةء فإنا نسخر منكم لجهلكم بالله أو نسخر منكم عند غرقكم أو 
تسخرون منافي الدنياء فانا نسخر منكم في الآخرة. 

وقد ذكر ابن الجوزي ”” خمسة أقوال في المقصود من هذه السخرية: 

أحدها: إن تسخروا من قولنا فانا نسخر من غفلتكم. 

والثاني: إن تسخروا من فعلنا عند بناء السفينة» فانا نسخر منكم عند الغرق. 

والثالث: إن تسخروا منا في الدنياء فانا نسخر منكم في الآخرة قاله ابن جرير. 

والرابع: إن تستجهلوناء فانا نستجهلكم» قاله الزجاج. 


والخامس: إن تسخروا مناء فانا نستنصر الله عليكم» فسمى هذا سخرية» ليتفق 
اللفظان كا في قوله: اه زئ بی % [الترة: ۰ © 


a o 
.]٤٠:ىروشلا[ ا لجزاء بالمثل لقوله تعالى: # رۇ سَيَوٍ سمنلا‎ 
.]٠۹4:ةرغبلا[‎ 4 وقوله سبحانه: #فمر دی لیک اعدو عََوِ بقل ما اَعَد عك‎ 


.)٠١١ /( انظر هذه الأقوال في زاد المسير‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


Y‏ € أثر التشبيه فى تفسر الآية 

e yy‏ علية القوم ردا سريعاً 
واضحاً ومحدداً يكسوه الأدب وييط به العدل والإنصاف» فلم يستطل في شتمهم 
والرد عليهم بأسلوبمم بل اكتفى بلفظ السخرية على وجه الإجمال» وقدم ذكر 
سخريتهم ليبين أنه لم يكن ليبدأهم بالسخرية فليس هذا من أدب الأنبياء وإنا فعل 
ذلك ردا عليهم جزاء وفاقا ليجازيهم من جنس عملهم وكاف التشبيه تفيد المساواة 
SS‏ 
yy TT‏ 
عقوم وجهلهم بالله وصفاته» فالسخریتان مقترنتان في الزمن. 

وبذلك يتضح وجه التشبيه في قوله: #كما هَسَحَروَ 4 فهو تشبيه في السبب 
اغ کن الین ون کر 


"وقيل إن كاف التشبيه مفيدة معنى التعليل کالتي في قوله تعالى: #واڏڪروه 
كسا هَدّنذَم 4 [البقرة”١٠٠]‏ فيفيد التفاوت بين السخريتين» لأن السخرية ا معللة أحق 
من الأخرى» فالكفار سخروا من نوح اكلا لعمل يجهلون غايته» ونوح اككلا وأتباعه 
سخروا من الكفار لعلمهم بأنهم جاهلون ني غرور» ک| دل عليه قوله: لصوف 
كوت من بأو عَدَابٌ بريد 4 فهو تفريع على جملة « مَسَحَرُنكم 4 أي سيظهر 


من هو الأحق 0 يسخر O‏ 


لقد أوضح التشبيه الخلق الرفيع الذي كان عليه نوح الث والذي ينبغي أن 
يتأسى به المؤمنون ني عدم مجاوزة الحده والانصاف من النفس وانتقاء الألفاظ كا 
يتتقى آطايب التمرء ولو كان ذلك ني مقابلة أشد الناس عداوة وأسوأهم منطقا 


کے کو 


وأجهلهم على المؤمنين»› امتثا لا لأمره ك حين قال: اوك ا ِن هکی فيه دنهم 


(۱) التحریر والتنویر )٦۹۰٦۸/۱۲(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 
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n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


آقکیڈ شر لہ آتتلکم یی جارد هر رل وگری نکی )4 راذا .)٠۰:‏ 


كذلك فقد أوضح التشبيه ما كان عليه نوح وأصحابه من الثقة العظيمة بموعود 
الله فلم يشغل نفسه الط بإطالة الرد عليهم وإنم) اكتفى بمذاالرد الموجز وتوعدهم 
بالخزي والعذاب وكأنه يرى ذلك رأي العين» ثم تابع عمله ومن معه ني صنع الفلك 
وكأن شيئًا م يكن» فدلاء سخريتهم ومكرهم م تعكر بر إيانه العميقة» وثقته 
الكاملة» وتصديقه التام لما سيحدث من وعد الله ووعيده» وهذا مما ينبخي للمؤمنين 
والعاملين لدين الله في كل العصور أن يتحلوا به من اليقين الذي لا يعتريه شك في 
بالفتح ا سر ا 1 مرو کک سے الاس تھ سے 


[وسف:۲۱]. 


وقد بينت الآية أن الله إذا أراد شيئاً هيى أسبابه» فأمر نوح الك ببناء السفينة 
وحمل المؤمنين عليها والدواب أيضاًء كل ذلك تفضلاً منه ورحمة» وبياناً لأهمية أخذ 


العبد بالأسباب فك أن قوم نوح كانوايقولون له ساخرين: سفينة قمشي على 
اليابسة؟!ء فقد كان رده العملي عليهم يقول بلسان الحال: 
ترجوا النجاة ول تسلك مسالكها إت النسفة لا رى غلل ال ° 
وأخيراً فإن التشبيه يكشف للناس عن مسألة عقدية مهمة وهي أن الأنبياء لا 
ينطقون عن الهوى بل يتكلمون بلسان الوحي» فكل وعد أو وعيد جاء منهم فهو لا 
E ET‏ 


کته وة امم وسن اه رخست لر 4 ا:٠‏ 
r GS go. ss. SES‏ 


(۱) ذكره ابن حبان ونسبه إلى آبي العتاهية. انظر: ابن حبان البستي: محمد بن حبان بن أحمد التميمي أبو حاتم 
البستي (٤١٠٠ه):‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. وهو علامة حدث جغرافي مورخ وله مصنفات كثيرة 
توفي عام ٤‏ ٣٣ھ‏ الأعلام (۷۸/7)» 


BÖ ) Bî îkêDk 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


.]٤:دوه[ کک‎ ES Ty 
وصف التشبيه ونجليله:‎ © 
>2. کا 4 و‎ 2 (O 2 NG hoe 
نوع التشبيه: تشبيه مرسل مفصل > وذلك في قوله تعالی: ری به فی موچ‎ 
.4 ابال‎ 
المشنه: الموج الذي تجري عليه السفينة.‎ 
المشبه به: الحبال.‎ 


أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: الارتفاع والعظمة. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 

وهي رى به # أي: أن السفينة تسرع بنوح ومن ركب معه من المؤمنين 
والبهائم والدواب.. 

ان موچ کالجکا نبال 4 شبه عظمة الموج وضخامته وتراكمه بالجبال والله مع ذلك 
eee‏ کک وسر )ری 
u‏ إل e‏ ا تعالی: وله لر أل الريح ر 
ابا 4 [فاطر:؟]ء وا موج: ما يرتفع من الماء على سطحه عند اضطرابه» وتشبيهه بالجبال 
في ضخامته. وذلك إما لكثرة الرياح التي تعلو الماء وإما لدفع دفقات الماء الواردة من 


O oa TT 
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ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


السيول والتقاء الأودية الماءَ السابق اء فإن حادث الطوفان ما كان إلا عن مثل زلازل 


تفجرت ا مياه الأرض وأمطار جة تلتقي سيوها مع مياه العيون فتختلط وتجتمع 


وتصب في الماء الذي كان قبلها حتى عم الماء جميع الأرض التي أراد الله إغراق 
أا 

ونای وح ه4 ومن هذا النداء من نوح اط لابنه يفهم أنه م يركب مع أبيه 
ك| فعل المؤمنون السابقون. 

الآول: آنه كان في معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الجبل يمنعه من الغرق. 

الثاني: أنه كان في معزل عن أبيه وإخوته وقومه. 

الثالث: آنه كان في معزل من الكفار كأنه انفرد عنهم فظن نوح اطا أن ذلك 
إنها كان لأنه أحب مفارقتهم. 


فناداه نوح اكا بشفقة الأبوة وبر حة النبوة فقال: 


ر 


يم أرزڪَب عتا ولا تكن ممَ لري 4 نداء أخير ناصح للركوب في سفينة 
المؤمنين الناجين ومجافاة الكافرين الهالكين. 


.)۷١ /١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۱۸١ /۱۷( مفاتیح الغیب‎ )۲( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

أظهر التشبيه طرفاً من عناية الله بعباده المؤمنين وحفظه هم وكيف أنه جلت 
قدرته نجاهم في تلك الفلك رغم أا كانت تصارع الأمواج العاتية العظيمة التي 
غطت الحبال وزادت فوق ارتفاعها حتى كأنها جبال فوق الجبال ومع ذلك حفظها 
سبحانه برعایته وکلاها بعنایته. 

ولئن كانت الآية السابقة قد بينت أهمية الأخذ بالأسباب فقد بينت هذه الآية 
عظمة قدرة مسبب الأسباب وآن الأمر لله من قبل ومن بعد ينجي من يشاء بفضله» 
وملك من يشاء بعدله» وأن الأسباب وحدها لا تكفي» ولذلك لما أرادابن نوح أن 
يأخذ بالآسباب -في نظره هو - بين له النبي اق المدرك لحقيقة التوكل» أنه لاعاصم 
من آمر الله إلا من رحم فلا آسباب تنفع ولا حيل تجدي إذا وقع آمره. 


کا الا اف الاس اسما لفغن تالت :ر هد ی و ری 
حق عليهم الضلالةء وأن من لا يصحب المؤمنين فيخشى عليه أن هلك مع الهالكين. 


وبينت أيضاً أن العبد إذا ركن إلى رأيه واستقل به عن ما جاء به الدليل واستغنى 
عن ري أهل العلم والإيمان» فرب) ورد نفسه امهالك وأقدم على حتفه في حين كان 
يمل في فعله النجاة. 

كذلك فإن في الآية إشارة لطيفة لشؤم العقوق وأنه طريق للهلكة» فكيف إذا 
كان الوالد نبي مرسل وهو نوح اكلا. 

وفيها بيان لرحمة نوح بابنه وحرصه الشديد على مواصلة الدعوة إلى الله حتى 
آخر لحظة من لحظات العمرء وفيها أن النسب الشريف لا يغني عن صاحبه شيئاً وإنما 
العبرة بالعمل الصالح # وَأن ليس إن إلا ما سم 4)2 [الجم:١٠].‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


الآية الرابعة: # وجا ر : 
يموم ھللا بتاني هن هن طهر کک انمو 
[هود:٣۷].‏ 


© وصف الاسبيبه ونجليله: 


2 


نوع التشبیه: تشبیه بلیغ في قوله تعالى: هلولا باق 


المشبه به: بنات لوط الكيلا. 
أداة التشبيه: حذوفة. 
وجه الشبه: في التصرف والاأبوة. 
غرض التشبيه: تزيين المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 
وجاءم مدر 4 أي قوم لوط اكا 
رعو به 4 يُسرعون. 


وون َل 4 قبل جيئهم. 


2 


u 


اَمَو السات 4 يقارفون الفواحش وأعظمها وهي إتيان الرجال في 


الأدبار شهوة من دون النساء. 


# قال يوم هلولا بان 4 قيل بناته لصلبه» وقيل قصد نساء قومه فهو بمثابة 
الأب هم لأنه نبيهم» وشبه نساء قومه ببناته تشبيهاً بليغاً كا ذكر ذلك الطاهر ابن 
ر س فقال: "وقد روي آنه لم یکن له إلا ابنتانء فالظًاهر أن إطلاق البنات هنا 


من قبيل التشبيه البليغ» آي هؤلاء نساؤكم کبناتي. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


وأراد نساءً من قومه بعدد القوم الذين جاءوا برعو إليه. وهذامعنى مافسر 
به جحاهد» وابن جبير» وقتادة» وهو المناسب لحعلهن لقومه إذ قال: هن طهر لكم)» 
فإن قومه الذين حضروا عنده كشرون» فيكون المعنى: هؤلاء النساء فترَوْجوهن. وهذا 


ٍ 


ا 


وني قول آخر لقتادة عند ابن جرير أنه أراد أن يفدي ضيفه ببناته لشدة خوفه 
عليهم وحرصه على نجاتهم من القوم الكافرين وهذا القول يرد عليه كلام ابن عاشور 
امتقد.©. 

هن أطهر طهر کک انوا أله ولا رون ف َيف 4 أي زواجكم منهن أطهر نما 
تمارسون من الفاحشة فلا تفضحون في أضيافي. 

ليس منك رمل رشي عاقل صالح سديد الرأي فيأمر با لمعروف وينهى عن 
المنكر؟. 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

لقد صور لنا التشبيه حرص لوط اظ على نجاة قومه وغاولاته المضنية 
لانتشاهم من حئة الخطيئة واستنقاذهم من غياهب الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد 
من العا مينء فلشدة حرصه تراه يعرض عليهم الزواج المباح الحلال الطيب عوضاً ع 
هم فيه من الفجور. 

فناداهم بحرف النداء وذكرهم بأنهم قومه لعل نفوسهم أن ترق فتصغي 
لنصحه» ثم شبه نساء قومه بأنهن بناته حاذفاً أداة التشبيه ليصور المشبه وكأنه عين 
المشبه به» ثم ذكرهم أن الطهر والخير في الزواج لا في الفواحش. 


(۱) 1 جد من صرح بآنه تشبيه من المفسرین سوی ابن عاشور ٠”‏ انظر التحرير والتنویر (۱۲/ .)١١۷‏ 


(۲) جامع البیان ٤۱۱/۱١(‏ ). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


الانحراف ولم يكترثوا بأوامر الله» فلا قل من يكون لديم بقايا من نخوة البدو في 


إكرام الضيف وحسن معاملته فكيف يتهجمون عليهم ويفضحونه فيهم.. 


وني ذلك كله صدع بمعاني الغيرة على الأضياف» ومعاني الأبوة وآنوار النبوة 
التي تختلج في نفس لوط الكطلء وكيف بلغ الغاية واستنفذ الجهد في تبليغ دعوة الله 
والنصح لقومه مرا بالمعروف ونمياً عن المنكر ونشراً للفضيلة ودحراً للرذيلة. 

وني ذلك عظة بليغة للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر والداعين إلى الله أن 
يضاعفوا الجهود وأن يبذلوا الوسع ويتسابقوا إلى التضحيات لاستخراج الأمة من 
وهدة الذنوب والمعاصي والسمو بها في درجات الطاعة. 

ومن جاليات الآية الإعراض عن ذكر الغرض الذي جاء من أجله قوم لوط 
E‏ 
اعتادوه من الفواحش» وأشار إليه أخرى بقوله #ومن َل كانوا يمون أَسَجَعَابِ 4 
وهذا سلوب القرآن العظيم المترفع عن ذكر ما لا يليق والتصريح بالفحشاء. 

وني قوله يمرو 4 إشارة إلى مدى ما وصل إليه أولئك القوم من سوء 
وفحشاء حتى تعلقت ما قلوبمم فتاقت إليها أنفسهم فأصبحوا يهتبلون كل فرصة 
ليقضوا وطرهم في قبح فاحشة لم يسبقهم إليها أحدّ من العالينء وفي هذه العبارات 
التي تنبئ عن شغفهم ذه الفاحشة وإصرارهم عليها توطئة وإشارة لطيفة إل بعض 
الأسباب التي لأجلها حق عليهم العذاب بالإضافة إلى الكفر والإشراك. 

وني قول لوط اكا لقومه الس منك رمل رَشِيد حكاية لما بلغ به الا من 
اليس منهم» وأن هذاالوباء قد دب وا ستشرى في الجميع» » فلا عاقل يعول على عقله 
ولا مؤمن حكيم يرجع إليه» فا لجميع قد تلبس بهذه الجريمة فعميت البصائر وعدم 
العقلاء. 


) Bî ZğlkêDÃ, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير ( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


الآية الخامسة:_ ما جا أنرتا جَعلكا عَليها ساكها وأمطرا عَبهاججارة 
3 ي ن ا ء2 کو ان gs‏ ف 2 
من سیل مَنضود © مومه عند روماه من آلظدلی وت بعد 4)7 [هود:۸۲-٠].‏ 


کي 


نوع افيه تشي بلیغ“ في قوله تعالى: #وآمطرتا ها حجار من سيل 


مضو 4. 
المشبه: حجارة العذاب. 
المشبه به: حجارة سجيل من جهنم . 
أداة التشبيه: حذوفة. 


وجه الشبه: حرارتها وقوتما. 


ملكا عَيَمَا اوها أي قلبنا قراهم ظهراً على عقب فرفعها جبريل إلى 
السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرغر ©. 

واا وار من سيل # حجارة من طين غاية في الشدة والقوة 
ويدل على أن السجيل هو الطين قوله في القصة نفسها لكن ني موضع آخر: اسل 
E‏ ا ر لمر فن 4 [الذاربات:۳۳-١٣].‏ 


(۱) القول بأنه تشبيه بليغ ما تفرد به ابن عاشور ٠»‏ انظر التحرير والتنویر (۱۲/ )١١۷‏ 


)٤٤١ /٠١( جامع البيان‎ (۲) 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


امنور 4 نضد في الساء بعضه فوق بعض أو متتابع السقوط. 
مومه 4 معلمة للعذاب بأساءهم. 

عند َك في خزائنه. 

لمهي 4 الحجارة أو بلادهم. 

إن آلقدلویت مید 4 آي من كل ظا و قيل أهل مكة٥.‏ 

ويلخص ابن كثبر ” شرح الآية: " يقول تعالی: مما اء را4 وكان 
mS e‏ سوم 
[ومعاملتہا] ل ساها ‏ کقرلہ لمزایگ آتری © نکاما کی 4 (ل٣.-‏ 
] أي: أمطرنا عليها حجارة من ""سجيل" وهي بالفارسية: حجارة من طين» قاله 
ابن عباس وغيره.وقال بعضهم: آي من "سنك" وهو الحجرء و "كل" وهو الطينء 
وقد قال في الآية الأخرى: #حِجَارةًّمّن طِين © [الذارات:""] أي: مستحجرة قوية 
شديدة. وقال بعضهم: مشوية» [وقال بعضهم: مطبوخة قوية صلبة] وقال البخاري 


ا E E a‏ 
مقبل: Ta E FE‏ 
#إمَّنضودر 4 قال بعضهم: منضودة في السماء» أي: معدة لذلك. 

وقال آخرون: #مَنضود # أي: يتبع بعضها بعضا في نزو هما عليهم. 

وقوله: # مَسَوَمَةً 4 أي مُعْلمَة ختومة» عليها أساء أصحابها» كل حجر مكتوب عليه 
اسم الذي ينزل عليه" 


(۱) قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره متهددًا مشر كي قريش: وما هذه الحجارة التي أمطرتا على قوم لوط» من 
مشر کي قومك» یا محمد ببعید آن یمطروهاء إن لم یتوبوا من شر کهم. انظر جامع البیان .)٤۳۸ /۱١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤١ /٤(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

أظهر التشبيه عظمة الجرم الذي أحدثه القوم فاستحقوا لذلك هذا العذاب 
فجعل الله هايتهم بأن جمع عليهم عقوبات شتى من طمس أعينهم وإهلاكهم 
بالطاغية وإرسال الصاعقة عليهم وأخذهم بالرجفة وحمل قريتهم للساء ثم قلبهم 
ورميهم إلى أرض تتبعهم الحجارة» وليست آي حجارة بل حجارة شديدة قوية قد 
أوقد عليها في النار ما شاء الله من الزمن... 

قال في البحر: "والظاهر آن ضمير هي عائد على القرى التي جعل الله أعاليها 
أسافلهاء والمعنى: أن ذوات هذه المدن كانت بين المدينة والشام» يمر عليها قريش في 
مسيرهم» فالنظر إليها وفيها فيه اعتبار واتعاظ. وقيل: هي عائدة على الحجارة» وهي 
آقرب مذكور. وقال ابن عباس: وما عقوبتهم من يعمل عملهم ببعيد» والظاهر عموم 
الظال ن "©. 

إنهانهاية بشعة وصورة مروعة تحمل في طياتا أقسى وأشد آنواع التدمير 
والهلاك. وكا قلبوا الفطرة قلب الله الأرض عليهم جزاءاً وفاقاً. 

ولا دل على شدة ما أصابمم من تشبيه الحجارة المرسلة عليهم بالطين الذي 


سجر في جهنم ما شاء الله أن هسجُر تشبيها بليغا حذفت أداة التشبيه فيه» أي كأن 


حرارته هي عين الحرارة التي تخرج من النار. 

وك أن في الآية بياناً لسوء مصرع القوم الذين تعدوا حدود الله وتمردوا على 
شرعه» فإن فيها كذلك تهديداً للظلمة ني كل زمان ومكان» فإن تلك الحجارة الشديدة 
الحارة كانت ولا زالت في متناول بارئها وهو القادر أن يرسلها متى شاء على من شاء 
فلا تغادر منهم أحداً فهو سبحانه القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. 

والحقيقة أن في كل قصة من قصص القرآن عبرة وعظة وهذا قال سبحانه: 


.)٠٠١ /١( البحر المحيط‎ )١( 


an: CHIC CtË ( WEÊ... ëÖŠ ) BÃî kêDk 


Ali Fatt 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 
ج ججج ج نے —mm--‏ | 


افص ألقصص لعلهم َه ى (© [الأعراف:١٠]ء‏ ففى بعض القصص يذكر ربنا 
كك القصة مبيناً سبب هلاك القوم ويتركها دون تعليق ليعتبر المؤمن من مصير الهالكين 
الآولينء أما في هذه القصة فقد أخبر بالقصة مفصلة وذكر السبب الذي به استحقوا 
التدمير» ثم علق محذرا الظالمين ما قد يحل بهم إن هم شابموهم وساروا في ركابهم» وما 
ذلك إلا لبيان خطر هذه الفاحشة وسوء عاقبة من يقارفها. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
— س __ 


2< دو‎ rll د کر > و ے ےھ 2 سار ن‎ ٤ 
o قوم اريشم إن كنت عل بلنةٍ من ر‎ 


© وصف التشبيه وتحليله: 
نوع التشبيه: تشبيه بليغ وذلك في قوله تعالی: اوردق مله رد َس 4. 
المشبه: النبوة. 
المشبه به: المال. 


أداة التشبيه: حذوفة. 


وجه الشبه: الحسن والکال والخبرية لانه من الله . 
غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 
يحتمل تفسير الآية على التشبيه في حالة القصد من الرزق النبوة كا أوضح ذلك 

ابن کثير في قوله: " يقول همم ارأیتم يا قوم #إِن كت عل ب َة ن رب 4 أي: على بصيرة 
في أدعو إليه ورفن مه َا حسىًا@ قيل: أراد النبوة . وقيل: آراد الرزق الحلالء 
E E‏ : وما رڈ أنأخالقکم إل ما آنم م عَنَةُ 4 أي: 
لا أنهاكم عن شيء وأخالف أنا ني السر فأفعله خفية عنكم» كما قال قتادة ني قوله: 
کک کل مآ تمم عه يقول: ل أكن لأنهاكم عن أمر وأركبّه 

لا ألإصَكَحَ ما طعت أي: فيا آمركم وأنهاكم» إنما مرادي إصلاحكم 


(۱) هوسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة» من مضر» بو عبد الله: أمير المؤمنين في 
الحديث. كان سيد أهل زمانه ني علوم الدين والتقوى» ولد ونشأ ني الكوفة» وراوده المنصور العباسي 
على أن يلي الحكم» فأبى»وخرج من الكوفة فسكن مكة والمدينة وتوفي عام ١١٠ه.‏ الأعلام (۳/ .)٠١٠٤‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


جهدي وطاقتي» وما وفيت # أي: في إصابة الحق في) أريده اللا ياك عه كوك 4 في 
جيع آموري» وله بُ أي : أرجع» قاله مجاهد وغيره. 9 

قلت والعلم عند الله: ما ذكر من أن المقصود بالرزق هو النبوة قد يكون الأقرب 
ذلك أنه اكا كان يأمرهم بالوزن بالقسط وإخراج حت الله في المال وهو الزكاة وهذا 
معناه أن عندهم مال» فالرزق الحسن الذي تميز به شعيب عنهم ينبغي أن يكون أمراً 
ختلفاً عا عندهم وهو النبوة» وأمر آخر أن المال لا يوصف بالحسن ولكن الذي 
يمتدحه الوحي وكل الأنبياء هو ما يربط العبد بالله ولا شيء أعظم من مقام النبوة في 
الان الان فد عة ا ل عو ا 

وقيل مالاأً حلالاًء فهل يصح أن أشوبه بالحرام من البخس والتطفيف؟ .3 

وما ارد َنأ احالقک إل ما أن ك عَنَه 4 فأرتكب التطفيف في الميزان وظلم 

و 
إن أريد إل ألَإصَدَح) ما أريد لكم إلا العدل. 

و ستَطَعَّتُ 4 أي مقدارَ ما استطعته من الإصلاح. 

وما يقن ااه 4 أي كوني موفقاً لإاصلاحكم فهوبتأبيد الله وتسديده 
ونصرته سبحانه لا بحولي ولا بقوتي. 


ا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٤٤/٤(‏ 

(۲( وهذا المعنى من حديث عبد الله بن مسعود اه في المسند برقم »)۳٤۹١(‏ وله روايات متعددة أغلبها 
ضعيف.» و اللفظ الصحيح هو ما ذكره الآلباني في الصحيحة برقم »)۲۷٠١(‏ وهو: (إن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كا قسم بينكم آرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من 
أحب فمن ضن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن بجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر ).ولعل هذا ما مل الطاهر ابن عاشور ” على القول بأنه تشبيه 
حيث شبه النبوة بالرزق. 


.)٤٥۳ /٠١( جامع البیان‎ (۳) 
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0 


والمراد: عليه وحده دون سواه أتوكل وإليه وحده أعود في كل آمر. 


عه کک لهأب والتقديم في هاتين الجملتين يفيد الحصر الحقيقي» 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

استطاع شعيب اكلكاا من خلال هذا الحوار أن يفحم قومه ويقيم الحجة عليهم 
بأسلوبه الخطابي الرصين المتصف بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ومقارعتهم بقوة 
الان ا با قاو ل ا او و ا 0 ا 
صدق لاء فهل في الدنيا شيء يمكن أن يررَّقه الإنسان أحسن من النبوة التي فيها 
السعادة الروحية والحسية بل عليها قوام سعادة الدارين وبحرمانما أو عدم التصديق 
ا 

ومن آثار التشبيه في تفسير الآية: أن أهل الدنيا اللاهثين وراء حطامها الدنيء 
وزخرفها الزائل ظناً منهم أن هذا هو الرزق الحسن» أنهم مغبونون في الحقيقة بل 
محرومون» فإن الرزق الصحيح الذي ينبغي أن يطلب ويجتهد في تحصيله هو ما يصلح 
به حال العبد حساً ومعنی» دنیاً وأآخری ولا یکون إلا بالإیم‌ان بالله وطاعته. 


وفي الآية درس لكل من يتصدى لإصلاح الناس وقيادة الآمة وتربية بنيها أن 
يكون قدوة حسنة فلا بخالفهم لا ينهاهم عنه. 

وفيها دعوة أخرئ للدعاة السائرين غلل خطى النبين أن عستوا الخطاب وذلك 
بحسن اختيار الآلفاظ والجمع بين إقامة الحجة والتلطف في الأسلوب واللباقة في 
تبليغ المعاني السامية والآهداف النبيلة إلى الناس. 


(1) قال ابن عاشور ٣”‏ : والمراد بالرزق الحسن هنا مثل المراد من الرحة في كلام نوح وكلام صالح عليه) 
السلام وهو نعمة النبوءة» وإنّ| عبر شعيب اكلظل عن النبوءة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة لقوهم: 
(أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) ( هود ۸۷) لأن الأموال أرزاق. التحرير والتنوير .)٠٤١/١١(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 
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وفيها نه ينبغي للدعاة إلى الله أن ينظروا للمدعوين من كفار وعصاة بعين 
الشفقة لا بعين التعالي والترفع والتبكيت الدائم» وكذلك بمد يد العون هم للأخذ 
بحجزهم عن النار وذلك بالتنزل هم ومداراتعهم» لا بفظاظة الجال وغلظة القول وقد 
كان نبينا #5 أعظم قدوة وخير أسوة في ذلك فجمع الله له صفات النبل كلها فقال عنه: 

وما ارسلت کر رَد یی )4 ا:۷٠ .]١‏ 

بل إن الله كك امتدح نبيه ب هذه الصفات الكريمة ثم ذكره وأمره بالاستزادة 
من حسن الأسلوب وجميل المعاملة فقال  :84‏ مما رة ناه لنت لَه ورت 
ظا علي لقب لاصوا ولك اع عَم وسر م اهم ف الأ دا عت وکل 
ل آلو إن الله حب لوكين ا)4 [ال عمران:۹٠٠].‏ 


. 
e ع‎ 


الربانيون هم ورثة الأنبياء ولذلك ينبغي أن يحذوا حذوهم ويقتفوا أثرهم. 


) Bî ZğlkêDÃ, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


ltl u IL SALA 7 2 ر د‎ 2 4 0 x 
الآيه السايعه: #وَمًا چا مرا با با والدن اموا مه بر د موادت‎ 


ڪر 5 
ت 


قل 
ک< کا ١۶ا‏ کک ۲٤ے‏ > 


لري ظا البح داضبځواف وکرهم جاشییت اکان لر بخوافیا آلا بغدا مکنا يدث 
ا 0 [هود:٤9-۹]‏ . 


نوع ال E‏ ان مرسلان غحملان غتلفان» الأول في قوله تخال: کان ل 
شرفي ) » والغاني ني قو له تعالی: فال بنا ل٘منییگا بدت کرد ). 


المشبه الأول: قوم شعيب بعد الهلاك. 


المشبه به الأول: من لم يقم یوما بدار ویتصرف فيها. 


أداة التشبيه الأولى: كأن. 

وجه الشبه: الضياع وعدم الانتفاع بشيء من هذه الحياة. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 

المشيية الثاق: البجدلدين: 

المشبه به الثاني: البعد لثمود. 

أداة التشبيه الثانية: الكاف. 

وجه الشبه: سبب اللاك وكذلك نوع العذاب. 


غرض الخ بيه بیان تقبیح حال الل 
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تفسر الآية الكريمة: 

وما جا مرا 4 وقع أمرنا بإهلاك قوم شعيب. 

محا شعيا ولي انوأ مع نَا من العذاب له ون اتبعه من المؤمنين 
برحمة من الله ومنة. 

دارأف برهم حشرت ) أرسل الله علسيهم 
صيحة من الساء أخمدتهم» فلا تسمع هم صوتاء ولا ترى منهم حركة. 

اکان ا آي: كانم ما آقاموا في ديارهم» ول يتنعموافيها یوما من 


الدهر 


الا بعد لمن € بدت مود 4 أي أن هاتين الامن قد ا سسکا ف ال 
واهلاك. 


ويوضح ابن عاشور ˆ التشبيه الثاني بقوله: " وأما قوله # کا بدت مود 4 


فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين بانقراض ثمود ووجه الشبه التهاثل في سبب 
عقابهم بالاستقصال» وهو عذاب الصيحة» ويجوز أن يكون المقصود من التشبيه 
الاستطراد بذم مود لأنهم كانوا أشد جرأة ني مناوأة رسل الله ".° 


.)٠١٤/١١(ريونتلاو التحرير‎ )١( 
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© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


ذكر الله هلاك مدين ووصفه بأكثر من وصف ني آيات ختلفة» ولذلك أسرار 
أورد بعضها ابن كثبر في تفسيره فقال: "وذكر هاهنا آنه أتتهم صيحة» وني 
الآعراف رجفة» وني الشعراء عذاب يوم الظلةء وهم أمة واحدة» اجتمع عليهم يوم 
عذابهم هذه النقَمُ كلها. وإنا ذكر في كل سياق مايناسبه» ففي الأعراف لما قالوا: 
الإلسرجلك يشميب واأزين اموا مَعَكَ من ري 4 [الأعراف:١١]ء‏ ناسب أن يذكر هناك الر جفةء 
فرجفت بم الأرض التي ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لا أساءوا 
الآدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي آسكتتهم وآخدتهم» وني الشعراء 
لا قالوا: # اسقط عتتا كسما من سما إ نكن مى ارقن ا(4 [الشعراء:۷١].‏ قال 
دهم عَذَاب وم ألظلَةٍ لكان عَذَابَيَوَمٍ عير ل [الشعراء:٠]»‏ وهذا من 
الاسر ار القبة الدفقة وه المد وة كا داكا © 
يراهم رأي العين وجاء بأداة التشبيه كأن والتي تفيد تام المشابمة والمشاكلة فحاهم بعد 

فهي موعظة وأي موعظة لمن كان له قلب حي أو آذن واعية. 

وفيها -كا في قصص القرآن كلها- عبرة للمتأخرين نما نال المتقدمين وهي 
تلويح بالعذاب الشديد لكل من يتبع خطاهم في الظلم والكفر. 

وصور التشبيه الثاني حال مدين بحال ثمود من حيث التكذيب والمكابرة ومن 
وا وار ا ا 

لقد تشابه الفريقان في الكفر» فتشامما في العاقبة وني ذلك عبرة لمن يعتبر بأن من 
سار على الدرب وصل» وأن سنة الله الماضية في خلقه لا تتغير ولا تتبدل # سكَة أله 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳٤١ /٤(‏ 
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.]٠٣:بازحالا[‎ 4 OE EEE TREE 

فكل من تشبه بأولئك القوم في الضلالة» ومصادمة الوحي» والسخرية منه 
والصد عنه» فعليه أن يتربص» فإن الذي أخذ الهالكين الأول -على شدتهم وقوة 
بأسهم- قادر على آخذ هؤلاء من باب أولى» ولذلك قص الله كك علينا قصصهم 
TT‏ قد حلت ES‏ غ E‏ 
الأَرّضِ فانطروا کف کان عة الک بی © هدا بيان لتاس وهدّى وموعظة وک ات 
14 ال عمران:۱۳۸-۱۳۷]. 

وقدم كك منته على شعيب والمؤمنين معه على إهلاك الكافرين لحكم منها تكريم 
نبيه والمؤمنين» وتحفيزاً لكل مؤمن يأتي من بعدهم وحضاً هم على الإيمان وترغيباً فيه 
لأنه سبب النجاة والعلو في الدنيا والآخرة» ومنها أيضاً التذكير بأن رحمته سبحانه قد 


0 ۰ 
سفت عص.ة.. 
6 6 


قال الآلوسي :٣”‏ "وإنا قذّم تنجيته اهتماماً بشأنها وإيذاناً بسبق الرحمة التي 


هي مقتضى الربوبية على الغضب الذي يظهر أثره بموجب جرائرهم وجرائمهم #إكان 
لز یشتوآفبا € آي ل يقي موا فبا © مت صرفین في آطرافه ا متقلبین في آکنافه ا الب 
CO ERE EBS‏ ادل على طغيانهم 
a a‏ 
إنها شه هلاكهم ہلاكهم لأ) أهلكتا بنوع من العذاب وهو الصيحة» غير أن 


O E 
. هؤلاءِ صيح بهم من فوقهم واولئك من حتهم‎ 


(۱) روح المعانی .)٠۱۲۹/۱۲(‏ 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
mm‏ — س __ 


صا 
و کک > ا وو وو 


و وصف التشبيه وتجلبله: 
۰ التشسه: رة O‏ لیا 3 NERE‏ و (O‏ 
نوع التشبيه: تشبيه بليغ في قو ی: ایا يو وحصي 4. 
المشبه: المشبه: القرى السابقة قة التي قص الله خبارها. 
المشبه به: القائم من الزرع الذي بقيت آثاره» والزرع المحصود. 
أداة التشبيه: حذوفة. 
وجه الشبه: الخراب والدمار. 
غرض التشبيه: تقبيح حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


# ذلك من باي لى أي هذا الذي وصفنا لك وقصصنا عليك من أخبار 
تلك الأمم الهالكة» والقرون الغابرة. 


فص مَك 4 أي نزل به جبريل» فقرأه عليك دلالة على صدق نبوتك. 


لينا قاي وَحَصيد 4 أي أن من تلك القرى من بقيت آثارهم قائمة شاهدة 
e SG‏ 
أبيد وخرب وهلك أهله. 


(۱) قال ابن عاشور عن هذا التشبيه: "والمعنى: منها رَرع قائم وزرع حصيد» وهذا تشبيه بليغ. 
والقائم: الرزع المستقل على سوقه. والحصيد: الزرع المحصودء فعيل بمعنى مفعول. وكلاهما مشبّه به 
للباقي من القرى والعانفي. والمراد بالقائم ما كان من القرى التي قصّها الله في القرآن فرى قائ)ً بعضها 
كآثار بلد فرعون كالأهرام ومثل آثار نينوى بلد قوم يونس الث وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثةه 
وصنعاء بلد قوم ثَّم..." التحریر والتنویر .)١١۸/١۲(‏ 
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n CHECK CeË ( WEKÊN... 


ارا د و ی ا ار تا ا 
القرى مقتصوصل عليك إيتبا ) آي من تلك القرى 39اب روي 
حصيد حُذف لدلالة الأول عليه شه ما بقيّ منها بالزرع القائم على ساقه و 
e‏ 

ويفسر الطبري ذلك بقوله: " قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 5ل: 
هذا القصص الذي ذكرناه لك في هذه السورة» » والنباً الذي آنبآناكه فيهاء من أخبار 
القرى التي أهلكنا أهلها بكفرهم بالله» وتكذيبهم رسله #ِمقَصْة عَيّكَ 4 فنخبرك به 
لها فاي 4 » يقول: منها قائم بنيانهء بائذ أهله هالك» ومنها قائم بنيانه عامر» ومنها 


حصید بنیانه» خرابٌ متداع» قد تعفی آثره دارسش O n‏ 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 
هذا التشبيه هو فذلكة لتلك القصص التى جاء ذكرها في السورة وتعقيب عليها 


وتعليق» له آثاره الكثرة والتى من أهمها الاعتبار من عواقب من سبق» فلا تخلوا أمة 
طاغية باغية مكذبة عاتية من إحدى حالين: إما التدمير الكامل والخراب الشامل 
الذي يذرها قاعاً صفصفاً فتصبح كأمس الدابر.. 


وإما اللاك والعذاب مع الإبقاء على شيء من آثارهم كشاهد عيان على عظيم 
قدرة الله وقوة نكاله بمن عصوه وإن عتواء وشدة بطشه بمن ناصب أولياءه العداء 
وإن طغوا في البلاد وظهرواء فيأخذهم سبحانه في تقلبهم حتى يصبحوا أثرأً بعد عين. 

ولقد ذكر الفخر الرازي ” فوائد وعبر لقصص القرآن فقال: 

"والفائدة في ذكرها أمور: 

أوها: أن الانتفاع بالدليل العقلي الملحض إن بحصل للإنسان الكاملء وذلك إن 


0 اة القن ال 
(۲) جامع البيان .)٤۷١ /٠١(‏ 
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n CHECK CeË ( WEKÊN... 


يكون في غاية الندرة. فأما إذا ذكرت الدلائل ثم أكدت بأقاصيص الأولين صار ذكر 
هذه الأقاصيص كالمو صل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول. 

الوجه الثاني: آنه تعالى حلط بہذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء 
دفعهاء ثم يذكر عقيبه) أجوبة الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها أنم لما أصروا واستكبروا 
وقعوا ني عذاب الدنيا وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا وفي الآخرة» فكان ذكر 
هذه القصص سبباً لإيصال الدلائل والحوابات عن الشبهات إل قلوت النكرين» 
وسبباً لإزالة القسوة والغلظة عن قلوبهم» فثبت أن أحسن الطرق في الدعوة إلى الله 
تعالی ما ذکرناه. 


الفائدة الثالغة: أنه اكك كان يذكر هذه القصص من غر مطالعة كتب» ولا 
EAE E‏ 


الفائدة الرابعة: إن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة 
الصديق والزنديق والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والخروج عنهاء إلا أن المؤمن بخرج 
من الدنيا مع الثناء ا لجميل في الدنياء والشواب الجزيل في الآخرة» والكافر جرج من 
الدنيا مع اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة» فإذا تكررت هذه الأقاصيص على 
السمع» فلا بد وآن يلين القلب وتخضع النفس وتزول العداوة ويجصل في القلب 
خوف مله على النظر والاستدلال. فهذا کلام جلیل في فوائد ذكر هذه القصص ".° 

لقداختصرت هذه الآية الكثير من الأخبار والعبر والعظات وعبرت عن 
مصارع تلك الأمم بعبارة موجزة معجزة جمعت الكثير من المشاهد والعذابات 
اللختلفة يصفها سيد قطب فيقول: "ومصارع القوم معروضة»ء ومشاهدهم 
تزحم النفس والخيال» منهم الغارقون في لجحة الطوفان الخامر» ومنهم المأخوذون 


(1) كذاني الأصل ولعل الصحيح "تلك". 
(۲) مفاتیح الغیب (۱۸/ .)٤٥‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


بالعاصفة المدمرة» ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من خسف به وبداره الأرض» 
ومنهم من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» وما حل بهم من قبل في الدنيا يخايل 
للأنظار.. في هذا الموضع وقد بلغ السياق من القلوب والمشاعر أعماقها بتلك المصارع 
e‏ 

..4 يد‎ a E REE E درك ق‎ 

TT‏ نض م ك4 . فا كان لك به من علم» إنما هو الوحي 
o‏ 


ما ايم 4.. a‏ کبقایا عاد 
في الأحقاف وبقايا ثمود في الحجر. ومنها وحصي 4 كالزرع المحصود. اجتث 
فوق الأرض وتعری وجهها منه» کا حل بقوم نوح أو قوم لوط. 

وما الأقوام؟ وما العمران؟.. إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات. 
غرس منھا یزکو وغرس منھا خبیث! غرس منها ینمو وغرس منها یموت!". ° 


(۱) في ظلال القرآن /٤(‏ ۱۹۲۷)ء .)۱۹۲۸/٤(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


© وصف التشبيه وتجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مرسل مفصل ذكرت فيه الآداة ووجه الشبه» في قوله تعالى: 
ولك أذ ريك 4. 

المشبه: أخذ الله للظا مين في مكة» أو لأي قرية ظالمة. 

لمشبه به: أآخذ الله للأمم الظالمة السابقة 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: الكيفية والعاقبة. 

غرض التشبيه: تقرير حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 

ف ا و وا الد ها رل ان د کن وک ادت پا 
الناس» أهلَ هذه القرى التي اقتصصت عليك نباً أهلها ب أخذتهم به من العذاب» 
على خلافهم أمري» وتكذيبهم رسلي» وجحودهم آياتي» فكذلك أخذي القَرّى 
وأهلها إذا آخذتمم بعقابي» وهم ظلمة لأنفسهم بكفرهم باله» وإشراكهم به غير 
وتکذیبهم رسله لإ م أده يسيد » يقول: إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه 

4 3 ا ي دک ں ت ء۶ 3 
ي4٠‏ يقول: موجع #إسييد4 الإجاع' ٠‏ لوگدرك اَذ ديك ) أي وکا ذكر من 
أخذنا الأمم المهلكة أخذ ربك للظالين من أهل مكة وغيرهم من أعداء دعوة الحق. 

کک وهی ظَمَةٌ 4 آي كافرة قاله ابن عباس © 
1 :يم سَدِيدٌ 4 صيغتا مبالخة من الألم والشدة بمعنى كثير الوجع.. 


(۱) جامع البیان .)٤۷٤/۱١(‏ 


(۲) انظر زاد المسير .)٠١١۷/٤(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 
جاء التشبيه في ختام ذكر قصص الاأمم الظالمة من قبل كتعريض بمشر كي مكة 
وغيرهم ليصل إليهم التهديد والوعيد» ليعلموا أن أخذه سبحانه قوي شديد وجيع 


وتذكير الظالمين المعاصرين بأخذ الله للظالمين السابقين يرسم في أذهانهم صور 
الدمار والعذاب المتقدمة التى طالت أولئك العتاة فيكون ذلك آبلغ في التهديك وادعى 
للسامع بن يحذر من مخالفته لأوامر الله. 


فمن آثار التشبيه أن الأمم المكذبة قد اشتركت في الجرم العظيم وهو الكفر» 
فكانت العاقبة أن تشابهت عقوباعهم» فكلهم قد أخذوا بذنوبم» وإن اختلفت طريقة 
الآخذ فقد تشابهت في الأمر الهم وهو أخذ الله الآليم» والآيات الدالة على ذلك 
کر ا ا ال ایروا کہ کا من لهم من رن نهم و ي ف لاز مار نکی 


8 
ذو م واا امن 


i‏ ےم ےم م < مح : e‏ “و 


ل وارستتا الما لم مادا وجَعَلتا الأنھدر ری من قحلم ا 
بذهم قرا ءاخر 4 | ااا رفول تال: لن )كدوك فد ذب ااز ت من 
لهم جاء تم رسلهم باليْكَتِ وبالزیر وبالکتب اسر © خد تالز yT‏ 
کت تکر ©4 [ناطر*-٣]‏ وقولے: کب آل ین یوم انعم لداب ن 
I N‏ 


ا خث شنز © 0 کک ری نی وة کک 


e‏ اہ 3 ك 1 رو 


الله ک: Sa aS‏ 
ارکدیت اند یك إا َد الشری وی عة إو لد آي ري © 
E (۱)‏ باب e‏ يك إ5 َع لمر وهي يم إو E‏ اا 


الأشعري الصحابي توفي عام ٠١‏ للهجرة وقيل بعدها ظإث. الأعلام .)١١١ /٤(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


قال بو حيان ٣”‏ : "أي ومثل ذلك الأخذ أخذ الله الأمم السابقة أخذ ربك» 
والقرى عام في القرى الظالمة» والظلم يشمل ظلم الكفر وغيره. 

وقد يمهل الله تعالى بعض الكفرة» وأما الظلمة في الغالب فمعاجلون.." ثم بين 
الغرض من ذلك التهديد فقال: " إن في ذلك أي: فيا قص الله من أخبار الأمم 
الماضية وإهلاكهم لآية لعلامة لمن خاف عذاب الآخرةء آي: إنهم إذا عذبوا في الدنيا 
لأجل تكذيبهم الأنبياء وإشراكهم بالله» وهي دار العمل فلأن يعذبوا على ذلك في 
الآخرة التي هي دار المجزاء أولى» وذلك أن الأنبياء أخبروا باستقصال من كذمم 
والحزاء صدف للا شك e‏ 

ويقول سيد قطب ”7 : "ذلك الأخذ الأليم الشديد ني الدنيا علامة على عذاب 
الآخرة» يراها من يخافون عذاب الآخرة» أي الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن 
الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه الحياة سيأخذها بذنوما في الآخرة» فيخافوا هذا 
E‏ 

ولذلك فإن للتشبيه فوائد: 

أوطها: بيان قدرة الله البالغة وآنه لا يستطيع أحد من الخلق ولا أمة من الآمم - 
مها طغت وبغخت- أن تفلت من حساب العليم الخبير ولا تنجو من عقاب القوي 
الجبار ذي البطش الشديد. 

ثانيها: تخويف المعاندين المعاصرين وإخبارهم عا حاق بأسلافهم» وتذكيرهم 
بها سيناهم إذا سلكوا مسالكهم في الكفر واقتفوا آثارهم في طرق الغواية. 


.)۲١١ ١۲٠٣۰ /٥( البحر المحیط‎ )١( 
.)۱۹۸۲ /٤( في ظلال القرآن‎ )۲( 


) Bî êğkêDk 


IEF 


Ali Fatta 


ni CDDCE/Ê êê ( HWEêîkê... 


او اا ی کے ا و 
ڪڪ گے 


ثالثها: طمأنة النبى 45 وأصحابه والمؤمنين في كل زمان بأن العاقبة للمتقين ون 
الله منتقم من المجرمين في الدنيا بالإهلاك. وفي الآخرة بالعذاب الأليم. 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


IS II Lu a م‎ » *« x 
الآيه الحاسره: فل تك فى مرَةٍ مما بعد هدؤ!‎ 
ls >A ا‎ 2 


نَل ونا لموفوهم صم عبر موص )4 [هود:۱۰۹]. 


© وصف التسبيه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي فمثل طريقة المشر كين في العبادة بطريقة الآباء الضالة 
ي قوله تعالى: يعمدو إلا گا ينيد ءاماؤشم ). 


المشبه به: عبادة آباءهم الشركية وعقاهم كعقاب آبائهم. 
أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: الإصرار على الشرك تقليداً. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 

وفسر ابن جریر ”ˆ هذا التشابه بقوله: "' یقول تعالی ذکره لنبيه محمد 4¥: فلا 
تك في شك» يا محمد ما يعبد هؤلاء المشركون من قومك من الآهة والأصنام» آنه 
ضلال وياطل» وأنه بالل شرك ایبد ھکڑلا ما عیدوت إلا کا یسید باهم من 
َل 4 » يقول: إلا كعبادة آبائهم» من قبل عبادتم اء خر تعالی ذکره نهم م يعبدوا ما 
عبدوا من الأوثان إلا اتباعا منهم منهاج آبائهم» واقتفاءًَ منهم آثارهم في عبادتهموهاء 
لا عن أمر الله إياهم بذلك» ولا بحجة تبيّنوها توجب عليهم عبادتها.ثم أخبر جل 
ثناؤه نبي ما هو فاعل بم لعبادتهم ذلك» فقال جل ثناؤه: #إوإتا لموقوهم مسبم عر 
موص » يعني: حظهم نما وعدتهم أن أوفيهموه من خر أو شر # عبر ممص 4 » 
ا ا ر ع ا 


(۱) جامع البیان .)٤۹۲-٤۹۱/۱۰(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


ا وا OT‏ 0 
تك نى مرَيَةٍ 4 نمي للنبي ب أن يشك في بطلان مايعبدون أو في سوء 
عاقبتهم» وهذا تعريض لغيره فحاشاه أن يشك ع 0 


ايبد هتؤلاء 4 من الأصنام الكثيرة والآهة المتفرقة. 

یدود إلا کا يعد باهم ينبل 4 أي كعبادتمم فنا معذبوهم كا عذبنا 
آباءهم من قبل. 

لاوا مورشم بهم عر موص 4 "يحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم نصيبهم 
آي ما يخصهم من العذاب» ويجحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضواعن 
احق فإنا موفوهم نصيبهم من الرزق والخبرات الدنيوية. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد إنا موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل 
EE EE RC E E‏ 
و 


© أثر التشبيه فى تفسرالآية: 

نى الله نبيه 4 وآمته من بعده عن الشك فيا يعبد هؤلاء المشركون ثم بين أن 
العلة في النهي أن هؤلاء ليس هم مستند في عبادتهم تلك والحق آنمم إنم)ا يقلدون 
آباءهم بجهل» فلا هدی ولا کتاب منیر. 

لقد بين التشبيه نهم شابموهم من حيث كفرهم وعبادة مالا ينفعهم ولا 
يضرهم» فكانت العاقبة أن شابهوهم أيضا في جني ثمار كفرهم وحصاد تعنت عقوهم 
المقلدة الجاهلة فوفاهم الله نصيبهم من الرزق في الدنيا ك فعل بأشياعهم من قبل» 


)١(‏ قال بو حيان ”7 : (والخطاب في فلا تك متو جه إلى من داخله الشكء لا إلى الرسول ب والمعنى: والله 
أعلم قل يا محمد لكل من شك لا تك في مرية نما يعبد هؤلاء فان الله م يأمرهم بذلك» وإنما اتبعوافي 
ذلك آباءهم تقليداً هم وإعراضاً عن حجج العقول.) البحر المحيط .)٠٠١ /١(‏ 
مفاتیح الخیب (۱۸/ .)٥١‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


وسيمتد عدله سبحانه ليناهم في الآخرة ما نال سابقيهم من النكال وما كان ربك 


وفي توفیته سبحانه هم رزقهم مع و ر و ن 
NAT BSE O O‏ 
Gg‏ 
لا يعطي الدین إلا لمن حب کا قال الله: اسیو ادش يو نمار © 

سارع م في لبت بل لا عرو )4 [المؤمنون .]٥ 7-٥:‏ 

وجاء التشبيه بصيغة المضارع في قوله: #إمايعبدو إلا كا عيذ اوشم ين مَل 4 

من أجل استحضار الصورة ولبيان أن فعل التقليد في الشرك ومجامة الحق 
وتبني الباطل آمر مستمر عند القوم ولا ينفك عنهم. 

وني توجيه ا لخطاب للنبي #5 دون توجيهه مباشرة للمعنيين با لخطاب تعريض 
ميل يوحي بأآنه حديث عن حقائق تاريخية وصور مكروهة مكرورة متجددة لمن لا 
خلاق هم على مر العصور ولیس فيه جدال مع أحد بعينه» ولا خطاباً للمتلبسین بها 
إهمالاً هم وقلة انشغال مهم » وهذا سلوب عظيم النفع يتطلبه الخطاب الدعوي في 
ا 

وكذلك فإن في هذا التشبيه تسلية للنبي #5 بن لا حزن على المكذبين المصرين 
على الكفر» لآن مصيرهم إلى النار وعاقبة سعيهم إلى بوار كا فعل أسلافهم وما باءوا 
به ني آخرتېم. 


(1) هذاالمعنى من حديث عبد الله بن مسعود اه وقد تقدم تخريجه عند الآية السادسة من سورة هود. 


(۲) انظر في ظلال القرآن /٤(‏ ۱۹۳۰) 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( Haê... 


الآية الحادية عشرة: # مسقم كا ات وسن ان معت و كلا ا 
موت بی )4 [هود:۱۱۲] 
0 ع وصف التشبيه وتجلبله: 

ا 
A‏ 

ال ق 

المشبه به: الاستقامة المأمور مها. 


أداة التشبيه: الكاف. 


و حه الشبه: الال والاستمرارية. 
غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 

ويفسر ابن جرير ” الاستقامتين بقوله: " يقول تعالى ذكره لنبيه حمد 5: 
فاستقم آنت» يا حمد» على مر ربك» والدين الذي e‏ به» والدعاء إليه» كا مرك 
ربك #ومن كاب مَعَكَ 4 » يقول: ومن رجع معك إلى طاعة الله والعمل با أمره به ربه 
من بعد كفره زولا تو4 » يقول: ولا تعدوا أمره إلى ما نماكم عنه. نة با 
مأوت بصي 4 » يقول: إن ربكم» أيها الناس» بها تعملون من الأعءال كلّهاء طاعتها 
ومعصیتها " بصیر ٠"‏ ذو علم بہاء لا بخفى عليه منها شيء» وهو لجحميعها مبصر. يقول 
تعالى ذكره: فاتقوا الله» أا الناس» أن يطلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمر 
OE‏ 


(۱) جامع البیان .)٤۹4/۱(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 
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ل َاسسَقَمَ كما مرت ) على ما أمرت به من العقائد والشرائم. 

اووس تاب مَعَكَ € المؤمتين التابين من الشرك. 

ول توا لا تتجاوزوا حدود الله. 

َم یما تلوت بر 4 فلا یخفی عليه منکم شيء فیجازیکم به. 


0 © أثرالتشيه فى تفسر الآية: 
لقد حوى هذا التشبيه كل ما يمكن أن بخطر بذهن الإنسان من الأمور المطلوب 
E‏ تَ# فلا إفراط ولا 
والآية جاءت لتعقب على قصص المالكين من الآمم سالفة الذكر واختلافهم 
على آنیاءهم» طمأنة للنبي ‏ بأنه لن يسأل عنهم ِلك مه مد E E‏ 
کاگسبتم وک أو ااا ينمو )4 بترت .]٠‏ 


وابتداء ا لجملة بالفاء كأنه يقول للنبي # والأمة من بعده إذا كان قوم موسى 
ومن قبلهم قد اختلفوا وخالفوا وطخوا وتمردوا فلا تلتفتوا إل ما كانوا عليه من الكفر 
والضلالة ولكن اک اشک لاسشرك من صل دا أَهَىَدَيْشْةَ 4 [المائدة:١٠٠]‏ أأطروها 
على الح وآلزموها طريقه. 

إن المعنى العظيم الذي اشتمل عليه هذا التشبيه قد أدركه النبي #5 وقدره حق 
قدره فکان سببا في شيبته بأبي هو وأمي» کا ني قوله جواباً لأصحابه عندما سألوه عن 


O Ns 


(۱) رواه الترمذي في السنن (۳۲۹۷) مطولاً والحاكم في المستدرك (۳۲۷۲)ء وقال صحيح على شرط 
NE E O‏ 
هود وَالوَاقعَة وَالُرْسلات وَعَم يَسَاءَلُون ودا الشَمْس كُوَرَث" 


وقد خرج الحديث الألباني في الصحيحة »)٠١(‏ و »)4٥١(‏ وقال إسناده جيد. 
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ولا ريب أن الاأستقامة عل الأمر أشق من إدراك الأمر ابتداءا فالاستقامة 
تتطلب معرفة الطريق واليقظة التامة والتحري الكامل والتدبر الدائم والانتباه والحذر 
نو دى دود اه رارت غل ذلك الأمر مى الحدة: 

وني التشبيه درس بليغ لكل مسلم وهو أن المطلوب منه هو الثبات ولزوم طريق 
الاستقامة الشاق» ويزيد من مشقته أنه طريق واحد خصوص لا ثاني له وهو طريق 
محمد #5 الذي أمر به» فكل زيغ أو انحراف عنه فهو انحراف عن طريق الاستقامة 
الأمرر جاه ركلا گان العبك من الستة أقرب كان آوفر حظا من لك الاسقامة جعكنا 
الله من أهلها. 

ولم يكتف النبي #5 بامتشال الآمر في نفسه بل آوصى به مته من بعده وذلك من 
تمام أداءه للأمانة وتبليغه للرسالة فقال لسْمَيانَ بُن عَبْدٍ الله الثقَفِيٌ حين قَالّ: (قَلْتُ يا 
سول الله قل لي في اللإشلام ولا لا شال عله دا بدك قال: فل آمنت بانك شہ 
ا ّ 

وني اكتفائه باعلالا ذه الوصية الجامعة المانعة دليل على عظمة وأهمية هذه 

فالاستقامة أمرٌ آخر زائد عن الإيان ولكنه يعنى الثبات على ذلك الإيمان وما 
یقتضیه حتی ال مات فلا تواني او تکاسل ولا غلو ولا ابتداع» ونا لزوم هدي محمد 4 


«KOT‏ ص 


(۱) انظر في ظلال القرآن /٤(‏ ۱۹۳۱). 
(۲) رواه الإمام أحمد »)۱٤۸۷١(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)١٠٤۸۹(‏ والترمذي »)۲٤۲۱١(‏ وقال حديث 


حسن صحيح ورواه أيضاً ابن ماجة (۳۲۰۸)» وأصله في صحيح مسلم برقم (1۸) إلا أن لفظ مسلم: 
فاستقم بدلا من قوله ثم استقم» وسفيان هو | بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث» و يقال سفيان بن عبد الله 
بن حطيط الثقفى» أبو عمرو و يقال أبو عمرة» الطائفى الصحابي طك. 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبحث الثالث: التشبيهات القرآنية في 
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ھچ ء کہ ور رو ور س و <o‏ < رو ۶ر > 4 
الآية الأولى: # وكدلك يكرك وبمك من اويل ليث ويو ّمه عد 


2 


ی و ی م @ 
e‏ 


وڪ ال عقو ب کا كال ابوك ن لهم انإ دبك عم حك © [رسف ٠»‏ ]. 
و وصف التشبيه وتجلبله: 

هذه الآية فيها تشبيهان منفصلان بياني| كالتالي: 

التشبيه الأول: تشبيه مرسل مجمل في قوله كك # ودرك بيك 4. 

المشبه الأول: اجتباء الله ليوسف اكا ني مستقبل أيامه 

المشبه به الأول: اجتباء الله له بها خصه به من الرؤيا وما فيها من مزيد عنايته 
سبحانه بیو سف الا . 

أداة التشبيه الأولى: الكاف في قو %. 

وجه الشبه الأول: العناية والرعاية الإ 


: o a E OO : TT 4 1 


.)۲۳١/١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 

(۲) وقوله تعالى: (ويعلمك) يمكن أن يدخل في التشبيه كا نقل ذلك الآلوسي وإن كان قد استبعد صحته 
فقال: (وَيُعَلَمُْكَ) ذهب جع إلى أنه كلام مبتدأغير داخل تحت التشبيه أراد به اك تأكيد مقالته 
وتحقيقها وتوطين نفس يوسف القط با أخبر به على طريق التعبير والتأويل أي وهو (يعلمك) 
(وعَلَّمْتنى يِن تأويل الاحاديث) أي ذلك الجنس من العلوم» أو طرفاً صالحاً منه فتطلع على حقيقة ما 
أقول ولا يخفى ما فيه من تأكيد ما سبق والبعث على تلقي ما سيأتي بالقبول» وعلل عدم دخوله تحت 
التشبيه بأن الظاهر أن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعليم غير الاجتباء فلا يشبه به» ونظر فيه بأن التعليم 
نوع من الاجتباء والنوع يشبه بالنوع» وقيل: العلة في ذلك أنه يصير المعنى ويعلمك تعلي) مثل الاجتباء 
بمثل هذه الرؤيا ولا فى سماجته فان الاجتباء وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ولم يلاحظ في التعليم 
ذلك. 


وقال بعض المحققين: لا مانع من جعله داخلاً تحت التشبيه على أن المعنى بذلك الإكرام بتلك الرؤيا أي 
لہ = 
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ل ي ع ر 


ويم عْكه يك ول ءال يعفوب كما أتها عل أبويك 4. 

المشبه الثاني: إتقام النعمة على يوسف وعلى ذرية يعقوب عليه السلام. 
المشبه به الثاني: إتعام النعمة على إبراهيم وإسحاق عليه) السلام. 
أداة التشبيه الثانية: الكاف. 
وجه الشبه الثاني: ما أوتوا عليهم السلام من النبوة والعلم والحكمة. 
غرض التشبيهين: تزيين حال المشبه. 

تفسر الآية الكريمة: 
يوضح الطاهر بن عاشور ” التشبيه الأول ويطلق عليه تشبيه تعليل في قوله: 

(O 1 2 ۰ 3‏ 
والمجرور وموقع المفعول لبيك المبين لنوع الاجتباء ووجهه" . 


سے 


كما يوضح التشبيه الثاني بقوله: "والتشبيه في قوله #إ كما ها ع بويك ن ّل 4 


النبوة فالتشبيه تام» وإن كان ا مراد من إتعام النعمة الملك فالتشبيه في إتام النعمة على 
الا 
# ولك 4 كالذي رأيت من سجود الكواكب لك في المنام. 


< چ 


ويعلْمك من اويل آلأماويثِ 4 يعلمك عبار الرؤيا. 


ت 


= 
كا أكرمك بهذه المبشرات يكرمك بالاجتباء والتعليم ولا يحتاج في ذلك إلى جعله تشبيهين وتقدير 
كذلك. (روح المعاني) .)۱۸١ /٠۱۲(‏ 

(۱) التحریر والتنویر .)١٠١/۱۲(‏ 

(۲) التحریر والتنویر .)۲۱۷/١۲(‏ 


EE 
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ةوقل اوو لاك 


و ءال يعْمَوبَ # ذرية يعقوب ال. 
قال ابن جرير ””: "وقوله: وغمه عي باجتبائه إياك» واخيتاره 
وتعليمه إياك تأويل الأحاديث وع ءَالِيعْمُوبَ يقول: وعلى أهل دين يعقوب» 
وملته من ذریته وغيرهم #كا اها عل بويك من َبَلْإرَهِب وَإِتَصَقَ4 . باتخاذه هذا خليلا 
ون ننجيته من النار» وفدية هذا بذبح r‏ 
كما ماعل ويك من لبهي نى المقصود هنا النبوة. 
إن ربك ليم حَكمٌ 4 يعلم أحوال خلقه ومن هو أهل للنبوة #الة آعم حَيَتُ 
عل و 4 نمام[ وهو حکیم بصنعه وتدبيره ف خاقه. 


© أثر التشيهين فى تفسر الآية: 

للتشبيهين آثر واضح في تعزيز تلك المعاني الجليلة في نفس يوسف اكك وزرع 
الثقة فيهاء وأبرز التشبيهان أن رؤياه اطا ما هى إلا إرهاصات ومبشرات تتسابق إليه 
ا ل ا ال روه الو وف فرك قوت 
لث تلك البشائر بم| آتاه الله من العلم والحكمة» فأطلق هذه العبارات التي تشع فرحا 
الفخر فبهذا الابن المبارك الذي سيحوز تلك المنزلة ويتسنم تلك الدرجة الرفيعة» وأما 


(۱) قال ابن عاشور: " وإتام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوءة» أو هو ضميمة الملك إلى 
النبوءة والرسالةء فيكون المراد إتمام نعمة الاجتباء الآخروي بنعمة المجد الدنيوي" التحرير والتنوير 
(/(. 
جامع البيان )٥١١ /٠١(‏ قلت: وقول ابن جرير ” بتنجية إسحاق اط من الذبح غير مسلم لأن 
الصحيح الثابت أن الذبيح هو إسماعيل اكا لا إسحاق الك3. قال ابن كثير (وإشحَاق)» ولده» وهو 
الذبيح في قول» وليس بالرجيح. (تفسير القرآن العظيم ) (۲/ .)١١۷‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 
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الفرح فإذا م يكون بالنبوة في العقب فبماذا يكون؟. وأما ا لخوف فعلى هذا الصبي ومن 
الملصائب التي تحدق به وتوشك أن تحل عليه إذا علم إخوته بذلك الفضل. 

وني التشبيه أيضاً اعتراف من يعقوب الا بالمنة والفضل لله ونسبة نعمة النبوة 
لله والتحدث مهاء وكذلك رغبته الملحة وأمله الكبير في أن جود الله بنعمة أخرى مواتية 
لذريته وموازية للتي ناها أبواه من قبل إبراهيم وإسحاق عليه السلام. 

ومن آثار التشبيه صدق الأثر: (رؤيا الأنبياء و 


ومن آثار التشبيه أنه أفرد النعمة وعرفها بالإضافة ليفيد الاختصاص وكأنه 
يقول هذه النعمة الحقة وأما غيرها فتبع ههاء فالنعمة التي لا يعدهانعمة هي نعمة 


< 


الدين ومصداق ذلك قوله تعالى متناً على نبيه حمد ب بنعمة الإسلام: الوم أ كلت 
کک س کک [ا لاد ة:٣].‏ 
e‏ ك وإغفاله ذكر تفسه فى الآباء الصاللين. 
ون الاثاروالفراند: أنه غىس للاناء أن رسوا الفقة ق الأناء وخصوصا 
Ss‏ 
yy‏ 
إن أله أطت كم الِب ملد مون إل وأشّر مُسَمُون )4 [القرة]ء فربط الناشئة 
بالقدوات المؤمنة العظيمة منهج نبوي من لدن إبراهيم اط وسار على نجه حفيده 
يعقوب كا هو ظاهر الآية» وقد آتت هذه الغراس ثمارها اليانعة حين| كبر يو سف اكل 
(1) رواه البخاري (۱۳۸) عن عبيد بن عمير موقوفاًني باب التخفيف في الوضوء انظر فتح الباري 
(۲۳۸/۱)» ورواه الترمذي عن ابن عباس (۳۹۸۹)» ورواه الحاکم في مستدرکه عن ابن عباس } 


»)١۷۲(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وذكره الآلباني في كتاب صحيح سنن الترمذي 
c(1۸٩۹)‏ وقال: ج 


EE 
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ےم 4 
< 4 0 ٌ 2 = و e‏ 
2 ٺٺ 


ے 


eT‏ من دو 
اا ون شام إن اکم إا لله مر ألا دوا إل 
س لا يحوت ا)4 [وسف:۳۷-٠٤]»‏ فدعاهما إلى 
له ورغبهع ئي مل ا القويمة د تربى عليها والتي تدعو إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة ونبد الشرك وآهلهء إنبا الذعوة التي تربى عليها والثل العليا التي أرضع حبها 
فأوزع فيم) بعد شكرها وتطبيقهاء ثم آفتاهما بعد ذلك في رؤیاها. 
ومن أهم آثار التشبيه الثاني بيان ضعف قول القائلين-كابن عاشور- بأن 


الملقصود بالنعمة هو الملك لأن التشبيه يقتضى الماثلة بأبويه إبراهيم وإسحاق ومعلوم 
آنه لم يكونا ملكين وإنم| كانا نبيين» فيكون التشبيه قد سهم في ترجيح قول القائلين 
RNS‏ 


(۱) قول ابن عاشور تقدم في الصفحة .)٠١١(‏ 
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3 <2 


فية: # واد الف اش رده ف و ا آ ری ن ا ًن 


Ml‏ و وڪ َلك Es‏ ولنعلمه. فن اوا 
© وصف التشبيه وتحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت أداته دون وجه الشبه وذلك في قوله 
CEN EEE E E‏ 

المشبه: تنجية الله له من القتل والجب وتعطيف قلب العزيز عليه 

المشبه به: تقكين يوسف اكطاا. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: قدرة الله وعنايته بنبيه اكلا . 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 

ويوضح الطاهر بن عاشور التشبيه بقوله: " تنوما بأن ذلك التمكين بلغ غاية ما 
a a a‏ 


3% ال انف اه ن 0 یار یر فال ارات راو 
. د (C)‏ 
اسمها راعیل بنت رعائیل کا روی ابن جریر . 


#ڪري موه 4 أكرمي منزلته ومکان إقامته. 


(2 F3 ر‎ 


ڪس أن يفعت أو نذه ودا » أي ننتفع به كا ينتفع بالعبيد أو نتبنا 


© ال وار( 0 
)۲( جامع البیان .)۱۸/٠١(‏ 
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e E 


e‏ هي ٤‏ مصر حتی تلك المنزلة: 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

صور التشبيه عظمة التمكين الذي مكنه الله ليوسف في الأرض وكأنه غاية 
التمكين الذي يتمناه كل أحد كا قال ابن عاشور ””: (تنواً بأن ذلك التمكين بلغ 
غاية ما يطلب من نوعه بحيث لو أريد تشبيهه بتمكين أتم منه لما كان إلا أن يشبّه 


O 


وقد يكون المقصود تشبيه التمكين ليوسف اكع بالنعم العظيمة التي امتن بها 
AT aT‏ 
من الأمرين يعد من نعم الله الكبيرة التي تستحق التذكير بها ليعرف المنعم عليه قدرها 
فیشکرها حق شکرها. 

وليست نعمة التمكين في الأرض هي الوحيدة بل هناك نعم آخرى عظيمة 
ومنها تعليمه تأويل الرؤى والأحاديث وهذه كلها أمور بيد الله وحده وليست مما 


)۱( التحریر والتنویر »)۲٤٦/١۲(‏ والبيت ك| جاء في قصيدة النابغة الذبياني كالتالي: 
E EE‏ ا ا 


وانظر ديوان النابغة الذبیاني (۱/ ۲۲۲). 


EE 


an: CHIC CtË ( WEÊ... ëÖŠ ) BÃî kêDk 


Ali Fatt 


ا ی ا ا ا 
س ن ی 


يحصله المرء باجتهاده بل هي هبة كريمة من الكريم الوهاب» ولذلك عقب بقوله 
وله عَالِبٌ عل مرو 4 فلا جبر أو مکره له» ولا متقدم بین یدیه» ولا راد لفضله ولا 
مانع لعطائه» ولكن الحقيقة السائدة في كل زمان وني كل آمة والتي تفرض نفسها في 
واقع الحياة أن َر الاس لا يکوت ). 

وعلى أي من المعنيين فإن التشبيه قد أبرز هذا التمكين في صورة رفيعة تسر 
الناظرين وتستدر شكر العارفين وتظهر منة رب العالمين. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسبر (يونس - العنكبوت) 
س 


الآية الغالفة: نا تو ا لون واعتدت م گا وات لودو 
بج اراي خرچ کون ما راہ ا کرک طن یہی ون کی رل ما ملا بر إن ها 


سے 


ا مل ك کیم 2 [وسف:۲۱]. 
© وصف التشبيه وتحليله: 
نوع التشبيه: کی ران لن هدا إلا مل ك کم 4. 

المشبه: يوسف الا. 

المشبه به: ملك من الملائكة. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: شدة الحسن والحال. 

غرض التشبيه: تزيين حال المشبه. 

وقد أوضح عبدالقاهر الجرجاني طبيعة التشبيه في الآية بقوله: " ومن اللطيف 
في ذلك قوله تعالى: ما هدا مرا إن هلدا إلا ملك كِيمٌ4» وذلك أن قوله: إن هدا إل 
ملك كَيم# » مشابك لقوله: ما هذا برا 4# ومداخل في ضمنه من ثلاثة أوجه: 


وجهان هو فیه| شبیه بالتأکید» وو جه هو فيه شبيه بالصفة 9 


ية الكريمة: 
ooo‏ 
کل ھا ی ال ان چ فی وا ا و ی و 


(۱) التحریر والتنویر (۲۹۳/۱۲). 
(۲) دلائل الإاعجاز (۲۲۹/۱). 


(۳) تفسبر القرآن العظيم .)١۲١/۳(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


أرَستإِلَمْن وعدت هى نكا 4 طلبت حضورهن وأعدت مكاناً لجلوسهن 
وفيه طعام يقطع بالسكين. 

وات وخدو شین سکن ا وال کک ف ته اکر ا کرت أعطت 3 واحدة 
سكيناً ثم أمرت يوسف بالخروج لكي يرينه» فهاهن جاله وأعظمنه حتى أن من 
هول المفاجأة. 

وَقَطْعَنَ َيِْيَُنّ € بالسكاكين ولم يشعرن بالألم لأن قلوبمن ود ف فلت 
بيو سف اك . 

فلن حص ل 4 كلمة يراد بها التنزيه. 

اها اة دالا ملك € ليس تجالة ية شيعا من جال البشر لكنة 
جمال أعظم من ذلك لا نرى ما نشبهه به إلا بجمال الملائكة. 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 
لقد ترك هذا التشبيه جلة من الآثار ني تفسير الأية؛ 


أوها: أن المركوز ني آفهام الناس أن أحسن الأحياء صورة هم الملائكة» وأن 
أقبحها صورة الشياطين وهذا يشبه بها من تناهى حسنه أو قبحه وإن كان الناس ¿ 
يروهماء قال الزنخشري: "كا ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان» ولذلك يشبه كل متناه 
في الحسن والقبح باء وما ركز ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلك» كا ركز في الطباع أن 
لا آدخل في الشر من الشياطين» ولا أجمع للخير من الملائكةء إلا ما عليه الفئة الخاسئة 
اللجبرة من تفضيل الإإنسان على الملك» وماهو إلا من تعكيسهم للحقائق» 


وجحودهم للعلوم الضروريةء ومکابر هم في کل باب"©. 


(۱) انظر: الكشاف (۲/ »)٤٤١‏ ويظهر من كلام الزخشري هذا مدى تعنته وانتصاره لمذهبة ووقيعته في آهل 
السنة ووصفهم بالفئة ا مجبرة اللخاسئة عفا الله عنه وغفر له. 


EE 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسبر (يونس - العنكبوت) 
س 


قلت: لكن الحق الذي ينبغي أن يرجع إليه ويعول عليه هو أن خلق الإنسان 
أفضل على وجه العموم بدليل قوله تعالى: لد قتا ألإضسَنَ ف أَحسنٍ مير )4 [البن»]. 

والعجب من كثير من المفسرين الذين تعرضوا لتفسير هذه الآية ولم بردوا تلك 
الأفكار المتوارثة من ديانات سالفة واعتقادات بالية.. 

ثانيها: أن يوسف الث قد أوتي حسناً عظيً شده أبصار النسوة فدهشن حتى ل 
يكتفين بي تشبيه بل تين بالتشبيه البليغ الذي حذفت فيه أداة التشبيه فكأن المشبه هو 
عين 4 به» ولم يكتفين بذلك بل أكدنه بعدة مؤكدات منها تنزيه الله» ونفي بشرية 
يو سف اللا والاستناء افيد للحصرء وزيادة على ذلك وصفنه بالكرم إلا ملل 
ي4 

بالإإضافة إلى ما كان من حاهن فقد شغفت قلومن به فشغلت حتى أفقدهن 
ذلك الإحساس بالأم فقطعن أيديهن وهن بلا شعور. 


كل هذه المؤكدات تبين مدى ما صاب أولئك النسوة من إعجاب بيوسف وما 


E 
قم َرَج ي ى الساء الال قَاشتفتَح جبريل َيل مَنْ أن قال يريل قي وَمَنْ‎ 
مَعَكَ قال مد محمد و قي وقد بعت اليه قال قد بعت اليه فح لتا دا َا وف 4 ذا‎ 
.٩ هو قذ عطي شطر ا شن قرحب وَدَعَا ي بس‎ 
ثالثها: أن آولئك القوم لديم بقايا من دين وإن كان قد غلب عليهم الكفر‎ 
والشرك ويظهر ذلك في قوهن: # حش لَه 4# وكذلك ذكر الملك ووصفه بالكريم.‎ 
الست ک) في‎ TT رابعها: في إعجا۔‎ 
الآيات التالية هذه الآية: # قال رب‎ 
ا‎ e کیدهن اص إن واک من هن‎ 


وہ 8 


)۱( رواه مسلم في باب الإسراء بالنبي 5 برقم (۳۳۰)» والإمام أحمد .)١١٠١۲۷(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


الَْلِیمُ ا)4 [وسف:۲-۲۴]. 


خامسها: في الآية بيان لخطر الإقتتان بالنساء وخصوصا ني الخلوات . 

وصدق الصادق المصدوق 5 حين قال: ( ما ركت بغدی فة اض عل الرْجَال 
NE‏ 

سادسها: بينت الآية وما قبلها كيف مكرت امرأة العزيز فادعت أن المراودة 
e‏ لق وكيف مكر النساء بها ونالوا منهامن أجل أن تخرج هم 
پو سف ثل فتقر أعينهن بنظرة ة إليه» ثم مكرت هي بهن وأعدت المكان والسكاكين» 

TS 
العزيز نفسه بل أكد ذلك بقوله: ا کی یم )4 [وسف:۲].‎ 


سابعها: آن الله مع المتقین» يتولاهم برعایته ویکلاأهم بعنایته وبحيطهم بحمایته» 
وإن أولى المتقين بتلك العناية وذلك الحفظ هم أنبياء الله المصطفين الأخيار الذين 
هيهم الله لتبليغ رسالته وأهلهم لحمل أمانته» فحاشاه سبحانه أن يخذهم أو يكلهم إلى 


آنفسهم» أو يسلط عليهم من يفتنهم» فكيف إذا صاحب ذلك دعوة صادقة وتضرع 
نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

والفوائد من قصة يو سف اكعطلا کیل لا تاد ˆ تحصر» ولكن اكتفيت بم| له علاقة 
مباشرة هذه الآية والله تعالى أعلم. 


)۱( رواه البخاري في باب ما يتقى من شوم المرأة برقم .)0٠۹7(‏ انظر فتح الباري (۹/ ۱۳۷)»ء ومسلم 
(۷*€0). 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبحث الرابع: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
E 0~ — ooo SSO‏ 


x‏ 8 ډه ور ر رر د ا ا ع ا اظ شش سے ت 
الآ ية الأولی: ل دعو َل والذین دعوت من دونو لا تجوت لهم سىء إلا كط كنيد 
A Te a r‏ ر ر کر و ص ار و ر 
لماه لِم َه وما هو لد وما دعا ألكفرن إلا ف صل )4 [الرعد :]. 


© وصف التسبيه وتجليله: 


و امه 2 as‏ * شبه عدم | 3 جابة المدعوين باستجابة الماء لمن 


يسأله أن يأتي إلى فيه وآنى له ذلك. 

المشبه: المشركون حين| يدعون آلهتهم ويرجون نفعها فلا تستجيب هم تلك 
الآهة بشيء. 

ا لمشبه به: من يحاول أن يحمل الماء إلى فيه وذلك في كفين مبسوطتين غير 
مقبوضتین وآنی له آن يبلغه. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: طلب المحال» والجهل وسوء التقدير للأمور. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 

يبين الطاهر بن عاشور ” طبيعة التشبيه بقوله: " والكلام تمثيلية شبه حال 
المشر كين في دعائهم الأصنام وجلب نفعهم وعدم استجابة الأصنام هم بشئ بحال 
الظمان يبسط كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه المبسوطين إلى فمه ليرويه وما هو ببالغ 
Cee‏ 

له دوه ق أي لله وحده كلمة الحق وهی ( لا إله إلا الله )» فيجب أن يكون 
دعاء العبادة ودعاء المسألة له كك فلا يصرف الدعاء» والرغبة والرهبة والحب 


.)۲٤١/١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 
.)٠١۹/۱۳( التحریر والتنویر‎ (۲) 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة واللإنابة إلا له؛ فهو الإإله الحق» وماسواه 
باطل. 
ولذ يدعو من دونو 4 يعبدون غیره. 


لا متخيو و مم تى 4 أي شيء قليل كان أو كثير من أمور الدنيا ولا من أمور 


ل اماه لم َه وما هو وء أي إلا مشل استجابة باسط كفيه 
باتجاه الماء في البئر يسأله أن يأتي إلى فيه فلا يجيبه لأنه مادء أو كمن حمل الماء في كفين 
مبسوطتين ليوصله إلى فيه فلا يبقى على كفيه شيء» فكذلك آلهتهم ما هي بمستجيبة 


رما دعا ألكفركَ إلا ف َكَل » أي وما عبادتهم الآهةء أو دعاء هم الله مع الشرك 


ت 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


لقد صور التشبيه المشركين في دعائهم الأصنام تصويراً واضحاً فاضحاً فلا 
يمكن أن تراه ني صورة أبلغ ولا أوضح من تلك الصورة» صورة العطشان الهائم على 
وجهه حتى إذا ما وجد الماءء أقبل عليه ومد يديه إليه سائلاً ومتوسلا للىاء أن يتحرك 
من مکانه باتجاه فيه فبروي عطشه»ء وذلك ما لا یقول به من له مسحة من عقل. 


فكذلك تلك الأصنام لا تلك لنفسها ضرأ ولا نفعاًء فكيف تنفع غبرها. قال 
الزخشري :"إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه» أي كاستجابة الماء من بسط 
کفیه إلیه يطلب منه آن يبلغ فاه» وا ماء جماد لا یشعر ببسط کفیه ولا بعطشه وحاجته 
إليه» ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» وكذلك ما يدعونه جاد لا جس بدعائهم ولا 
يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهم» وقيل: شبهوا ني قلة جدوى دعائهم لآهتهم 
I NR E‏ آصابعه» فلم تلق کفاه منه شيتاً 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


ول يبلغ طلبتة من شربه CN‏ 


إنه تشبيه صادق يدعو أصحاب العقول ليتفكروا في أنفسهم وآهتهم» فمن 
٣» eS‏ 
یضر وینفع أحق أن یخشی ویرجی أم من لا يضر ولا ينفع» #فال کا 
فقون حَدِينًا 4 | [النساء:٠۷].‏ 

ومن عجائب التشبيه آنه يرينا المشرك في غاية من العطش ولا يستطيع أن يصل 
TE SG O‏ بقةء إنه لمجو الذي قد 
اا رى و غو الات اال 

ومن آثار التشبيه آنه أورد نفي الاستجابة بصيغة المضارع التي تفيد التجدد 
والحدوث في الماضي والحاضر والمستقبل على حد سواء. 

وني الآية إثبات للاستجابة لله» بل حصر هما عليه 3# دون سواه» يفيد ذلك 
التقديم في قوله له دعو كي 4. 

وني تنكير بء4 إطلاق» فلا يمكن أن تنفعهم أو تضرهم تلك الأصنام 
بشيء» آي شيء مها کان قدره. 


ثم إن ختم الآية بتلك الحملة تأكيد بعد تأكيد أن سعيهم في خسار» ون دعائهم 
ني ضياع سواء دعوا تلك الأصنام» أم دعوا الله مع تلبسهم بالشرك وإصرارهم عليه. 


(۱) الکشاف .)٤۹۱/۲(‏ 
(۲) انظر في ظلال القرآن .)۲۰٠۲ /٤(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


> افا رہ کہ رہ صا 
ف أا تخذتم من دونو کک 
چ < < و 4< د > ا < ص ہے کے 2 رم ا 


کل گکلییہ کک الاه کر وهر اليد اهر 4)3 [الرعد:]. 


© وصف التشبيه وتحليله: 
في الآية ية تشبيهان بليغان وتشبيه مرسل منفي وبيانا كالتالي: 
المشبه الأول: المشرك والمؤمن» في قوله تعالى: اولباه کا ینلک لاشيم تنا وآ را 
المشبه به الأول: الأعمى والبصر. 
أداة التشبيه: حذوفة. 
المشبه الثاني: عبادة المشرك وعبادة المؤمن» في قوله تعالى: #إهَل هَسَسَرى 
الد ). 
المغبه به الثاني: الظلات والنور. 
أداة التشبيه: حذوفة. 
وجه الشبه: معرفة الحق وإدراكه ومن ثم اتباعه في مقابل الجهل بالحق والمكابرة 
بالباطل. 
غرض التشبيه: تزيين المشبه (المؤمنين) وتقبيح المشبه الآخر (الكفار). 
التشبيه الالث: تشبيه مرسل مفصل منفي بالاستفهام في قوله: فشا 
المشبه الثالث: خلق الشركاء. 


.)۲۳١/١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CDEC CêË ( WEKÊN... 


المشبه به الثالث: خلق اللّه. 


أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: في العظمة والإبداع. 


© تفسر الآية الكريمة: 


يوضح الطبري ” التشبيهات الثلاثة بقوله: " قال أبو جعفر: يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد #: قل يا حمد هؤلاء المشر كين الذين عَبدّوا من دون الله الذي بيده 
نفعهم وضرهم ما لا ينفع ولا يضرٌ: هَل يى الأَمَمّن ‏ الذي لا صر شيًا ولا 
مهتدي لمحجة يسلكها إلا بأن دى و" البصير" الذي مدي الأعمى لمحجة الطريق 
الى ل ف ا ك جر مو رل تدا ا وی ا ون ای 
يبصر احق فیتبعه ویعرف الهدی فیسلکه» وأنتم أا کون التو ل ترفن خا 
ولا تبصرون رَشدًا. 

وقوله: و حل رى لطامت وال ) » يق ول تعالى ذكره: وهل تنستوي 
ال رى فيها المحجة فتسْلَّك ولا يرى فيها السبيل فيرْكب والنور الذي 
تبصر به الأشياء وجلو ضوءه الظّلام؟ يقول: إن هذين لا شك لغير مستويين» 
فكذلك الكفر بالله إن صاحبه منه في حَيرة يضرب آبدًا في غمرة لا يرجع منه إلى 
حقيقة» والإیم)ان بالله صاحبه منه في ضیاء يعمل على علم بربه» ومعرفة منه بأن له مثيبًا 
یثيبه على إحسانه ومعاقبًا یعاقبه على إساءته ورازقا یرزقه ونافعًا ینفعه. 

وقوله: ام جعلوا رتو شر حقو كلمو تبه ق عل 4 يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد #: قل يا حمد ههؤلاء المشركين: أخلق أوثائكم التي اتخذقوها أولياء من دون 
الله خلقا کخلق الله فاشتبه علیکم أمرُها فی حلقت ولق الله فجعلتموها له شركاء 
من أجل ذلك آم إن بكم اجهل والذهابٌ عن الصواب؟ فإنه لا يشكل على ذي عقل 
أن عبادة ما لا يضر ولا ينفع من الفعل جهل» وأن العبادة إنم| تصلح للذي يُرْجَى نفعه 


BÖ ) Bî îkêDk 
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n CHECK CeË ( WEKÊN... 


a ee A 
°". أشرك في عبادة من یرزقه ویکفله ويَمُونه» من لا يقر له على ضر ولا نفع‎ 
قل 4 الخطاب للنبي  بأن يخبر قومه وکل من يصح له ا لخطاب.‎ # 
من رب لسوت والاَرَضِ قل َه 4 استفهام إنکاري وذلك لآم یقرون بربوبیته کا‎ 


ي آیات آخری: وين سألهر من حى السموت وألذرض مولن حَكَمَهْىَ لمر اليم 
4 [الزخرف:٠]‏ 


فإن لم يجيبوك خشية أن تلزمهم بتوحيده» فأجبهم أنت بأنه الله وحده. قال 
الزخخشري :"قل أله 4 حكاية لاعترافهم وتأكيد له عليهم؛ لأنه إذا قال هم: من 
ا 
الککوتِ الستبع َب آل کرش ای ا(۵ قولوت رو4 [الزدون:۸۷-۸۲] وهذا كم 
يقول المناظر لصاحبه: هذا قولك فإذا قال: هذا قولي» قال: هذا قولك» فيحكي 
إقراره تقریراً له عليه واستيثاقاً منه» ثم يقول له: فيلزمك على هذا القول کیت وکیت. 


ويجوز أن يكون تلقيناً آي: إن كفوا عن الجواب فلقنهم» فإنمم يتلقنونه ولا يقدرون 
ا 

ازل قاذم من دونو وليه لا يسل لاشيم فعا ولا صَرّا 4 أين ذهبت عقولكم حتى 
تتولوا غيره نما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فضلاً عن أن ينفعوا غيرهم؟ 

قل هَل وى الع لير 4 وهذا مثال للكافر والمؤمن. 

0 م ل رى الظأمّت ولد شبه عبادة غيره سبحانه بالظلهات التي لا یمکن 
فيها إدراك المبصرات وشبه الإيمان به بالنور الذي ترى فيه الأمور على حقيقتها. #أءَ 

أ تو شرا حلفوا كَكَلَقوء فة َلاق كم 4 أي هل اختلط عليهم خلق الشركاء بخلق 


(۱) (جامع البیان .)٤١۷-٤١٦/۱١(‏ 


.)٤۹۲ /۲( الکشاف‎ )۲( 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


e‏ انکاری کسی متاه ل 
يستحق العبادة إلا الخالق الحق سبحانه. 
وهو الوا ا هر 4 فإذا کان الرة بخلق کل شيءَ وحده» 
E Na o‏ 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

تركت هذه التشبيهات آثارا عدة في تفسير الآية منها: 

أولا: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهيةء فأمر النبي ب أن يسأهم 
من رب السموات والأرض فإن أجابوا بأنه الله لزمهم الاعتراف بأحقيته وحده 
الاد ة لآنه الال الاوح 

إن م يجيبوا فليقل هم # أن الله هو الخالق» ثم ليسأهم هل يصح اتخاذهم 

شرکاء من دونه يتولونهم» والحال آم لايملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا 
يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا؟ وني هذه الأسئلة دفع لشبهاتهم بالدليل العقلي 


ثانياً: في تشبيه المؤمن بالبصير وتشبيه الكافر بالأعمى موعظة بليغة ونصيحة 
كافية تبين لكل ذي لب البون الشاسع بين الفريقين» فالتشبيه يقول للقوم إن الفرق 
بين الحتق والباطل من الوضوح بمكان بحيث لا ينكره أحد إلا أن ينكر الفرق بين 
الأعمى والبصبر. 


ثالشا: في تشبيه حال الكفار بالظلمات بصيغة الجمع وحال المؤمنين بالنور 
بالإفراد دليل على أن الحق واحد وآن طرق الكفر كثيرة متعددة على مر العصور كما 
قال سبحانه مادا بعد حى إِل اَلسكدل 4 [وس:۲۲]. 

رابعاً: تشبيه الكفر بالظلمات لأن الكافر لا يزال يتقحم دركات الكفر فينغمس 
في الشكوك والحيرة والجهالات. أما الإيمان فإنه لا يزال يترقى بصاحبه في درجات 
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n CHECK CeË ( WEKÊN... 


السمو والرفعة» فهو كالنور الذي جلى لصاحبه الشياء فبراها على حقيقتها فيعيش 
على بصر وبصيرة فيسعد في الدارين. 

اا ا ا ی ت فاا ھا کار وا اا كا م وة 
لديم متقررة عندهم» لا يملكون حياها إلأ أن ينطقوا بالإجابة الصحيحة التي 
تلزمهم بالحقيقة المترتبة على تلك الإجابات وهي أحقية الله وحده بالعبادة دون سواه. 

سادسا: في قوله ڪك: ام جلو ر E E e‏ 

والتشبيه هنا منفي دل على ذلك الاستفهام في قوله #أم جعَأواً 4 قال الآلوسي 
: "واهمزة لإنكار الوقوع وليس المنكر هو الجعل لأنه واقع منهم وإنا هو الخلق 
كخلقه تعالى» والمعنی أنم م ججعلوا لله تعالى شر كاء خلقوا كخلقه #فتشبة لق عَم 4 
بسبب ذلك وقالوا: هؤلاء خلقوا كخلق الله تعالى واستحقوا بذلك العبادة ك| 


استحقها سبحانه ليكون ذلك منشاً لخطئهم» بل إنم) جعلواله شرکاء عاجزین لا 
يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عم يقدر عليه الخال" . 


وقيل أن الاستفهام بمعنى بل كا قال الشوكاني :"آم" هي المنقطعة التي 
بمعنى بل والهمزة» آي: بل أجعلوا لله شر كاء خلقوا كخلقه» والاستفهام لإنكار 
ال © 
لوقوع 

وعلى أي من هذه المعاني فإن المقصود هو المبالغة في الإإنكار على هؤلاء المشركين 
اتخاذهم أولياء جعلوهم شر كاء لله وهؤلاء الشركاء لا يخلقون شيئاً وهم بخلقون. 

ومن أهم آثار التشبيه أن أهل السنة استدلوا هذه الآية في مسألة أفعال العباد 


(۱) روح المعاني (۱۲۸/۱۳). 
(۲) فتح القدیر (۳/ .)٠٠١‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


Ali Fatta 


ا ی ا ا 
س ڪڪ 


وأنها خلق لله قال الآلوسي: "وبعموم الآية استدل أهل السنة على أن أفعال العباد 
غلوقة له تعالى» والمعتزلة تزعم التخصيص بغير أفعام "© . 


(۱) روح المعانی (۳/ .)١۲۹‏ 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


اا م e‏ 


فاحسمل الل زیدا 0 
کک ا اک ر تہ لق الیل ا ا 


ےر 


يْمَع لتاس ی فی الذرض كلك 


© وصف التسببه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مركب (تثيلي ) حيث شبه جملة من الأشياء بأشياء آخرى. 


المشنة: 

)١‏ الحق المنزل من السماء الذي فيه حياة الأرواح. 

(Y‏ النفع الذي يحتاجه الناس. 

۳) القلوب الحاملة للهدى وتفاوتما فيه. 

)٤‏ الشهوات والشبهات التي في القلوب عند وصول الحق إليها. 
امشبه به وهي على الترتيب: 

)١‏ الماء المنزل من الساء الذي فيه حياة الأبدان. 

۲) النفع الحاصل من الماء. 

۳) الأودية واختلافها في لها للسيل. 

)٤‏ الزبد الذي يكون فوق الماء. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: حياة الروح بالقرآن وحياة الأرض بالماء وكلاهما منزل من الساء. 
غرض التشبيه: 

)١‏ تزيين الحق ونفعه في التشبيهين الأولين. 

۲) بيان حال القلوب ني التشبيه الثالث. 

۳) تقبيح الشهوات والشبهات ني التشبيه الرابع 


د 
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n CHECK CeË ( WEKÊN... 


© تفسر الآية الكريمة 


فصل ابن عاشور ”ˆ هذا التمثيل بقوله: " وجي ء في هذا التسجيل بطريقة 
ضرب المثل بحالي فريقين في تلقي شيء واحد انتفع فريق ب فيه من منافع وتعلق فريق 
با فيه من مضار. وجيء ني ذلك التمثيل بحالة فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى 
ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر عبر الموعظة» فالم ركب مستعمل في 
التشبيه التمثيلي بقرينة قوله: #كدلك يصرب أله أَلْحَقّ 4 الخ. 

شبه إنزال القرآن الذي به الهمدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من 
السماء. وشبه ورود القرآن على أس|ع الناس بالسيل يمر على ختلف الجهات فهو يمر 
على التّلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كل 
بقدر سعته. وتلك السيول في حال نز وها تحمل في أعاليها رَبَّدأء وهو رغوة الماء التي 
تربو وتطفو على سطح الماء» فيذهب الزبد غير منتفع به ويبقى الماء الحالص الصافي 
ينتفع به الناس للشراب والسقي. 


ثم شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها فينتفع به من 
دخل الإيان قلوبم على مقادير قوة إيمانهم وعملهم» ويمر على قلوب قوم لأ يشعرون 
a aS‏ فیتأملونه فیأحذون منه ما يشر هم 
شبهات وإلحاداً. كق وهم: ھل ندل صل رل ییک د امزفش رک مراکم کی حلي 


2 > ا ب و 


VE E A E E ENE TL a 


<> ردص 


نه مه اتعاء الفنة واغا ته اویل 4 ال عمران:۷]. 

شبه ذلك كله بيئة نزول الماء فانحدَاره على الجبال والتلال وسيلانه في الأودية 
على اختلاف مقادیرهاء ثم ما یدفع من نفسه زبدا لا ينتفع به ثم لم يلبث الزبد أن ذهب 
وفني والماء بقي في الأرض للنفع. 

ولا كان المقصود التشبيه بالميئة كلها جيء في حكاية ما ترتب على إنزال الماء 
بالعطف بفاء التفريع في قوله: هالت 4 وقوله: افحتم 4 فهذا تثبل صالح لتجزئة 
التشبيهات التي تركب منها وهو بلغ التمثيل. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبي 45 
«متّل ما بعثني الله به من ادى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها 
نقَية قبلت الماء فأنبتت نبتت الكل والعْشبَ الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع 
اا اا ا ووا وز رعو و ات ها افا ریت ي قان 
تمسك ماء ولا تنبت كلاء مث منْ فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ول يقبل هُدى الله الذي أرسلت به». 

ويشير ابن عاشور ”إلى تمثيل آخر ني قوله: " وحلة وما ودوت ءا 
اء لعٍ e‏ رَد 4 الخ 

N oS 
يشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصود» فقد كان هم في‎ 
مكة صواغون كا دل عليه حديث الإذخر» فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بم انتفع‎ 
به غيرهم بمتل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتق فإنه يقذف زبدأ ينتفي عنه‎ 


2 


ووا 4 وهو غير صالح لشىء في حين صلاح معدنه لاتخاذه حلية أو متاعاً. وي 
الل کےا ینفی الكر خ 6 ees‏ فالکلام من قبيل تعدد ال ال 


لات أوية يمَدَرمًَا # بمقدار ما يمكن أن تحمل تلك الأودية على تفاوت 
بینها. 


(۱) التحرير والتنوير .)١۱۸-١١٠١/١١(‏ والحديث رواه البخاري باب فضل من علم وعلم )٠٤١١/١(‏ 
ومسلم في باب بیان مثل مابعث الله به النبي (۱۱/ .)۳۹١‏ 

هاا جر جن حديت ف ليخن ولقطه مرت بقرية قال الفرى» يقرلرة: تفرب وهي المتيقة تفي 
الناس كما يفي الكيرٌ حبَت الحديد). رواه الببخاري برقم )۱۸١١(‏ ومسلم )۳۳١١(‏ وهذا لفظ 
البخاري. 


(۳) التحریر والتنویر .)١۱۱۹-۱۱۸/۱۳(‏ 


n; CHC Ct ( WEÊ... GëÖŠ ) BÃî ãğkêDk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


فحتمل ألسَيَلْ ردا ًا الزبد مايكون طافياً على وجه الماء من أقذار 


ونحوها. 


O TT 
ES باه حل ا‎ 

لد م4 آي أن ما يفيه الك مل زبد السيل: 

® صرب أنه أَلْحَىّ وَالْبَطلَ # أي يضرب الله مشل الح والباطل ليبينها 


وام مايْمّع الاس 4ه من الماء النافع والجحواهر المفيدة. 
وی کت فی رض 4 آي یبقی ني الأرض ا 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


هذامثل ضربه الله تعالى ليتبين للناس الفروق بين الجحق والباطل والهمدى 
والضلال فالماء الصافي من الشوائب الباقي على هيتته التي أنزله الله عليها مثل القرآن 
المنرل لأن في الأول حياة الأشباح وي الثاني حياة الأرواح» وبقاء القرآن والمهمدى في 
القلوب» واختلاف تلك القلوب في الانتفاع به مثل الأودية وتفاوتها في هلها للسيل 
واستفادتا منه. 

وني الجانب الآخر مثل بالزبد للشهوات والشبهات بين احق مثل الماء المغيد 
الماكث في الأرض الذي به حياة أهل الأرض. 

هذه الشات ها انار تة متها : 

)١‏ آنه تصوير قرآني بديع لا تجد أدق ولا أحق ولا آليق منه لوصف الحق 
والباطل وتصارعه)| على مر العصورء فالباطل قد يربوا وینتفش کا آن الزبد قد يطغی 


فيغطي الماء النافع لكنه يوشك أن يضمحل فلا يلقي له أحدٌ بالاًء أما احق فيبدو هادئاً 
ساكناً وديعاً واثقاًء وكأنه يقول لنا لايغرنكم كثرة الهالكين ولا تستوحشوا لقلة 
السالكين فالحق المبين سيظهر ولو بعد حين. 

١‏ أن القرآن الكريم هو قوت القلوب وبه حياة الأرواح ولذلك قال 4# (متَل 
N‏ 


۳) أن أفضل الذكر هو القرآن لأنه كلام الله المنزل مداية الناس وسعادتيم. 
)٤‏ في قوله بقدرها بيان لعظيم حكمة الله سبحانه وتقديره» فهو أعلم بمنفعة 
خلقه» فقسيل تلك الآودية كل بقدر حاجته إو ڪل ىء عند ييقدار 4 


.]١:دعرلا[‎ 


(۱) البخاري في باب فضل ذکر الله )٩٤٠۷(‏ فتح الباري .)۲٠۸/۱۱(‏ 
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n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


ال 


)١‏ في إيراد هذه التشبيهات التتالية بعد ذكر جنات النخيل والأعناب التي 
تسقى بالماء» ثم الرعد والبرق والسحاب الثقال والصواعق» ثم باسط كفيه للاء» كل 
ذلك يشير إلى قدرة الله سبحانه وأنه كك الخالق المتصرف في هذه الكونيات المائلة وهو 
كذلك المتصرف في القلوب والأرواح فيستوي عنده صخائر الأمور وعظائمها «ولهرما 
ف لسوت وما ف الذَرضٍ ومابُمَا مات الى © [طه:٠].‏ 

ويشهد لتفسير هذه التشبيهات على النحو الذي ذكرنا ما جاء في الحديث 
الصحبح عن آي موی ا عَن ال ک4 ال (د مل ما بعتي اروق من ادى 
وَالْعلْم كمل عَيْثِ أَصَابَ رصا فگائث منْهًا طاِفة ية ية قَبكَّت لاء فأبكَث الک 
N RTE aT‏ 


وَسَمَوا وَرَعَوا وَاَصَابَ طَائِمَة مِنْها رى تا هي قيعَان لا قك مَاءَ ولا ثبت گلا 
ذلك مل مَنْ مه في دِ دين الله مها عي اله بو َعَم وَعَلم َمل من يرف 
َلك راسا وبل دى اله الذي الث ى ©. 


۷ ني ضرب الله جل وعلا هذه الأمثلة المتكاثرة البديعة التي توضح تلك 
الحقائق العظيمة أبلغ توضيح» دليل على بالغ رحة الله بعباده وشفقته عليهم فلم بترك 
شاردة ولا واردة إلا بينهاء وتنوعت الأساليب وتعددت التشبيهات لاستنقاذ الناس 
من وهدة الجهل ودركات الشبهات وحأة ظلم النفس ولكي لا تكون لأحد حجة بعد 
الرسل ليهلك من هلك عن بينة. 


(۱) رواه البخاري» باب فضل من علم وعلَّم(۷۹) فتح الباري /١(‏ ١۱۷)ء‏ ومسلم »)1٠1۷(‏ وهذا لفظ 


سلم. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
E 0~ — ooo SSS‏ 


2 


فليا لها مه تاوا ل 


rS َ 


حيتا إليك وهم حفر و با 
o‏ 
© وصف التشبيه ونحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل حيث ذكرت الأآداة دون أن يذكر وجه الشبه» 
وذلك في قوله تعالى: #كدك أرسلتك ف اَمَو 4. 

ا مشبه به: الإإرسال البين المشار إليه. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: ما يترتب على الرسالة وتبليغها وما نال الأنبياء من تكذيب. 

غرض التشبيه: تزيين حال المشبه. 
تفسر الآية الكريمة: 

#كتلك 4 كا أرسلنا الأنبياء من قبلك. 

متك ف أَمَةٍ َد حَلَتَ من لها مم 4 فالأمم ا مكذبة السابقة مك رة 

لوا حلمم لى أَوْيَسًاإَكَ ‏ أي لتقرأ عليهم القرآن. 

لوهم يَحُفرون يألَمّن 4 إشارة إلى قوم وما الرحمن؟ قال ابن كثير ي سح 
(هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالر حمن» لا يقرون به» لأنهم كانوايأنفون من 
وصف الله بالرحمن الرحيم» وطهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا "بسم الله الر هن 
e E E‏ 
البخاري وقد قال الله تعالى: # فل ادعو آنل أو أدعوا لرن ن اا ما مدعو فة اسما نشی 4 
[الإسراء:٠١٠]‏ ]وني صحیح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 5: "إن أحب 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


الأساء إل الله عبد اله وعد ال ”© 


لاقل هو وري کله ّإ هو يه ولت وله ماب 4 حطاب للنبي ب لأن 
يعرف قومه بأن الله هو الرب والاإله الحق وعليه التوكل وحده. 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


وضح التشبيه الحقيقة الثابتة وسنة الأمم الهالكة في تكذيب الرسل ومعاداتهم 
ففيه طمأنة للنبي ب بأنه ليس بدعاً من الرسل» فعايه أن يصبر کا صبروا فإنه بإذن الله 
نور عكر له كا تصروا وكانت العاقة فم كا وعلدهم رم لإا انط زات 
والب ٢نوف‏ ية الديا ووم يموم الأشهند ا)4 [غافر:١٠].‏ 
وقال سبحانه: #ولقد سبق ت امنا عباتا لمرد KOE‏ امورو ا و جنا 
م اللو 14W‏ [الصافات:١۷١-١۷٠].‏ 
وفيه تذکر بأحوال الآمم الخالية» فمآل الظالمين إلى الخسران في الدنيا 


وإن طال ليل المظلومين وإن أمهل الله أولئك المجرمين كا قال كك: إل يخريك ملب 
ال مروا ف بکد ©) ملع ليل ثم ما موده جَهَدَه eT J] 4 E‏ 

فطريق الدعوة إلى الله شاق وشائك وطويل» فلباطل جولات ولكن العاقبة 
للمتقين» ثم إن النبي ي مأمور بتلاوة القرآن على الناس كا أمر الأنبياء من قبل أن 
ينذروا آقوامهم با آنزل عليهم من الوحي» فمه)ا وجد من مشاق وعقبات في سبيل 
هذا التبليغ فما عليه إلا الصبر والتبليغ والله عليه الحاية والرعاية وهب لمن يشاء من 
عباده الهداية. 

وقد جاءت الآية لتأمر النبي ب بأن يقرأ عليهم القرآن الذي هو أعظم الذكر 
وبه تطمئن قلوب المؤمنين "والعجيب أنهم يكفرون بالرحهن» العظيم الرحمة» الذي 


(۱( تفسير القرآن العظيم (۲/ 1۷۷)» وفتح الباري باب عمرة القضاء (۷/ »)٠٠١‏ وحديث ابن عمر الذي 
في صحيح مسلم هو في باب النهي عن التكني بابي القاسم وبيان ما يستحب من الأساء برقم (۳۹۷۵). 


ni CU/C/Ê cê ( HWÊê\û .. ÃêÖÊ ) BÎ xên 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 


تطمئن القلوب بذكره» واستشعار رحته الكبرى... وما عليك إلا أن تتلو عليهم الذي 
أوحينا إليك» فلهذا أرسلناك. فإن يكفروا فأعلن همم أن اعتمادك على الله وحده» وأنك 
تائب إليه وراجع» لا تتجه إلى أحد سواء"©. 


(۱) في ظلال القرآن .)۲۰٠۱ /٤(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
E 0~ — ooo SSO‏ 


ھچ چ 7 رد ر ص2 م ے sc A Ea re A eS‏ ت م مح هة 
الآية الخامسة: اود مکر لزب من لھم یله الم یع بعل ما نکی ٹب کل فين 
وسيعار الكر لمن عَمّىّ لار ك4 [ارعد:٠٤].‏ 


© وصف اللسبيه ونجليله: 


المشبه: مكر الكفار بالنبى غل. 
المشبه به: مكر الكفار من الأمم السابقة بأنبيائهم. 


أداة التشبيه: حذوفة. 
وجه الشبه: حاولة إيذاء الأنبياء والكيد بهم. 


© تفسر الآية الكريمة: 

وقد فسر الطبري ”ˆ هذا التشابه في قوله: " يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين 
من َل هؤلاء المشر كين من فيش من الأمم التي سلفت بأنبياء الله ورسله لكل 
الَكرجَِيعًا) » يقول: فلك ابات اللكر جيعًاء وبيده وإليه» لايضرٌ مكرٌ من مَكر 
منهم أحدا إلا من راد ضرَّه به» يقول: فلم يضر الماکرون بمکرهم إلا من شاء الله آن 
يضرّه ذلك» وإنما ضروا به أنفسهم لأنهم أسخطوا ربمم بذلك على أنفسهم حتى 
أهلكهم» ونجّى رُسلّه: يقول: فكذلك هؤلاء المشركون من قريش يمكرون بك يا 
sR A E‏ 

وقد مك رال ِن لهم 4 أي الأمم السابقة مكرت بأنبيائها. 


(۱) جامع البیان (۱۱/ .)٤۹٩۹‏ 


ni CHICK CtË ( HWëğÃû... ĞëÖĞ ) BÎî kên, 


Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


فلو لكر يا أي أن المکر کله لله ولیس هم فإن مكرهم قاصر إلا أن 


یشاء الله ان یتمه» آما مکر الله فإنه نافذ لا مانع له ولا راد. 


و و 

اا کک کی ی جار ما یا کن وا کت هدا الک ال 2 

#لإوسيعار ألكفر لمن عَمَّىّ ألدَار أي أن الكفار سيدركون لمن تكون العاقبة 
الحسنة في الآخرة» أهم آم للنبي 4 ومن معه من المؤمنين. 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

قال ابن عاشور : "شبه عملهم بالمكر وشبهه بعمل المكذبين السابقين 
كقوله [ ماءامَت قَكَهُم من قَرَيَةٍ همها 4 [الأبياء]. وني هذا التشبيه رمز إلى أن 
عاقبتهم كعاقبة الأمم التي رفوه" . 

في هذا التشبيه تسلية وتسكين للنبي #5 بأن مكر هؤلاء الكفار ليس بجديد على 
الله» فكذلك كان يمكر الكفار من قبل وذلك بمحاولة قتل آنبيائهم» وليس ذلك بخاف 


على الله الذي يعلم ما تكسب كل نفس»والمكر من كسبهم الذي يعلمه الله وسيجازيم 
به وکیف یخفی عليه شيء خلقه لا يعم من حى وه اليف ل 4 [ا للك .]١‏ 

''وزيادة في التسلية للنبي 5 قارن سبحانه بين مكرهم ومكره ك فقدم لفظ 
ا لجلالة في قوله #إفبله المَكرجَيعا للإختصاص أي أن المكر له جل وعلاوحده 
والبشر لا يملكون إلا الأسباب» وعرف بأل التعريف ليظهر مكرهم كلا مكر وأن 
ا مكر الحقيقي هو مكره سبحانه» وأكد كل ذلك بقوله جیعاً حتی لا یبقی ما یبعث على 
a‏ 


.)١۷۳/١۳( إذا أخذنا بقول ابن عاشور أنه تشبيه. انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


95 لالا 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


امبحث الخامس: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


لآية الأولى: الآية الأولى: # واستمَكحراً EE‏ کار عِید WW‏ ن ورای جھام وس 


ےے ‏ ور 


EOF‏ وول ڪا که وی اهال تش ل نن واه 
e‏ ون وراپه۔ عاب عَليظل د 4Y‏ [إراهيم:٠٠-۷].‏ 


© وصف الاسببه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه بلیغ في قوله تعالی: وسقر سن من ماو ڪي 4. 
المشبه: الماء الذي يشربه آهل النار. 
المشبه به: الصديد. 


أداة التشبيه: حذوفة. 


وجه الشبه: الطعم واهيئة. 


غر ال اله 


© تفر الآية الكريمة: 
وأسْسَمَُّحوا 4 استفتح الرسل بسؤال النصرة من الله كقول شعيب اكا #إربَ 


E ص س‎ ^٠ 


فسح بيسَتا وَل وما الح وات حير لضن 4)5 [الاعراف:۹٠].‏ 
أو استفتح الكفار واستعجلوا العذاب كقوهم: ربا للا قا [ص٠٠].‏ 
لواب ڪل جار ع عَيِيدٍ# أي خسر من تجبر على الله وعلى الخلق وعاند الحق 
وعادى المرسلين خسر الدنيا والأخرة وذلك هو الخسران المبين. 
و ا 


# بَجَرَعة# يتبلعه و يتخصصه مرة بعد مرة لشدة حرارته ومرارته. 


5 


سورة إبراهيم 
mm‏ 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( Haiê... 


ولا يڪ اد ي ِِیغة. 4 أي یزدرده مکرهاً لقبحه فإذا قربه من وجهه شواه ثم 


إذا وصل هذا الماء إلى جوفه قطع آمعائه حتى يخرج من دبره. 


يايو لوث من ڪل کان وما هو يِمَيَتٍ ‏ أي: تألم من هذا الشراب كل 
عضو من جسده وکل عظم وعرق وحتی من أطراف شعره“. 

وقیل: ویأتيه الموت من بین يديه ومن خلفه» وعن يمینه وشماله» ومن كل 
ن ا ا 
ا ا ا 

وقيل أي: يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب» وكل نوع منه 
من شدته يبلغ إلى الموت ولكن الله قضى أن لا يموتوا كا قال تعالى: #إلايمى عليه 
CLE E‏ 
[فاطر:۳۷-۳۹] 0 

و ورات عا غا 4 أي من وراء هذا الجبار العنيد عذاب قوي أليم 
متصل وهوعذاب الآخرة قال الطبري ”” "ومن وراء ماهو فيه من العذاب يعني 


أمامه وقدامه" 0 


© أثر التشبه فى تفسر 


YY 
التشابه الكبير في لونه وطعمه ورائحته» تلك الصورة القبيحة المقززة التى لا يطيق‎ 
الإنسان النظر فيها آو حتى إجالتها في خاطره فكيف يستطيع أن يبتلع هذا الماء الذي‎ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٦۹٤‏ 

(۲( جامع البيان .)٥٥١ /۱١(‏ 
تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٦۹٤‏ 
جامع البیان .)٥٥١۲ /۱١(‏ 


سورة إبراهيم 
mm‏ | 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


هذه الصفات» وإضافة إلى ذلك فهو غاية في الحرارة كا أنه قمة في النتن والمرارة. 

فلم كان بهذا السوء» فإن الكافر لا يقدم على شربه ابتداءاً واختياراً من تلقاء 
نفسه وإن| يسقيه غيره فلا يملك إلا أن يتجرعه بالقوة ويتغصص به غصباً وقهراًء ثم 
يكون من آثار هذا الشراب أن بحيط به الموت من كل الجهات ويطرق الموت كل عضو 
من أعضائه فيتمنى الموت فلا مجده» ليس هذا فحسب بل هناك صنوف شتى من 
العذاب الغليظ الأليم الذي ينتظر هذا الكافر المعاند. 

ففی التشبیه وعید شدید لکل جبار عنید» من طغی وبغی» من تعدی حدود اللّه» 
وتطاول وظلم نفسه بالكفر والشرك أو ظلم عباد الله» ورد وأعرض عم)| جاءه من 
هدی اللّه» وکل من حاد عن الحق وجانبه. 


يقول سيد قطب ٣”‏ : 'المشهد هنا عجيب» إنه مشهد الخيبة لكل جبار 
عنيد... مشهد الخيبة في هذه الأرض... ولكنه يقف هذا الموقف» ومن ورائه تخايل 
جهنم وصورته فيهاء وهو يسقى من الصديد السائل من المجسوم» هسقاه بعنف 


فیتجرعه غصباً وکرهاًء ولا یکاد یسیغه» لقذارته ومرارته» والتعزز والتکره بادیان 
نكاد نلمحه)| من خلال الكلات! ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان» 
وک ق ی وو و ا ا 

إنه مشهد عجيب» يرسم الحبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره بخايل له على هذا 
النحو المروع الفظيع» وتشترك كلمة #عَيظٌ € في تفظيع المشهد» تنسيقاً له مع القوة 
ااا کاو ری ا و ر ا 


(۱) في ظلال القرآن .)۲۰۹٤ ۰۲۰۹۳ /٤(‏ 


سورة إبراهيم 
mme‏ | 
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مر 


Ali Fatta 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) سورة إبراهيم 
چڪ جج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ چ چ چڪ سے mm‏ 


st: 0 : » ۰ . (On 2 IES a 5 

نوع التشبيه: نشبيه يلي اخرج فيه المعقول في صورة المحسوس وذلك 
في قوله تعالی: # عله ر كرما 4. 

لمشبه: عمال الكفار في عدم قبوها عند الله. 

المشبه به: الرماد الذي أطارته الريح بشدة فأخذته في يوم شديد العصف ففرقته 
في أماكن متباعدة متفاوتة لا يمكن حصرها أو الوصول إليها. 


أداة التشبيه: الكاف في قوله كرماد. 


وجه الشبه: هو اليئة الحاصلة من اضمحلال شىء كثر بعد جمعه وهو هنا 


© تفسر الآية الكريمة: 

ويتوقف ابن القم آمام هذا التمثيل مبينا ومفصلا بقوله: " فشبه تعالى عمال 
الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع با برماد مرت عليه ريح شديد في يوم عاصف» فشبه 
سبحانه أعماهم في حبوطها وذهاما باطلا كاْباء المنثور» لكونما على غير ساس من 
الإيمان والإإحسان ؛ وكونها لغير الله تعالى وعلى غير أمره برماد طيرته الريح العاصف» 


.)٤١ /١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 
.)۲۱۲/۱۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


E E E 


ویزيد الطاه ر ابن غاشور س فقول: ٭ مئل الست كنروا بر ا 
Ea CE‏ 

وس ايراد هاا اليل سا دلت غل ابات الاهة هده الابة من دة 
عذابهم» فرب| حطر ببالحم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن هم أععالاً 
من الصلة والمعروف من إطعام الفقراء» ومن عتق رقاب» وقرى ضيوف» وحمالة 
ديات» وفداء آسارى» واعتمار» ورفادة الحجيج» فهل يجدون ثواب ذلك عند الله في 
الدار الآخرة؟ 

والمثل: الحالة العجيبةء أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعاهم كرماد الخ. 

والرماد: ما يبقى من احتراق الحطب والفحم. 

واليوم العاصف هو شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثورا لا يَقَدَرٌ عليه» ولا 
يتوصل إليه وسمى اليوم عاصفا مبالغة في الوصف كقولك نهاره صائم وليله قائم. 

وقد اختلف المغسرون في هذه الأعال ما هي فقيل: هي ماعملوه من أعمال 
ا خير في حال الكفر كالصدقة وصلة الأرحام وفك الأسير وإقراء الضيف وبر 
الوالدين» ونحو ذلك من أعبال البر والصلاح فهذه الأعمال» وإن كانت أعمال بر 
لكنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة بسبب كفره لأن كفره أحبطها وأبطلها كلها. 

ویشهد هذا قوله تعالی: ومد اوی لك ورل از 
ی عاك ولتک من يريت 7 (الزمر: ٠‏ © . 

o 
لا تنفعهم لأنها صارت كالرماد الذي ذرته الريح وصار هباء لا ينتفع به وهو قوله‎ 


(۱) بدائع التفسیر (۲/ ۹۲). 
© المضدر السابق: 


سورة إبراهيم 
mme‏ | 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


Ali Fatt 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ani U/Ğ/tê ct ( BESÊ. 


ول تنفعهم البتة وهذا قول ابن عباس“ ووجه خسرانهم أنهم أتعبوا أبدانهم في الدهر 
a‏ ^ 0 
الطويل لكي ينتفعوا بها فصارت وبالا عليهم . 
لعل شىء يعني من تلك الأعمال والمعنى أنم لا يجدون ثواب أع اهم في 


س 


الآخرة. 
دلت هو الصا اميد 4 يعني ذلك: الخسران الكبير لأن أعا هم ضلت 
وهلكت» فلا ير جى عودها والمقصود بالبعيد هنا الذي لا ير جى عوده. 


.)٥٥١۳ /۱١( جامع البیان‎ )۱( 


(۲) مفاتیح الغیب (۱۹/ ۸۳). 


سورة إبراهيم 
 —mm--—‏ | 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبه فى تفسر 


YT 

الذی موت عل شرکه ضرفا ولا عدلاء یل کل سعبه ن بو از و ماله إل الناز ورن کان 
في أعين الناس من الأبرار. 

لقد صور التشبيه للناس مشهداً متحركاً عاصفاً يقرع القلوب المؤمنة» ويوقظ 

التقوس اة ورك المشاعر الكامنة فى الفظطر السليمة الزكية قزل ها: عليك 

بالتوحيد أولاأء عضي عليه بالنواجذ فهو العروة الوثقى» وحبل الله المتين» وصراطه 


التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وآنزل الكتب وشرع للناس الشرائع. 

إنه التوحيد الذي جردت من أجله السيوف» وقامت سوق الجنة والنار» وافترق 
به الناس إلى مؤمنين أبرار وإلى كفرة فجار.. 

إنه التوحيد الذي توعد الله من عانده أو قصر في قبوله أو تردد بأشد وعيد.. 

التوحيد الذي أوذي فيه بل قتل من أجله الأنبياء.. 

التوحيد الذي لا ينفع بدونه عمل ولا أقوى دلالة على هذه الحقيقة من ذلك 
المشهد العاصف الذي تعصف فيه الريح القوية بذرات الرماد الخفيفة المتطايرة 
فتتشتت في أصقاع الأرض فليس إلى وصول إليها من سبيل.. 

فكل عمل -وإن بلغ من الصلاح ما بلغ- فمآله الضياع» ما لم يؤسس على 
قاعدة التو حيد وركنه الركين ويتزين بزي الإيان واليقين.. 

وكا أن كل عمل بلا توحيد يصبح هباءاً منشورا فكذلك كل ذنب للموحد 
E‏ الل ل تقر أن فرك توشر مادو ذلك 
لمن اھ ومن نر باه َد افر إِنَّا عَظيمًا 4 [الساء:٨].‏ 


سورة إبراهيم 
mme‏ | 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


وقد ذكر بعض البلاغيين الفرق بين هذه الآية النور فقال: "وعليه تكون 
الأعمال المشبهة بالرماد ني قوله تعالى: " اعام كَرَمَادِ " هي أعمال مَنَلٍ الذين كفروا 
بربهم» لا أعا لهم هم» خلافا للأعمال» التي في قوله تعال: اع کا 
النور. ويمكن ملاحظة الفرق بين الآيتين من خلال المقارنة بينه|: 

ون کر ان کر [النور:۳۹] 

ظ مَل ارت كقروا بريه أعَمله كرما 4 [إبراهيم:٠]فالأعمال‏ الشبهة 
بالسراب ني آية النور هي آعال ا كفروا. والأعم|ال المشبهة بالرماد ني آية إبراهيم 
هي أعمال مَثّل الذين كفروا بربهم. وهذا واضح جلي» وهو أحد أوجه الفرق بين 
الآیتین الکریمتین. ولو كانتا سيّان» نّا كان لذكر لفظ " مثل "ني مطلع آية إبراهيم أي 
معنی» ولکان زائ دا دخوله في الکلام» وخر وجه منه سواء- کا حکي ذلك عن 
الكسائي والفراء- وهذا ما يأباه نظم القرآن الكريم وأسلوبه المعجز» الذي لا يأتيه 
ال من ی ن 


(1) ذكره الباحث علي بن نايف الشحود في كتابه الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم وهو عبارة عن 


كتاب جمع فيه مقالات متنوعة لعدد من البلاغيين المعاصرین (۱/ .)١۹‏ 


سورة إبراهيم 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


الآية الثالشة: #الم ركت صرب أله 
و > 


ثبت ابت فرعا فی الما 30 تون آڪكها کَ e‏ 
لمر کرت 4 اراس-۲۰) 


© وصف التشبيه ونحليله: 

ئ اتشيه تشي مرل مضل ٠‏ سيت كراد التة وو خةالة 
وذلك في قوله تعالى: #متل كمه طبه كشجرة طِيَبةٍ 4. 
اله ا ا 


المشبه به الشجرة الطببة. 


أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: الثبات والسمو والارتفاع وكثرة الثمر. 
غرض التشبيه: تزبين المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 

ويشرح ابن القيم هذا المثل بقوله: " فشبه 5 الكلمة الطيبة بالشجرة تثمر الثمر 
النافع» وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين: الكلمة الطيبة: شهادة أن لا إلا اله 
فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحةء الظاهرة والباطنةء فكل عمل صالح مرضي لله فهو 
ثمرة هذه الث اھ و 0, 

ومن ته تقصيا ذلك 

ألم ریک صرب اه من أي ألم تنظر إلى هذا المخل الذي ضربه الله. 


.)۲۳١/١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 
.)١ /۱( الأمثال في القرآن‎ )۲( 


سورة إبراهيم 
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) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


e 
فة4 وهي النخلة على الراجح‎ 
o انها ُه ابت وفرعھا فی لہا‎ 
TT 
ڪکها 4 تعطي ثمرها.‎ 
ن رمَا أي بإذنه تعالى وكذلك المؤمن يرتفع منه العمل الصالح‎ 


لمر َد ڪَروت 4 يين الله للناس من أجل أن 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 
لقد وصف هذا التشبيه كلمة التوحيد وما يتبعها من الإيمان في قلب العبد 


المسلم أعظم وصف» واختار أفضل الأشجار لتكون شبيهة له» فك| أن النخلة راسخة 
الجذور لا تهزها الأعاصير» ممشوقة القوام لا يصل إليها الأقزام» فكذلك التوحيد 
والإيمان في قلب المؤمن راسخ كالجبال الراسيات» ثابت لا تغيره شبهة قادمة» ولا 
تؤثر فيه شهوة عارمة» ولا تفت من عضده قوة ظالة. 


)۱( روى ذلك ابن جرير بسنده عن ابن عباس وأنس اه وعن عكرمة وجاهد وقتادة وسعيد بن جبير 
E E‏ . ولصحة الحديث الوارد في ذلك وهو 
a 5‏ :لمن الشَجّرة رة لا سقط رفا وجا مكل لسم 


e E. سے‎ 


وني تا ِي قوقع اناس في کر اوي کال عبد اله ووك في كفي تا لَه ت ستَحْييْت ثم قالوا 


aE 
انتا کا هی یا رشو اله ال هی ال رواه البخاري فی باب امحیاء برقم (۱۳۱) ورواه بافظ آخر‎ 
.)٤١١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


سورة إبراهيم 
mme‏ | 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


هكذا المؤمن الحق لاأ تزعزع قناعاته رياح الباطل» ولا تصل إلى قلبه صيحات 
التغيبر ونعرات الجهل» ولا تطاله معاول الطغيان» ذلك أنه أدرك الهدى فأحبه 
وعمقت جذوره في قلبه فلا یترکه لغيره» ولا تمتد عينه لسواه» فكيف يستبدل الذي 
هو آدنی بالذي هو خير. 

وكا أن النخلة تطل على العام من علو فكذلك المؤمن ينظر العام ببصر العاقل 
القارئ المتدبر لآيات الله الكونيةء فيسمو عا يخوض فيه أهل الباطل من ترهات 
الفتن. 

وكا آن النخلة تثمر على مدار العام» فكذلك الإيمان له أع)ال صالجحة ترتفع أناء 
الليل وأطراف النهار فيناله من بركاتها ما يسعد به في كل حين» وكا أن النخلة لا تثمر 
إلا بإذن خالقها فكذلك المداية إلى التوحيد والإيمان لا يمكن أن يقذفها في قلب العبد 
إلا الله اهادي إلى سواء الصراط. 

وقد ذكر ابن الجوزي ”” طرفاً من آثار التشبيه في تفسير الآية فقال: "فأما 
الحكمة في تمثيل الإيمان بالنخلة» فمن أوجه: 

أحدها: آنا شديدة الثبوت» فشبُه ثبات الإيمان في قلب المؤمن بشباتما. 


والثاني: أا شديدة الارتفاع» فشبّه ارتفاع عمل المؤمن بارتفاع فروعها. 

رافالت: أن مر غا تاي كل حن فشبه ما يكس اومن من بركة الإيان 
وثوابه في كل وقت بثمرتها المجتناة ني كل حين على اختلاف صنوفهاء فالمؤمن كلما 
قال: لا إله إلا الله صَعدت إلى السماءء ثم جاءه خيرها ومنفعتها. 

والرابع: آنا أشبة الشجر بالإنسان» فإن كل شجرة يقطع رأسها تتشعب 
غصونها من جوانبهاء إلا هي» إذا فطع رأسها يبست» ولأا لا تحمل حتى تلق 
ولأنما فضلة تربة آدم اظ فيا بُروی ٥"‏ . 


5ا77 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CDCI CeË ( WEKÊN... 


وقال ابن القيم: "وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة 
الراسخة في القلب التي فروعها من الأعءال الصالحة صاعدة إلى الساء ولا تزال هذه 
الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب وعبة القلب ها 
وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقها ومراعاتا حق رعایتها فمن رسخت 
هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه با وانصبغ ا بصبغة الله 
التي لا أحسن صبغة منها فيعرف حقيقة اليئة التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه 
وتصدقها جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن کل ما سوی الله كك وواطا قلبه 
لسانه ني هذا النفي والإثبات وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة 
سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا کا لا يبتغي القلب سوى معبوده 
الحتق بدلاء فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذااللسان لا تزال تؤتى 
ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى وهذه الكلمة الطيبة تثمر كثبرا طيبا 
e‏ لله بصعدٌ 
اكام اليب ولعم ألصّديح رم 4 [قاطر ]١‏ فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع 
dE‏ 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد المؤمن بها عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا 
واثباتا متصفا بموجبها قائ قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته» فهذه الكلمة من هذا 
الشاهد أصلها ثابت راسخ ني قلبه وفروعها متصلة بالساء وهي خرجة لثمرتا كل 


(Qm . « 
وفت‎ 


(1) الأمثال في القرآن الكريم .)۳١/١(‏ 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


الآية الرايعة: # ومنل كمةٍ حيكة كشجرة َة AEE‏ 
ِن قار ©4 [ابراهیم:٣۲]‏ 


0 وصف التشبيه ونجليله : 


ا 
ا # ومنل كمةٍ کل دة رة ت َة 4. 

yT 

المشبه به: الشجرة الخبيثة. 


أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: عدم الثبوت وانعدام النفع وقبح الصفات. 
تفر الآية الكريمة: 

يوضح ابن عاشور ”ˆ هذا المثل بقوله: "وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبمثة على الضد بجمیع الضفات الاضة من اضطراب الاعتقاد» 
وضيق الصدر» وكذر التفكير» والضر المتعاقب» وقد اختصر فيها التمثيل اختصارا 
اكتفاءً بالمضاد» فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة الطيبة... ٠"‏ ویشیر ابن القي س 
إلى هذا المثل المضاد بقوله: " ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة» فشبهها بالشجرة 
الخبيثة التي اجتثت E‏ من فوق الآرض» ما ها من قرار» فلا عرق ثابت» ولافرع عال» 
ولا ثمرة ذكية» فلا ظل» ولا جني» ولا ساق قائم» ولا عرق في الأرض ثارت" 
(1) معجم الأساليب البلاغية في القرآن الکريم (۱/ ۲۳۲). 


(۲) التحریر والتنویر .)۲۲٤/۱۳(‏ 
(۳) الأمثال في القرآن .)٤١ /١(‏ 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


حَييدَةٍ 4 هي كلمة الكفر. #ز كشجرة حَيتَةٍ 4 مثل الشجرة الخبيثة وهي 
e‏ ستؤصلت من فوق الأرض 
e‏ 


© أثرالتشيه فى تفس ر الآية: 


لما وضح التشبيه السابق كلمة التوحيد وما اختصت به من ثبات وحسن ثمر» 
جاء هذا التشبيه ليبن الضد من ذلك وهي كلمة الكفر وقد اختار شجرة الحنظل - 
على الراجح- كمثال للخبث في كل معانيه فطعمها خبيث ولا جذور ها وضررها 
أكبر من نفعها -لو كان ها نفع - بل تلتف على ما حوهما من شجر فتتلفه ومذا من أول 
ما يفعله الزراع أن يجتثوها أي يستأصلوها من جذورها وقال #إين فَوقِ اَلأَرّضِ 4 
للإشارة إلى عدم ثباتها لأنه لاعروق هما فلا يحتاج لأن يحفر ها بل جذبما بيده من على 


سطح الأرض فسرعان ما تنقلع. 


فإذا ما أثمرت فبئس الثمر ثمرها فكذلك الكافر لا أصل ثابت لعمله» ولا 
يرتفع منه عمل صالح. 

وهكذا أبرز لنا التشبيه تلك الصورة الخبيثة لجال الكافر وقبح عمله وسوء 
عاقبته ني مقابل تلك الصورة الحميلة والثمرة الطيبة اليانعة للمؤمن» فيكون هذا المثال 
دال على الطريقين وغبراً بحال الفريقين وليقيم الحجة على العالمين فقد تبين الرشد من 
الغى. 


5 


(۱) نسبه ابن جرير إلى أكثر المفسرين» جامع البيان .)٥۸۳ /٠١(‏ 
ويشهد له حديث آنس ابن مالك ڪه قال: (آي رول ان 4 يقتا عليه طب ال e‏ 
کشَجرَة طَية أَضلُهَا اب وََرْعُهَا ني السَءِ تي كلها کل جين پٳڏنِ رَا) قال هي نله ( ومنل گم 


ية ككَجَرَة حبيكَة جنشت من قوق الأَزض ما ها من قَرَار) قال هي ال نَل رواه الترمذي برقم 
(۳۱۱۹) قال الألباني صحيح موقوفاً ضعيف مرفوعاً. انظر صحيح الترمذي للألباني .)۳١١۹(‏ 


سورة إبراهيم 
mm‏ 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


وفي التشبيه بيان أن أعال الكفار وإن كانت تبدو في أحسن مظهر فاا قبيحة 
الخبر» فلا تغني عنهم شيئاً فلا أصل صحيح ها وليس فيها ما يصلح ليرفع فينفع 
# من کان برب عة فلل الع يالله يصع اكلم لَب عمل ادلخ کک ودين 
نروت السات هم عدا شريد ومر اوليك هوسو 2 [فاطر:٠١]‏ فأعماهم لا يعول 
عليها ولا يلتفت إليها. 

وك أن شجرة الحنظل لا ثبات ها في الأرض ولا عروق متعمقة وراسخة فيهاء 
فكذلك الکفار یعیشون بلا مبادئ ولا قيم» ون وجد شيء من المبادئ فهي مبادئ من 
صنع البشر» مبادئ أرضية قاصرة لا تصلح لقيادة الإنسانية ولا تنهض بأصحابا إلى 
معالي الآمور» بل ولا تنفعهم عند رمم لأن المبادئ المرضية عند الله هي مبادئ 
الإسلام وأسسه» ولو وجد -جدلاً- شيء من المبادئ والأسس الطيبة فإنها أيصًا لا 
تنجيهم عند الله لأنها تفتقد الأساس الأعظم وهو توحيد الله قال الله كك: د الت 
عند آل سكم 4 [ال عمران:١۱]‏ وقال تعالی: # و بتع ع الاسم دتا کن قبل ِن 
وو ىا من لسرن ا( 149 [آل عمران:٥۸].‏ 

وقد ذكر الكاتب وليد قصاب في كتابه البلاغة العربية طرفاً من خصائص 
التشبيهات القرآنية المتنوعة وساق عليها هذه الآية كمثال فقال: "من السات الفنية 
العا تار اة كا فة العشهة القران وغتى ا اتهة إن العشية العران فى 
ومكثف. يحمل كثيرا من التفصيلات والجزئيات التي تتضافر جميعها على تشكيل 
صورة مجسدة حسوسة تحمل ظلالا كثيفة من المعاني والإيجاءات. 


إن صورة التشبيه القرآني صورة عالم بأكمله» زاخر بالدلالات والأخيلة 
والمشاعر» ترفدها عناصر ختلفة من حركة وصوت ولون ضرب الله مثلا للكلمة 
RC IA‏ ا را E‏ 


ات 


طط اها اف وق غياق السا 9 رن اکاک حن E‏ 


E 


5 ا E‏ کمَةٍ حيَة ه م الكلمة الطلية 


بالشجرة الطيبةء» من حيث أنها نافعةء وتتفرع بالأعمال الصالحة والأقوال الحيرة كا 


سورة إبراهيم 
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ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) سورة إبراهيم 
چڪ جج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ چ چ چچ سے mm‏ 


تتفرع الشجرة بالأغصان» ولكنه لم يكتف بذلك» بل ضاف إلى التشبيه جزئيات 
أخرئ »عمقت ملول وأغزرت إعحاء» فجعلها شجرة غير غاذية بل:" الها 
تابث وفرعها في السَّاء" دلالة على رسوخها وشموخها وصمودها وعظيم أجرها 
وثواباء ثم أضاف جزئية أخرى عندما جعل هذه الشجرة ‏ الممثل با للكلمة الطيبة ‏ 
لاوق كاک مین )4 فکأن ثرها لا ينقضي» وخیرها لا ینتهي» وثوا ا یبقی 
مستمرا حتى بعد موت صاحبها» وهي صورة متخيلة مرئية» تحمل معنى المحث 
والتشجيع» وتدعو إلى رعاية الكلمة الطيبة كا ترعى الشجرة الطيبة ويعتنى با. وكذا 
الكلام على الكلمة الخبيثةء لم يكتف التشبيه القرآني بأن مثلها بالشجرة الخبيثةء دلالة 
على قبحها وهجانتها وخطر تأثيرها ونتن رائحتهاء بل أضاف إلى الصورة قوله: 
فجت ين هوق الأَرضِ مَا لها ِن رار » فهي ساقطة منهارة» لا قرار ها ولا شأن» 
وينبغي استئصاها واجتثاثها كا تجتث الشجرة الخبيثة» حتى لا تؤذي الناس والحياة 
OA,‏ 


.)۷١ /١( البلاغة العربية للأستاذ وليد قصاب‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


کالہ کتک نہ اا @ دی 
ا 2 0 [إبراهیم:۲٤-۳٤].‏ 
© وصف التشبيه ونحليله: 
RS‏ 
نوع التشبيه: تشبيه بليغ وذلك في قوله تعالی: او وأفید تیم هوا 4. 
المشبه: أفئدة الظالمين. 


أداة التشبيه: حذوفة. 


وجه الشبه: الخلو من كل شئ. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

اما يرشم 4 يؤجلهم فلا يعذمم إلى يوم القيامة. 

ايوم تحص فيد الأبصر در 4 تفتح أبصارهم فلا تغمض هول ما يرون. 

لإمهطویت مقنبی رءوسم 4 مسرعين ورافعي رؤوسهم إلى الساء. 

ل يرد م طَرفْهر لا يرجع إليهم بصرهم. 

ری یام رور دای همی 

قال ابن عاشور ”^ : "#وأفید م هرآ 4 تشبيه بليغ» إذ هي كامواء في الخلو 
EN SN A ENE‏ 
عليه في علم الطب وعلم الميئة "© 


O a OD 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


ويفسر ابن كثير ” هواء بمعنى الفراغ والخراب وعدم الوعي في قوله: " 

وأفيدتم هوآ* ‏ أي: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة [الفزع و] الوجل 
والخوف. وهذا قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتمم خالية لأن القلوب لدى الحناجر 
قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم: #هَوآ* 4 خراب لا تعي 
Ones‏ 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


صور التشبيه قلوب المشركين يوم القيامة بلغ تصوير وأوضحه فأخبر أن 
قلوهم هواء أي خاوية خالية من العقول لشدة ما عاينوا من الآهوال التي يشيب ها 
الولدان. 

إنه يوم رهيب خيف» وهو أخوف ما يكون على الظالين لعلمهم بسوء أعاهم» 
لقد بلغ بهم الخوف والرعب آن أحدهم يرفع بصره فيرى من الأهوال ما لا يستطيع 
معه أن تطرف له عين» إنه يوم الفزع الأكبر. 

إن اله رر I sS‏ 
يسوءه وأن ظلمه هو سبب هلعه وفزعه» أما ا مؤمن فيأتي آمناً مطمئناً فرحا مستبشر ا 
امن يمن فی التار حير آم من يأ اياي الم اوا ماف َد تادز ©4 
[فصلت:٠٤].‏ 


إن کن OAK‏ ا 
تسوا امت کک 7 1409 [الأنعام :-1^[. 
yy‏ تمم بالهواء في معرض ذكر أو صاف يوم القيامة فالناس 
فيه شاخصة أبصارهم» مهطعين إلى الداعي» مقنعي رؤوسهم ولا يرتد إلى أحد منهم 
طرفه» وهذا كله نما يظهر على أجسادهم ووجوههم فإن قلت ماذا عن قلوهم 
فالجواب في قوله #إوأفيدم هرآ قال الرازي ”ˆ واصفاً حال تلك الأفغدة: 


ریم 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١١٠١ /٤(‏ 


سورة إبراهيم 
mm‏ | 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) سورة إبراهيم 
چڪ جج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ چ چ چڪ سے —mm--‏ | 


"قوله:#إوأفيدمم وآ المواء الخلاء الذي م تشغله الأجرام ثم جعل وصفاً فقيل: 
قلب فلان هواء إذا كان خالياً لا قوة فيه» والمراد بيان أن قلوب الكفار خالية يوم 
القيامة عن جميع الخواطر والأفكار لعظم ما ينا لهم من الحيرة ومن كل رجاء وأمل لما 
تحققوه من العقاب ومن كل سرور» لكثرة ما فيه من الحزن". 


(۱) مفاتیح الغیب .)١١١/۱۹(‏ 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبحث السادس: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


الآية الأولى: وقد أَرَسَلَتا من َلك ف 
ا سهرءون ن ا كلك د لک فی قوب اا 


© وصف التسببه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل حيث ذكر أداة التشبيه دون وجه الشبه وذلك 
في قوله تعالی: # كلك ,ف فلو أَلْمجَرميتَ 4. 


المشبه به: الشرك والتكذيب والاستهزاء الذي کان في شيع الأولين. 


أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: تشابه الآمم في التكذيب. 
غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 

© تفسر الآية الكريمة: 


ا صو ے 


وقد سلتا من َلك فى شيع آلذَوَلبكَ ‏ أي: أرسلنا رسلا إلى فرق الأمم الماضية 


أي رسول يدعوهم إلى الله والدين الحق. 


انوا وء سَكَهْرءوبَ 4 وقد كان التكذيب هو دأب الأمم الخالية والقرون 


كلك لك 4 أي: ندخل التكذيب» وقيل نسلك القرآن ني قلو م فلا 
یعقلونه ولا یستقر ني قلوم کا فعل بالمشرکین الأول .° 


(۱) التحریر والتنویر .)۲٤/۱٤(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


لف فلو ألْمَجَرميكَ % آي: مشر كي قريش أو كل جرم كذب الرسل. 
لا يوون ب e‏ رل4 أي: عادة الله ني إهلاك المكذبين أو عادة 
الأمم الماضية في التكذيب. 

ویشرح آبن جریر هدا التشبيه نقوله: يفول تغال دكرة: كا سلكتا الكفر 
قومك الذين أجرموا بالكفر بالله # لايو بوء يقول: لا يصدّقون بالذكر الذي 
أنزل إليك» واهاء ني قوله سنك من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب ي "° 


© أثر التشيه فى تفسر الآية: 
للشة ته تفس ان : 


فعلى قول أن المشبه هو التكذيب» فالاأثر هو تقرير حقيقة مهمة ألا وهى أن هذا 


رم ت 


لوبهم فتشابت آفعافم مع آنیاءهم فالکفر ملة واحدة فی وله تما" وکر ٣‏ 
E‏ من قبلهم من رسوا ل لإ ا الوا سا سارو حون )راصو بد بل هم فوم اعود 4 
[الذاربات:۲٠-9].‏ 


فکذب هؤلاء ک| كذب الأولون وسخر واستهزاً هؤلاء کا سخر واستهزاً 
الأولون فمضت سنة العليم الحكيم في الآخرين كا مضت في المتقدمين ولا يظلم 
AEE‏ 

وعلى القول الآخر وهو أن المشبه هو سلك الذكر أي القرآن فلا يستقر في قلوب 
المجرمين» فأثر التشبيه هنا هو تبيين الشبه الكبير بين أمم الكفر في عدم انتفاعهم 
بالوحي فلا يستقر في قلوم ولا يذعنون له» ولا ينتفعون به» فقوم شعيب قالوا 


(۱) جامع البيان (۱۷/ .)۷١‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها فى التفسبر(يونس -العنكبوت) 
ج E0‏ 


ک FO ES‏ ر 


لنبيهم: #إیشعيب مانفقه کنا SEE RO‏ ك رمك را 
ت َا يزين 7 [هرد:٠].‏ 


والمنافقون في عهد النبي #۶ قال الله عنهم: # ومنهم ن َم ليك حى إا حرجا من 


نلگ قال لین أو الام اکا ال انتا أوکییک َي فلوییم واسعوا هوشر )4 


کے کے مہ 


.]٠ ١:دمخ‎ [ 


فكل تلك الأمم كانت تسمع وتعي ما يخاطبها به الأنبياء لكن الله قد طبع على 
قلوبهم فهم عن فهم الوحي والاإيمان به والإذعان له في معزل فيحق فيهم قول اللّه: 
مال هود لموم لا يكادودَيْمَهُونَ حَدِيًا )4 [المساء:١۷]ء‏ وقوله تعالى: وقد درأ 
لِجهنَر ڪنرا ى ان والإ م فوب لا يهو ا وم اين اد روت ها وکن ادان 
SLE TS‏ ب ویک هم الوت [الأعراف:۷۹٠].‏ 


وفي التشبيه إشارة إلى أن الهداية بيد الله يقذفها في قلب من يشاء من عباده» ون 
من كتب الله عليهم الشقاوة فلن يستطيع أهل الأرض جيعاً أن هدوه لأن الله قد ذرأه 


لجهنم» فمن هدي من أضل الله؟. 

ويشهد لذلك قوله تعالی: * ومد يقتا ف ڪل 
E O OC EE‏ حف 
ظا کیک کت عة النکزہے ن اکر ع 
ا 4 انحل :٣٣-۷٣]۔‏ 

بل إنه سبحانه شبههم في غفلتهم عن الحق والهدى الذي بين يديم بالحمير 
التي تحمل الكتب ولا تنتفع باء بل ليس ها منها من نصيب إلا النصب» وأما الانتفاع 
SS DEE‏ 

مل ادن اا يلوا اورب ل اوها کل الا اا ا 

لذن كوا ا اميا و ا OFA‏ (المة] 


ا 


Ali Fatt 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ani bit /tt cêË ( WEÊ... 


وعلى آي من القولين فإن في التشبيه تسلية للنبي # ليعلم أن هذه سنة الله في 
الظالمين في كل حين فلا يخاف مما يكيد له أعداء الدين الحق» ولا حزن على ماهم فيه 
من الضلالة فلا نذهب تقك حلمم حسرتٍ إن َه علي يمايصتعون ا47 [فاطر:١].‏ 

وک في قوله ڭ: #قل يروا ف الأرض فانظروأ ڪيب کان عة رمن 7 که 
رن يهم و ولا کف ضيقٍ صَيَقَ َا يمرو [المل:۷۰-۹۹] 

ولذا فإن ذلك لا ينبغي أن يفت من عضده #5 أو يثبط من عزيمته في الدعوة إلى 
الفين اى ونش ا خرن الغالن: 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


ن کت ویون © انرما وکر یی © 
a‏ بلي 4 [الحجر:٥٤-۷٤].‏ 


ع 


نوع التشبيه: تشبيه بليغ في قوله تعالى: لحو تا عل سرد 

ا لمشبه به: الإإخوان. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: صفاء النفوس ونقاء القلوب. 

غرض التشبيه: تزيين المشبه. 
© تفس ر الآية الكريمة: 

ت لقي ف َنَت وَعَيُونٍ ‏ الذين اتقوا الله في الدنيا هم في الآخرة بساتين 
وحدائق فيها العيون جارية. 


اذلو هايس 4 آي سالين من كل مر خوفِ أو مسلا عليكم. 


امي 4 فلا خوف يعترمم ولا نصب يصيبهم ولاهم ينام بل أمن دائم 


ورتا ماف صذورهم من عل 4 أخرج الله ماني قلوهم من أمراض القلوب من 
حقد أو بغضاء» اوخيد او ا 

: E ا‎ i 

لإيحوتا عل سرر ملين 4 كالإخوان في المحبة والتصافي والتراحم وسررهم 
تدور بہم کیف داروا فهم متقابلون أبدا. 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


قال ابن عاشور ”7 : ونا 4 حال» وهو على معنى التشبيه» أي كالإخوان» 
ای کال 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

بينت الآيات الثلاث ما أعده الله من أجر عظيم للمتقين في الجنة فهي بساتين 
غناء تجري فيها العيون العذبة» والمتقون يتقلبون في جنباتها تسلم عليهم الملائكة 
وأعظم من ذلك أنه يسلم عليهم ربمم كك ولا يزالون ني ذلك النعيم آمنين من كل ما 
يبعث على الخوف» وزاد رهم في نعيمهم بان استأصل ما قد يبقى في قلو م من أحقاد 
وضغائن وسائر أمراض القلوب. 

كانت هذه جلة من الوعود العظيمة من الملك الحق ومن اوک هرو ت 
أي 4 [الوة:١١]‏ ثم ختم ذلك كله بالإخبار عنهم بأهم بلغوا من صفاء السرائر ونقاء 
النفوس والمحبة والألفة حتى كأم إخواناًء وبالغ في التشبيه بحذف أداته وكأن المشبه 
هو عين المشبه به فهنيئاً هم تلك المنزلة فهي من أعظم ملذات القلوب» ولا شك أا 
خير وأبقى وألذ وأشهى من ملذات الجسد من مأكول ومشروب ومنكوح. 

وفي التشبيه بيان فضل الأخوة الصادقة وعظمة المتصفين ا ولا أدل على ذلك 
من جعلها مثالا يشبه به النعيم المقيم في الحنةء فالأخوة الحقة المبنية على صفاء السريرة 
وصدق اللهجة والمحبة في الله» والتناصح لله والتراحم لاشك آنا من أعظم ما يمكن 
أن يظفر به المؤمن في الدنيا من اللذات وتستمر لذته في الآخرة. 

وهذه الأخوة القائمة على المحبة في ذات الله هي التي تكون سبباً لأن يتذوق 
العبد طعم الإيمان في الدنيا وينعم بنتائجه المباركة في الدار الآخرة كا جاء في حديث 


TS 4 : N i ۶‏ م ا ی ر ye‏ 
نس اه عن النبي قال: ( ثلاث من کن فيه وجّد حَلاوة الإیعان آن کون الله 


.)٥١/١٤١( التحرير والتنوير‎ )١( 


HOD? KE ( {ORD DUE EAR) 312 RDI 1*2 1Y 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


اام e‏ دوو 
ج 


الاية الشالشة: ال ی آہ اَذ انیٹ © كما رلا عل الف © 


© وصف اللسبيه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل حيث ذكرت أداة التشبيه ولم يذكر وجه الشبه 
وذلك في قوله تعالى: # كما أزلتا عل ألْممَصَِمِيكَ 4. 

المشبه: تقسيم المشركين للقرآ الكريم والإيتاء في قوله ايك سبَعامَنَ لمان 4 
[المجر:١]ء‏ أو النذارة في قوله: # َل ّت أا اَذ ليث 4. 

المشبه به: فعل الأمم السابق بالكتاب الذي آنزل عليهم. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: التكذيب والطعن في القرآن. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 

يفسر ابن جرير ” التشبيه بين قريش والأمم السابقة في تقسيم الكتب 
المقدسة: " والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى أمر نبيه 45 أن 
يُعلم قومه الذين عصَوا القرآن ففرقوه» أنه نذير هم من سخط الله تعالى وعقوبته» أن 
ل بہم على کفرهم ربہم» وتکذیبهم نبیهم» ما حل بالمقتسمین من قبلهم ومنهم» 
وجائز أن يكون عني بالمقتسمين: أهل الكتابين: التوراة والإنجيل» لآم اقتسموا 
كتاب الله» فأقرّت اليهود ببعض التوراة وكذبت ببعضهاء وكذبت بالإنجيل 
والفرقان» وأقرت النصارى ببعض الإنجيل وكذبت ببعضه وبالفرقان. وجائز أن 
يكون عي بذلك: المشركون من قريش» لأم اقتسموا القرآنء فساه بعضهم شعراء 
وبعض كهانة» وبعض أساطير الأوّلين. وجائز أن يكون عى به الفريقان» وممكن أن 
يكون عني به المقتسمون على صالح من قومه» فإذ لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عني 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


به أحد الفرق الثلاثة دون الآخرين» ولا في خبر عن الرسول بي ولا في فطرة عقل» 
وکان ظاهر الآية حتملا ما وصفت» وجب أن یکون مقتضيا بأن کل من اقتسم كتابا 
لله بتكذيب بعض وتصديق بعض» واقتسم على معصية الله من حل به عاجل نقمة الله 
في الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية» فداخل في ذلك لأنهم لأشكاهم من آهل الكفر 
O e E‏ 

والمقصود ب #إعل ألممََمِينَ 4 قيل هم اليهود والنصارى» وقيل هم مشر كو 
قريش.وقيل: هم قوم صالح الذين قال الله عنهم: # قالوأتقاسموا باه لد 
وم 4 [اسل ٤۹:‏ ©. 


الذي جعلوا ألْمَرََانَ عضن # إذا أريد بالمقتسمين اليهود والنصارى فالمقصود 
بالقرآن جنس ما يقرا فيصدق على التوراة والإنجيل» وعلى تفسير المقتسمين بأنهم 
ا مشر كون فالقرآن هنا هو العلم على الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد 45 

عضي # أي أجزاء» حيث آمنوا ببعضه وكفروا بالبعض الآخر» وعلى التفسير 


الثاني المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة ليصدوا الحجاج عن الإإسلام» فمنهم من 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)٠٤١‏ 

(۲) قال بذا القول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن كا ذكرذلك الإمام الطبري في جامع البيان 
»)٠٤١ /۱۷(‏ وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس برقم »)٤۷٠(‏ والحسن البصري هو الحسن بن 
يسار » بو سعيد: تابعي» کان إمام آهل البصرة» وحبر الامة في زمنه» وهو أحد العلاء الفقهاء الفصحاء 
الشجعان النساك» ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالب» توفي سنة ١٠١١ه.‏ الأعلام 
(1/۳(. 
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ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
ooo‏ — سس ___ 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

إذا كان المراد بالمشبه هو العذاب ك في أحد التفسيرين» فقد جاء في التشبيه 
تسلية للنبي 5 ليثق بموعود ربه سبحانه فما عليه إلا البلاغ والتبيين» فإن كذبوا كا 
كذب الذين من قبلهم فإن عذاب الله الذي أحاط بالمجرمين الأول قريب من هؤلاء 
ويوشك أن يحل بساحتهم فالتشبيه تسلية للنبي # و كل من سيعمل لتبليغ دعوة الحق 
من بعده وهو كذلك وعيد لأعدائه ولأعداء الدين الحق في كل زمان ومكان. 

وإن كان المراد بالمشبه هو ما أنزل على النبي #5 من القرآن فقد بين التشبيه أن 
هؤلاء إن کذبوا فلیسوا آول من كذب من الأمم بکتابہم» بل قد كذب قبلهم مم شتى 
فكانت عاقبتهم اللاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. 


وفي الآيات فوائد منها: 
أولا: الأمر الصريح للنبي كَل للمضى قدماً في إنذار العباد دون التفات إلى قول 


أحد من الخلق. 

اا ال ا ر اال ان 3% ااا السا أن ألمدَاب 
عل من كذ دول 7 [ط:۸]. 

ثاثا التلة E‏ قبل قال تعالی: #قان ڪڌ و 
رُس من َك جاو الكت رر اكب ألَمبر )4 [ال عمران:۷4]. 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


امبحث السابع: التشبيهات القرآنية في 


) Bî ZğlkêDÃ, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير(يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


ية الاوى: + ویک ید ا ر 6 E‏ 


ا ےم روو ا < وو 2 > ا SEAN‏ 


٩ .‏ 
هذه نبا حسنة ول ار 


ا 


ب yy‏ لیے @) الحل: 1-1[ 


© وصف التشبيه وتحليله: 
نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت أداته ولم يذكر وجه الشبه في قوله تعالى: 
فكلك ری آله المنَقَيت 4. 
المشبه: خجازاة الله للمتقين. 
المشبه به: الجزاء العظيم الذي يستحق لتميزه أن يكون مثلا يشب به. 
أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: العظمة وعلو الشأن. 
غرض التشبيه: تزيين المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 
لوقيل لِلَِنَ نَا أي اتقوا غضب ال بار بتوحيده والبعد عن الشرك به. 
GT‏ َا 4 أي رحمة وبركة» وهذا بضد ما قاله الكفار عا أنزل 
الله حيث قالوا أساطر الأولين. 
ال EL E‏ َة 4# وعد من الله للمحسنين بالحياة الطيبة ما 
داموا في دار الدنيا. 
ولدار الأخرة حير وعد آخر للمتقين بال جنة التي هي خير من الدنيا وما فيها. 
لولعم دار ألْمسَقَنَ أنعم بها من دار هي التي وعد المتقون. 
جت عدن يذ خوت 4 ی دخلونها فهي دار إقامتهم ک) في قوله سبحانه: 
الى أحلنا دارَالممَامَة من هَضلرٍ ‏ [فاطر:٠].‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 
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ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


ری من تا آلأنهد ر من بين قصورها وأشجارها. 
o‏ 
فكلك جى أله المنَقَيت 4 مثل ذلك الجزاء بجزي الله عباده المتقين. 


ويوضح الطبري س هذا شاد ین جوا وي امرب وجرا موم الان 
الاق بقوله: " وقرلة لازي أحسوا قى هذه الاح 4 قول تغال دة للدي 
أمر الله به» حسنة» يقول: كرامة من الله #ولدار الأخرة حبر يقول: ولدار الآخرة خير 
َم مِنْ دار الدَلياء وكرامة الله التي أعذَها هم فيها أعظم من كرامته التي عجلها هم في 
الدنيا ولعم دار ألْمسَّينَ يقول: ولنعم دار الذين خافوا الله في الدنيا فاتقوا عقابه 
بأداء فرائضه وتنب معاصيه دار الاخرة... 


#كتلك جزى أله المنَقَت ‏ يقول: كا بجزي الله هؤلاء الذين أحسنوافي هذه 
الدنيا با وصف لكم أا الناس آنه جزاهم به في الدنيا والآخرة» كذلك يجزي الذين 


OE 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۱۹۸-۱۹۷). 
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n CHECK CêË ( WEKÊN... 


© أثر التشيه فى تفسر الآية: 


لما بين الله ما حل بالكفار من توفي الملائكة هم وهم على ظلمهم» ثم بين أن 
الحزي بحيط بهم وآن جهنم هي مصيرهم جزاء ما كانوا يستكبرون في الأرض» جاء 
البيان الوافي لما ينتظر أولياء الله المتقين من حياة طيبة كريمة في الدنيا ومن النعيم المقيم 
في جنات الخلود التي تتزين بجريان الأنهار بين قصورها وأشجارها وهم مع ذلك في 
النعیم مقیمون آمنون وینالون ما يشتهون 

وبعد هذا البيان الذي تمفو إليه النفوس» وتشتاق له القلوب فتهتز طرباًء ويجدو 
بالأرواح إلى دار الأفراح» يأتي التشبيه ليقول أن هذا الجزاء قد بلغ من العظمة 
والروعة أن أصبح مضرباً للمثل فمثل هذا ا لجزاء سوف نجزي عبادنا المتقين. 

ولا شك أن في هذا التشبيه وأمثاله كثبر في كتاب الله» وعد صادق من الله يعين 
العبد على ما يلقى في دار الشقاء بسبب إيانه وتوحيده.. 

إن هذه الوعود العظيمة دافع وآي دافع يجعل المؤمن ع يسابق إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» ويجعله يتعالى على شهوات نفسه ويسمو ماعن شبهات 
المبطلين» فيجعل عمره كله وقفاً للدار الآخرة ويسخر ما آتاه الله من مواهب وقدرات 
في مراضي الله» فينفق المال في سبيل الله» ويتعب الجسد في عبادة الله من صلاة وصيام 
ونحوهماء وهو في ذلك قد علق قلبه بالله وأخلص عمله لله وكان لسان حاله ومقاله: 
ل إن صان ونی وای وماق رورت ایی 3 کہ ربك ہہ یدرک ارت ونا أو 
السام OY‏ [الأنماء: DENN‏ 

وني هذه الوعود الربانية العظيمة دعوة للتقوى وتحسير للكفار» قال الآلوسى 
كلك مثل ذلك الجزاء الأونى جر a e‏ 
كل من يتقي من الشرك والمعاصي» وقيل من الشرك» ويدخل فيه المتقون المذكورون 
دخولاً أولياً ويكون فيه بعث لخيرهم على التقوى» أو المذكورين فيكون فيه تحسير 
للكفرة» قيل: وهذه الحملة تؤيد كون قوله سبحانه ايت أَحس 4 [النحل:٠٠]‏ عدة 


١. سے‎ 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
oO‏ — 


فإن جعل ذلك جزاء هم ينظر إلى الوعد به من الله تعالى وإذا كان مقول القول لا 
be ERE‏ 


O EE 
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و ءاباؤتا ولا رمَا من دو 
الع لمر TT OE‏ 
© وصف التشبيه ونحليله: 
نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت أداته دون وجه الشبه وذلك في قوله 
تعالی: #کدلك فع عل لیے من قله 4. 
المشبه: تكذيب كفار قريش وافتراءهم على الله أنه راد هم الكفر ورضيه هم. 
لمشبه به: تكذيب الأمم السابقة وافتراءاتہم. 


أداة التشبيه: الكاف. 


© تفسر الآية الكريمة: 

يفسر الطبري ت هذا التشبيه بقوله: "قول تعال ذكره: وقال الدين اشر كوا 
بالله فعبدوا الآوثان والأصنام من دون الله: ما نعبد هذه الأصنام إلا لأن الله قد رضي 
آبائنا تحريمنا ها ورضيه» لولا ذلك لغير ذلك ببعض عقوباته أو بهدايته إيانا إلى غيره 
O O TS‏ 
أفعال آبائهم الضلالء SE NL‏ 
أا القائلون: لو شاء الله ما شر كنا ولا آباؤناء على رسلنا الذين نرسلهم بإنذاركم 
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عقوبتنا على كفركم» إلا البلاغ E‏ 
وال الت اشا أي المشر كون من أهل مكة. 

ر شا آله ما عبتا من دونو ن و ولا ءاباؤتا ولا حرَمَتَا من دونو مِن 
نو @ احتجوا بالمشيئة على شركهم وتحريم ما أحل الله من البحائر والسوائب وقالوا 
إن هذا دليل على رضا الله عن فعلنا. 

فکدلک عل لیے من نله أي مم کذبوا الرسول ب وافتروا على الله كا 
كذب وافترى الذين من قبلهم من أمم الكفر والضلال. 

لهل ل الرس إلا اكع لين قال ابن الجوزي س : 

" يعني ليس عليهم إلا التبليغ فما الهداية فهي إلى الله تعالى وبين ذلك بقوله 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي كا بعثناك في هؤلاء أن اعبدوا الله آي وحدوه 
واجتنبوا الطاغوت وهو الشيطان فمنهم من هدى الله آي أرشده ومنهم من حقت 
عليه الضلالة أي وجبت في سابق علم الله فأعلم الله عز و جل أنه إنما بعث الرسل 


NE aA 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)۲۰١‏ 


.)٤٤٥/5( زادالمسير‎ )۲( 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


لا احتج المشركون بالمشيئة على شر كهم وما هم عليه من المحرمات» دحض الله 
lS‏ 
O‏ 


واَصَصَب الو ود 9 وعاد وفرعونٌ ولون لو 0 واب اليك وقوم تبج ك َب 


خی وعد )4 [ن:۱۲۰-٤۱]‏ 1 


ولأن الاحتجاج على المعصية بالقدر أمرْ يرده النقل ولا يقبله العقل» فقد جمع 
CENE ER E‏ 


ثم جاءت التسلية من الله لنبيه 4 كا جاءته للأنبياء -عليهم السلام- من قبل 
بأن المطلوب منهم هو التبليغ والدلالة على الخير والتحذير من الشرء أما التوفيق إلى 
احق ولزوم طريق المداية فهذا أمر بيد الله وحده. 

وفي التشبيه أيضاً إشارة إلى أن من تعلق بالقضاء واحتج به على ماعنده من 
a N E SD‏ 
ذلك قوله تعالى: «[ را فاا ول راع ا و 
بام بالفخاے وون َل او ما کا سكعو 140 [الأعراف:١"].‏ وقوله كك: ل إن تكفروا 
ع نک و لا برص اک ن NS‏ کور وار ود ری 


ل تریغ ف کم بماد نناد مون تعملون إن علي بدَاتِ ا الصذور 4 [الزمر:۷] 


(1) هذاالمعنى مستفاد من كلام السعدي في تفسيره هذه الآية انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ قدم له: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» ومحمد الصالح بن 
والسعدي مفسر» من علماء الحنابلة» من أهل نجد مولده ووفاته في عنيزة (بالقصيم) توفي عام 
۲هم. الآعلام (۳/ .)۳٤١‏ 


Ali Fatta 


3û ) BÎ &êÛêDk 


ا 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس -العنكبوت) 
mm‏ — ___ 


قال ابن عاشور ”7 : (والإشارة بكذلك إلى الإإشراك وتحريم آشياء من تلقاء 
آنفسهم» آي کفعل هولاء قََل الذین ِن قبلهم وهم المذکورون فیا تقدم بقوله تعال: 
د ڪر اريت ين تله 4 [اللحل٠]‏ وبقوله: كلك فع الي من لهم َم 
مهم اه 4 [المحل:۳"]. والمقصود: أهم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما علمتم» فلو 
کان فعلهم مرضياً لله لما أهلكهم» فهلا استد لوا بهلاكهم على أن الله غير راض 
بفعلهم» فان دلالة الانتقام أظهر من دلالة الإملاء لأن دلالة الانتقام وجودية ودلالة 
ال 


(۱) التحریر والتنویر .)١۱٤۸/١٤١(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi/C/Ec cê ( Waê... 


الآية الثالثة والرابعة: ڪڪ ال مال تاف م ران اوت 

ا 2 ا 2 رو 6 وھ 2ے ور 
رارض سا ولا سَطیغوت ا( ملد سردو رر ١آ‏ له يعاو وأنشر لا عون © # 
مم ے O‏ ع >3 3 خی کر ا کے >۶2 


ضرب الله عا ا ٤ل‏ ی کنو زت کتک بتاعت ارين ا 


کا ھل فة لله بل ڪا رهم لا يعلموت ا وضرب الله ملد جلي 
IEE‏ 


ر و ر Asc l2‏ ا 3ں 0 


هما آټڪم ليمير ڪل ٿن وهو ڪل عل موه اينما وهه 
يسوی هو ومن يمر مدل خو عل مط مقر © امحل :۷-۷۲]. 


ب 


© وصف التشببه وتجليله: 

في هذه الآيات خمسة من التشبيهات بيانها كالتالى: 

التشبيه الأول: ما يظنه المشر كون من المساواة بين الله الملك الرازق القادر وبين 
آهتهم التي جعلوها لله ندا وهي لا تملك هم ضرا ولا نفعاً. 

نوع التشبيه: تشبيه ضمني. 

المشبه: الله (تعالى الله عن ذلك). 

المشبه به: الأصنام. 

أداة التشبيه: مضمرة مفهومة من السياق. 

وجه الشبه: الرزق والتصرف. 

غرض التشبيه: نفي إمكان الحال» أو تنزيه المشبه عن المشبه به. 


اة ن الثاني: تشه الأصنام بالعبد اللملوك الماك ف 2 القدرة على النفع 


المشبه به: العبد المملوك القاصر. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


أداة التشبيه: مثل. 

وجه الشبه: الضعف وعدم الأهلية للتصرف. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 

التشبيه الثالث: تشبيه الله نفسه وله المخل الأعلى بالحر المالك المتصرف. 
نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي. 

المشبه: الله 35. 

المشبه به: الحر القادر على التصرف كيف يشاء. 

أداة التشبيه: مثل. 

وجه الشبه: القدرة المطلقة والأهلية الكاملة على التصرف. 


غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


التشبيه الرابع: شبه الأصنام مرة أخرى بعبد ملوك أبكم لا جسن شيئاً من أمور 


الناس. 


نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي. 
المشبه: الأصنام. 

المشبه به: العبد المملوك الأبكم العاجز. 

أداة التشبيه: مثل. 

وجه الشبه: الضعف وعدم الأهلية للتصرف. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 

التشبيه الخامس: شبه نفسه سبحانه بالحر العاقل الذي يأمر بالعدل وهو على 


صراط مستقيم. 


نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي. 


1 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n UIE cê ( EKÊ... 


المشبه: الله جلت قدرته. 

المشبه به: الرجل الحر العاقل الهادي للحت الآمر بالعدل. 
أداة التشببه: فثل: 

وجه الشبه: القدرة والحكمة والعقل وحسن التصرف. 
غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


3> 


عدون من دون آله 4 أي يعبدون غيره. 
لما ايلك لَه ردقا ناسوت 4 من لا يستطيع نفعهم بإنزال المطر. 
فورض ولا بالنبات أو ما خرج من الأرض من الخيرات. 
لسا ولَاسَتَطِیعودَ 4 لا يقدرون على شيء. 
َل تسربو أله أَلأَمتَالّ 4 آي فلا تجعلوا لله أشباهاً تشر كونهم به. 
ن آل يعاد وأنشر اَن » یعلم سبحانه تفرده وأن لا شبيه له» ما نتم فلا 
تحر فر ن ذلڭ: 
صرب لله تعبا صمو 4 هذا مثال آهتهم في العجز والضعف والذلةء فهذا 
عبد مقهور ومع ذلك ملوك لا مالك» حتى نفسه لا يملك التصرف فيها 


لَايقَيِرُ عل سىء ) لا يضر ولا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. 

وس زرفت ما قاحس تا فهو فق مله را وجرا 4 وهذا مثل له سبحانه 
آي حر يتصرف في الرزق كيف شاء. 

هل س توت 4 استفهام إنكاري فلا يستوي عبد ملوك وآخر حر مالك 
متصرف. 

المد ٍَ4 حلة معترضة لأنه قد تبين أن لا مساواة فالله الذي يستحق 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


TS 
بل ڪر ڪهم کک ا كمون 4 أ ي آن هؤلاء الكفار لا يعلمون ماذا ينتظرهم من‎ 
e 
6 ا‎ Sm ES ر رم ر‎ 
وضرب الله لله مثلا رجلين أحد هما ّم 4 وهذامثل آخر للكافر فشبهه‎ 
بالأبكم وهو من ولد آخرس.‎ 
E ولايد ر ا‎ 
e ا اد ا‎ 
وهو ڪل عل موه 4 آي هو مل ثقيل على ولي آمره.‎ 
ا هة ل يأتَِذْرٍ 4 أين) يصرفه ولي أمره لا يفلح في أمر من الأمور‎ 
البتة.‎ 
هل يسوی هو ومن يأمُر يالْعَدَّلِ # أي هل يستوي الذي بتلك الصفات‎ # 
لمتقدمة هو ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر بالعدل والإحسان.‎ 


وشو عل ا وير 4 آي آذ الان وهو اومن عن ظريق ممنعايم قاذ 


وقيل هذا مثل لله» والأبكم مثل للأصنام والذي قبله مثل الكافر والموم° 


)١(‏ قول ابن عباس وتتادة أن ا ملين الأول والثاني للمؤمن والكافرء وقال قتادة ومجاهد والضحاك أنه مثل لله 
كك والأصنام. وهناك قول ثالث بأن الأمثال كلها للمؤمن والكافر وهو مروي عن ابن عباس» وكل 
هذه الآقوال ذکرها ابن جریر في جامع البیان (۱۷/ ۲۹۳). 
وفرق ابن عطية ” فجعل الأول للمؤمن والكافر والثاني لله تعالى والأصنام أنظر المحرر الوجيز 
.)٤٠١/(‏ ابن عطية الغرناطي: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحهمن بن عطية المحاربي الغرناطي 
(ت ٠٤١‏ ه): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي حمد. بيروت دار 
الكتب العلمية ١١٤٠ه.‏ وهو: مفسر فقيه» آندلسي» عارف بالآحكام والحديث» له شعر» ولي قضاء 
المريةء » الآعلام (۳/ ۲۸۲). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال ملوك لا يقدر على تصرف في نفسه ولا يملك 


مالا وشبّه شأن الله تعالى في رَزقه إيّاهم بحال الخنيٌ المالك أمر نفسه بها شاء من إنفاق 
وغيره» ومعرفة الحالين المشبّهتين يدل عليها المقام» والمقصود نفي الماثلة بين الحالتين» 
فكيف يزعمون ماثلة أصنامهم لله تعالى في الإهيةء ولذلك أعقب بجملة هَل 
يتوت 4. 

وذيّل هذا التمثیل بقوله تعالی: #بل ڪه a‏ 
لآم کک کرب آم کا می 4 (برامی۲۲] إل قوله تعال: مل 
ية جر ية 4 [إبراهیم:٠]‏ الآية» فإن المقصود في لقان متحد؛ e‏ 
ني الأسلوب إنما يومىء إلى الفرق بين المقصود أولاً والمقصود ثانياً كا أشرنا إليه 
هنالك. 


وقد صف 2( هنا بقوله: مَملو ‏ تأكيداً للمعنى المقصود وإشعاراً لا 
في لفظ عبد من معنى المملوكية المقتضية أنه لا يتصرف في عمله تصرف الحرية. 

وجملة لا يقَيِر عل سَىءٍ ‏ أي عاجزاً عن كل ما يقدر عليه الناس» كأن يكون 
أعمى وزمناً وأصمَ» بحيث يكون أقل العبيد فائدة. 


و#إومن 4 يعني الحر الذي وصف بالرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهراء أي 
كيف شاء. وهذا من تصرّفات الأحرار» لأن العبيد لا يملكون رزقافي عرف العرب. 


والحسن: الذي لا يشوبه قبح في نوعه مثل قِلّة وجدان وقت الحاجة» أو إسراع 
فسا إليه كسوس اله أو رداءة كالحشف. ووجه الشبه هو المعنى الحاصل في حال 
المشبّه به من الحقارة وعدم أهليّة التصرّف والعجز عن كل عمل» ومن حال الحرية 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


ا 

كا تناول التفسير الثاني للمثل الثاني بقوله: " هذا تمثيل ثانن للحالتين بحالتين 
Ela ES NNO‏ 
الإدراك» وعن العمل» وتعذر الفائدة منه في سائر أحواله؛ والمعنى الحاصل من حال 
الرجل الكامل العقل والنطق في إدراكه احير وهديه إليه وإتقان عمله وعمل من 
مهديه» ضربه الله مثلاً لكماله وإرشاده الناس إلى الحقء ومثلاً للأصنام الجامدة التي لا 


تنفع ولا تضرُ 


وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداء» ثم فصل في آخر الكلام مع ذكر 

عدم التسوية بينه) بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجازء إذ حذف من صدر التمثيل 
ذكر الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية تفننا في المخالفة بين 
Ia 3 LL‏ متلاعندًا 


Sl a‏ اضرب آله 
مَمْلوًَا ‏ ومثل هذا التفتّن من مقاصد البلغاء كراهية للتكرير لأن تكرير الأسلوب 


بمنزلة تكرير الألفاظ 

والأبكم: الموصوف بالبكم بفتح الباء والكاف وهو ال رَس في أصل الخلقة من 
وقت الولادة بحيث لا يفهم ولا يفهم. وزيد في وصفه آنه رمن لا يقدر على شيء. 

والكل بفتح الكاف العالّة على الناس. 

والمولى: الذي يلي أمر غيره. والمعنى: هو عالة على كافله لا يدير أمر نفسه. 

ثم زاد وصفه بقلة الجدوى بقوله تعالى: # اسما هة 4 أي مولاه ني عمل 
ليعمله أو يني به لا يأتِ بخير» أي لا بهتدي إلى ما وجه إليه» لن الخير هو ما فيه 
تحصيل الخرض من الفعل ونفعه. 

ودلت صلة يمر بالْمَدَلِ 4 على نه حكيم عام بالحقاتق ناصح للناس يأمرهم 


)۱( انظر التحریر والتنویرر .)۲۲٠١-۲۲۳/۱۲(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


بالعدل لأنه لا يأمر بذلك إلا وقد علمه وتبصر فيه. 

والعدل: الح والصواب الموافق للواقع. 

والصراط المستقيم: المحجْة التي لا التواء فيها. وأطلق هنا على العمل الصالح» 
لأن العمل يشبّه بالسيرة والسلوك فإذا كان صالحاً كان كالسلوك في طريق موصلة 
للمقصود واضحة فهو لا يستوي مع من لا يعرف هدى ولا يستطيع إرشاداء بل هو 
حتاج إلى من يكفله. 


فالأول مثل الأصنام الجامدة التي لا تفقه وهي محتاجة إلى من يجرسها وينفض 
عنها الغبار والوسخ» والثاني مثل لكماله تعالى في ذاته وإفاضته الغبر على عباده."©. 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

للاشك أن هذه التشبيهات المتتالية في الآيتين آثاراً جلية في تفسير الآيتين منها: 

۱) بیان عظمة الله وقدرته وقوته وقهره وملكه ونحو ذلك من صفات الكال 
والخلال. 

)١‏ بيان حقارة وذلة وعجز وضعف الآهمة التي يشر كونها مع الله ظلً وجهلا. 

۳) هذه الأمثلة يتبين لذوي الألباب أنه سبحانه وحده الأحق بأن يفرد بالعبادة. 

)٤‏ أظهرت التشبيهات تلك الأصنام في سوا ما يمكن أن يتخيله الذهن من 
العجز والضعف والذلة والقلةء في مقابل الرجل السوي العاقل المالك الحكيم الكريم 
الذي ينفق كيف يشاء» فكيف بها في مقابلة الله الواحد القهار مالك الملك وأحكم 
الحاكمين» خالق ورازق أولئك العقلاء والكرماء والمنفقين.. 

۵ بينت التشبيهات حقيقة مهمة وهي أن كل ما عبد من دون الله وإن تفاوتت 
في قدرها -مثل الملائكة والأصنام- فهي كلها لا تستحق أن تجعل لله ندا كيف وكلها 


(۱) انظر التحریر والتنویرر (۱۲/ ۲۲۸-۲۲۷). 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


من خلقه وتحت قهره وسطوته وتعیش على رزقه وتتقلب في نعمه وتقتات من خبراته 
وتخشی عذابه وترجوا رحهته!. 

)١‏ في الآيات نهي عن القول على الله بغير علم وذلك في ضرب الأمشال له 
NG‏ 

۷ بعد أن نهاهم عن ضرب الأمثال لله على جهل» أخبرهم أن له العلم الكاملء 
وأنهم جهلة لا يعلمون» ومن علمه الذي وسع كل شيء» علمه لما ينبغي أن بضرب 
من الأمثال ثم بين ههم كيف ينبغي أن تضرب الأمثال بياناً عملياً وذلك بأن ساق هم 
هذه الحملة من الأمثال لعلهم يتفكرون أو بجحدث هم ذكراً. 

٨۸‏ في قوله : يرا هرا 4 تقديم لصدقة السر وفيه إشارة لتفضيلها كا في 
قوله کل: لان دوأ الصَدَقَتِ فَِيكَا هى وَين نموه ونوم فة فهو ڪر لڪ 
وگو عتم من ساتم والله يما نملو حر 4 [البفرة: ]۲۷١‏ 

٩‏ في الآيات مشروعية حمد الله كك وذلك تعبيراً عن الفرح بظهور حجة الحق 
وبدحض الباطل. 

3# في قوله: امأو تنبيه أن "الأحرار أيضاً تحت ربقة عبوديته‎ ٠ 
وأن مالكيتهم لا يملكونه ليست إلا بأن يررقّهم الله تعالى إياه من غير أن يكون هم‎ 
مدخل في ذلك» مع حاولة المبالغة في الدلالة على ما قصد با مئل من تباين الحال بين‎ 
ملين فإن العبد المملوك حيث ل يكن مغل العبد المالك» فما ظنك بال ماد ومالك‎ 
© اللك خلاق العالن"‎ 


١‏ في قوله: #وَم رَرَفَسَهٌ 4 إشارة إلى أنه حتى من جعله الله مثلا للملك 
اوا اك ا 


(۱) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم .)١١۸/١(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


١‏ وفيها بيان أن سبب وقوع آولئك القوم في الشرك وتسوية الخلق با لخالق 
إنما هو الجهل» فلو كان لديم العلم بشيء من صفات الله لما تجرأوا على ذلك هذا 
قال: المد له بل ڪت رهم لا يمون 4. 

٣‏ في قوله تعالی: بل أ ڪهم اممو 4 دليل على أن الأكثر منهم على 
جهل» وفيه أيضاً تعريض بالبعض الآخر الذين يعلمون الحق ولكن كرهم وحبهم 
E‏ 

٤‏ في المثل الثاني زيادة في تحقير آهتهم» فشبههم بعبلِ ملوك لا يملك لنفسه 
شيئ بل هو زيادة على ذلك أبکم فلا یفهم ولا بُهّم» فهو لا یستطیع نفع سیده» بل إنه 
عالة على سيده الذي يقوم بخدمته في نفع يرتجى ممن هذه حاله. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس -العنكبوت) 
mm‏ — س“ ___ 


الآية الخامسة: # و 


< وک 


اوهو أَقَرَبکے 
© وصف التشبيه وتحليله: 
نوع التشبيه: تشبيه مرسل مفصل ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه في قوله تعالى: 
وما مر الكاعة إلا كنع لر 4. 
المشبه: قيام الساعة. 
المشبه به: لمح البصر. 
أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: السرعة. 
غرضن القهة ان مقار حال اله 


© تفسرالآية الكريمة: 
ولو عيب لسوت وَأَلارَض ‏ أي له علم ما غاب فيهما عن المخلوقين. 
مر ألسَاءَةٍ 4 ليس أمر قيام القيامة. 
مج ابر أو هو أرب يشبه لمح البصر في سرعته وسهولته على الله. 
لَه م َل ىَوَر 4 فهو قادر على ذلك وعلى أكثر منه كإقامة 
الساعة ني أسرع من لمح البصر. 
قال ابن عاشور :"ولمح البصر: توجُهه إلى المرئيّ لأن المح هو النظرء 
وو جه الشبه هو كونه مقدوراً بدون كلفة» لأن ّح البصر هو أمكن وأسرع حركات 
الجوارح فهو أيسر وأسرع من نقل الأرجل ني المشي ومن الإشارة باليد. 
ووجه الشّبه يجوز أن يكون تحقق الوقوع بدون مشقة ولا إنظار عند إرادة الله 
تعالى وقوعه» وبذلك يكون الكلام إثباتاً لإمكان الوقوع وتجذيرأًمن الاغترار 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس -العنكبوت) 
OOOO‏ — ___ 


ويجوز أن يكون وجه الشبه السرعة» أي سرعة الحصول عند إرادة اللّه» أي ذلك 
محصل فَجُأة بدون أمارات كقوله تعالى: لل تیگ إل َة 4 [الاعراف:۷١٠]‏ ]» والمقصود 
۰ 2 ا و : .., (Qn‏ 
إنذارهم وتحذيرهم من آن تبختهم الساعة ليقلعوا عا هم فيه من وقتِ الاإنذار' 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

بعد أن بين سبحانه الفرق العظيم بين اللإله الحق والآهة المزعومة العاجزة 
جاءت هذه الآية لتؤكد كال علمه وقدرته كك فسعة علمه تتجلى في علمه الغخيب 
الذي لا يمكن لأحد من الخلق أن يدرك كنهه. 

وأما كال قدرته فإنه يتجلى في قدرته على إقامة القيامة في لمحة بصر أو أدنى من 
ذلك إن شاء وني هذا التشبيه أمور منها: 

۱) عظيم قدرته يستدعي آحقيته دون سواه لأن يفرد بالعبادة» فکيف يعبد من 
لا ملك غه ضرا ولا فعا بل هو عالة عل سيده وي ك الرت الالى اصرف 
الذي إقامة الساعة عنده كلمحة بصر أو أسرع وأسهل. 

۲ تشبيه الساعة بلمح البصر قد يفيد سرعة قيامهاء أو اقتراب موعدهاء أو أن 
إقامتها لا يتطلب كثيبر جهد أو عناء وكل ذلك على الله يسبر. 

۳) جاء التشبيه ليلفت انتباه القوم إل ماهو أهم» فبدلاً من السؤال متى 
الساعةء الأول أن يسألواعن الذي بيده أمرها ليعرفوه فيوحدوه» أو يسألوا عن 
الأعمال التي تنجيهم في ذلك اليوم» وهذا منهج قرآني و 
SS‏ 
رَجُلامِن أل البادیة ئی ال که كَل ا رول الله مى الماع اة قَال: ( وَنَْكَ 
Oe‏ 


)۱( التحریر والتنویر .)۲١١/۱۲٤(‏ 
)۲( رواه البخاري في باب علامة ا لحب في الله )١٠۷١(‏ فتح الباري »)٥٥۷ /۱١(‏ ورواه مسلم .)1۸٠۳(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


فلم يخبره #5 عن موعدها ولا عن آماراتها وم يساله عن آي شيء آخر» بل لفت 
انتباهه للقضية الهم وهي قضية الاستعداد ها. 

)٤‏ في قوله: كمع أَلبصَر أو هو أَقَرَبُ# بيان أنه من الممكن أن يكون أمر 
القيامة سرع وأقرب من لمح البصر فجعل المشبه آقوى في وجه الشبه من المشبه به 
وهذا غاية في المبالغة والبلاغة. 


٠‏ التشبيه بلمح البصر ليس بالأمر الصعب على الله كك لأن مره سبحانه بين 
الكاف والنون | قال تعالى: yS‏ کن 
كرد )4 [المفرة”۷٠٠]والآية‏ تثبت هذه الحقيقةء وإنما يشك في ذلك البشر الجهلاء 
NES E‏ 
:"وما مر ألسَامة إلا كمع ألبصر أوهو اقرب 4 : : فنهي قريب» ولكن في 
حساب غير حساب البشر المعلوم» وتدبير أمرها لا بجتاج إلى وقت» طرفة عين فإذا 
هي حاضرة مهیاًة بکل آسباہا ااك لعٍ سَىْو َر 4 وبعث هذه الحشود 


التي يخطئها ا لحصر والعد من الخلق» وانتفاضهاء وجمعهاء وحساا» وجزاؤها.... كله 
هين على تلك القدرة التي تقول للشيء: كن» فيكون. إنم| يستهول الأمر ويستصعبه 
من يحسبون بحساب البشر» وينظرون بعين البشر» ويقيسون بمقاييس البشر» ومن هنا 
ف و 

)١‏ ختم الآية بالتذكير والتأكيد على آنه قدير على ما يشاء وكأن المغهوم من ذلك 
أن هذه الأمثال والتشبيهات -وإن كانت عظيمة- إنم)ا جعلت لتفهمها عقوهم وإلا 
فقدرته سبحانه آعظم وآشمل من ذلك بکثر. 

ر 


(۱) في ظلال القرآن /٤(‏ ۲۱۸۵). 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


2 وو | ا “> ا 2 ولا کنو 
تایا تد لر سک کگیڈر ایت ل کے ا 
ESN‏ کک فيه لفون )4 
A‏ 
و ع وصف التشبيه وتجلبله: 
نوع التشبيه: تشبيه مرسل مفصل ذكرت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه وذلك في 
ارول ی ا ا ا و 
کہ 4 
المشبه: المؤّمنون. 


المشبه به: التى نقضت غزها. 


أداة التشبيه: الكاف في قوله #كالتى 4 
وجه الشبه: الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصلا . 
غرض التشبيه: تنزيه المشبه. 


ا د 


وأوَفواً عد آله إا عله در ر € أمر بالوفاء بعهود البيع والأيمان وغيرها من 


E 


e‏ َد حلم آله یتم کید آي کنیا ارفا یٹ افع په 


(0 اريز واالر ر 12709 


BÖ ) Bî îkêDk 
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ni D/E/KÊ ctË ( WEKÊ... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسبر (يونس - العنكبوت) 
کے 


ر2 
۰ 


آله عام ما تعلو 4 فلا بخفى عليه منكم شيء وهذا تہدي هم. 
لاتا كاي نمست لها € أفسدت ما غزلته من قبل» وهي امرأة 
E aE EEE‏ 
من بعد فوَوّ 4 بعد إحکام له و حسن بَرم. 
سښذوت امت داد بتکم 4 أي مكراً وخديعة. 
لان ترت أمَة هى ري ِنَأ 4 أي لأن تكون جاعة أكثر من أخرى. 
قال الزخشري :"ولا فصوا 4 (إيمان البيعة) بَعْدَ وها (أي بعد 
توثيقها باسم الله. وأكد ووكد: لغتان فصيحتان» والأصل الواوء والهمزة بدل)ء كفيلاً 
(شاهداً ورقيباً؛ لأن الكفيل مراع لحال المكفول به مهيمن عليه) # ولا تكردا 4 (ني 
نقض الأيمان كالمرأة التي أنحت على غزها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته) أنكائًا 


(جمع نکث وهو ما ینک & فل "0 

والمعنى: "لا تخدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم» أو قلتكم وكثرتهم وقد غررتقوهم 
عو 2 
«إتما يبو اليد آي يختبركم با أمركم به من الوفاء بالعهد لينظر المطيع 


ك 


روى ذلك ابن جرير وذكر القول بنا امرأة خرقاء كانت بمكة» كلا غزلت شيا نقضته بعد إبرامه. 

وقال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده سواء كان بمكة امرأة تنقض غزها 
م لاء أنظر جامع البيان (۱۷/ ۲۸۳). وقال أبو السعود: " والتشبيه لا يقتضي تعيين المشبه به" إرشاد 
العقل السليم .)٠١٠٤/١(‏ 

.)٥۸۸ /۲( الكشاف‎ 


جامع البيان .(A1/۱1۷)‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


منکم والعاصي» أو بکون اة آربیء» لینظر آتفون آم لا ؟ 

قال السعدي ”7 :"لاتنبغي هذه الحالة منكم تعقدون الأيمان المؤكدة 
وتنتظرون فيها الفرص» فإذا كان العاقد ها ضعيفا غير قادر على الآخر أنمها لا لتعظيم 
العقد واليمين بل لعجزه» وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير 
مبال بعهد الله ویمینه. 


كل ذلك دورانا مع أهوية النفوس» وتقدي| ها على مراد الله منكم» وعلى المروءة 
الإنسانية. والأخلاق المرضية لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى 


وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من أسباب المحن ما 
يمتحن به الصادق الوني من الفاجر الشقى "© . 
ES:‏ لک بوم القیمةٍ ما كَُرَفيه لفون 4 لیظهرن لکم ما کنتم تختلفون فيه 


في الدنيا من آمر العهد وغيره» فيعذب الناكث ويثيب الوافي. 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


© أثر التشيه فى تفسرالآبة 


ا ا ا 
-١‏ بيان قبح نقض العهد» والتشبيه يصور ذلك ويشير إلى حقارة فاعله ويجذر 


أولاً: تنكير المرأة التي كانت تنقض غزها وعدم التصريح باسمها فالتنكير يفيد 
ی ا و را اا 
ای عاش E‏ 
کا ارتو 0 N‏ 
وإن كانوا من ذوي الشأن كبعض الأنبياء وأصحاب الكهف وغيره 0 

ثانياً: اختيار هذه المرأة لتكون مثالا سيئاً للإفساد بعد التلبس بالصلاح إشارة 
إلى أن من أفسد بعد إصلاح فاختار الكفر بعد أن تلبس بالإيمان» أو فضل معصية الله 


على الوفاء بعهده» فإنه قد شابه من في عقله شیء. 
ثالثاً: تصدير الحملة بلا الناهية دليل على حرمة نقض العهد والإفساد بعد 
الإصلاح» وقد آمر الله بحفظ العهد في كثير من الآيات وامتدح حفظة العهود وآخبر 


sg s2 


أن خط العهد من صفات ورثة ة الحنة ك| قال سبحانه: اواس هھ لام وهم رعو 


ا 


)١(‏ قال: ابن عاشور: وقد يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم الداعي للتعريف نحوه #إوجاء رلم أقصاالْمِيَة 
يسن 4 فدل على أن المسند إليه فرد مبهم من جنس ثم يتوصل المتكلم بذلك إلى إفادة التعظيم تارة 
والتحقير أخرى وقد جمعه| قول مروان بن أبي حفصة: 
له عاب عن كل آمر شه ا ا ولبن له عن طالب العر ف حاجت 
ويعرف ذلك بالقرينة وسياق الكلام أنظر كتاب موجز البلاغة للطاهر بن عاشور .)٠١ /١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)٥۸۸/۲(‏ 
(۳) هذا مشاهد وبين لمن تتبع منهج القرآن ني التعامل مع الأعلام» ولا يتعارض مع كلام ابن عاشور المتقدم. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


( [المعار:۳۲]ء إلى أن قال: اوك 
لدوب OE‏ [المۇمنون ١-1:‏ ] . 


وني المقابل فقد وصف الله ناقضي العهود بالفسق والخسران وتوعدهم باللعن 
وسوء O‏ لذن يفصو عَهد الل من بعد ميكقِد۔ ومَطعونَ ما ا 
الله به أن وصل وده وی اا اوا es‏ [البقرة :۷ وقوله 
Lol 2‏ و ر ھن وھ ے ٣ہ‏ < ری 
4 ا 
ن 


تعالی: #والدین بنقضون هد آلو ِن بعد میتقدء وبقطعوت ما مر لبد 
الأرض اكك هم عة ا وب سو آلدّار ا *2 0 إالرعد :°[. 


وصل وقي دون ف 


بل توعدهم الله بأشد الوعيد کا في الحديث عن اي هريره ظا عن التي 5 
قالّ: " قا الله عا لاله ئا مهم يوم اقام جل أعطّی بي ثم عَدَرَ وجل باع 
او ا ا ر SES‏ 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة.. 

a ا‎ OE OE E 
عليه وحد» وأن نفعهم)] وضر رهما له أو عليه» ولن يضر الله شيعا # نَل صلا‎ 
.]١:تلصف[‎ © تفه ومن سا مها وما ريك بطل ميد‎ 

خامساً: في قوله من بعد فوَوّ 4 دليل على أن الغزل كان حك ولو لم يكن 
كذلك لا كان فعلها هذا معيباًء وكذلك الأمر فيمن أعطى الناس المواثيق والأيمان 
ا لمغلظة حتى استمال قلوبهم فعاهدوه» ثم غدر ومكر فإنه سوا حالاً وأشد جرماً ممن 
غدر بدون یمان -وإن کان کل منھم| آثم خاطۍ- لکن ما جُعل الله عليه كفلا أعظم 
عند الله. 

يقول سيد قطب ”7 : "وكل جزئية من جزيئات التشبيه تشي بالتحقير 
والترذيل والتعجب» وتشوه الأمر في النفوس وتقبحه في القلوب» وهو المقصود. 


(1) البخاري في باب إثم من باع حرا (۲۲۲۷) فتح الباري /٤(‏ ۱۷٤)ء‏ وابن ماجة برقم .)۲٤٤۲(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة الإرادة الملتاثة 
العقلء التي تقضي حياتها في لا غناء فيه !"° . 

۲- في الآية دليل على أن الأوامر والنواهي ابتلاء من الله لعباده لينظر كيف 
يفعلون Es‏ لیم تج ڪل یں ماعَولت ين 


ےہ ے ق ووالله ر 


ي ا ر ی ی ٠‏ کو کڪ 4 قار وس 2ر 


کی ی ماعا ین وو ود EE‏ هاوه اما بعيدا ويح د رڪم الله نة 
روف باوبا 0 [آل عمران:۴۰] 

۴- في هذا النهي الشديد وهذاالتشبيه با ممل السوء تذكير للناس نهم قد 
يتسرب إليهم من إيثار الدنيا على الآخرة» وذلك بإخلاف الوعد ونقض العهد مع آمة 
آو جماعة أو دولة تبين ضعفها من أجل الظفر بعهد وحلف مع أمة أو دولة أقوى 
واک نو 


-٤‏ ني قوله ري منأٍَ 4 معانِ كثر فيدخل في ذلك الأقوى والأعز والأكثر 
مالا والأشد منعة والأفخر نسباً وغير ذلك لأن الربا الزيادة وهي هنا مطلقة تشمل 
کل ما يفضل به القوم غيرهم. 

-٥‏ في حفظ العهد مع الأمة الضعيفة أو الفقيرة رغم ما تزينه الأمم القوية من 
زخرف وما تعد به من إغراءات» في ذلك ابتلاء للمؤمنين وامتحان لکرامتهم على 
أنفسهم» وصدق توكلهم» ومضاء عزيمتهم» وصبرهم على مغريات الدنياء والعاقبة 

-٦‏ في هذه الآية بيان لمبدأ عظيم من مبادئ الإسلام وهو مبدا ان ڪرم 


.]٠":تارححلا[‎ SAHE 


(۱) في ظلال القرآن /٤(‏ ۲۱۹۱). 
(۲) هذا المعنی مستفاد من کلام سيد قطب آنظر المصدر السابق .)۲٠۹۱ /٤(‏ 


È ) Bî şikêok, 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic céË ( WEAK... Rû 


۷- تقرر الآية عقيدة أصيلة لدى المسلم وهي عقيدة الولاء للمؤمنين والبراء 
من الكافرين في حال أن الأمة المستضعفة مؤمنة والأمة الرابية كافرة» فلا ينقض عهد 
E‏ ا 


2ھ 0 


سدوا ا والتصرى اليا ا نکم اند من 2 


ررم 2 
rd‏ ہے وو 7ے 2£ 9 a‏ م ترو ر بو 


ا ری اَذ و ف قلوبهم رض رغوت فيم یقولون تی آن تیبتا دابرة قعسی أل 
مر ن نو فصوا عل ما سوا ف أنمَسم تد ميت ا)4 [المادة:١١-١٠].‏ 

- أن مبادئ الإسلام -ومنها الوفاء بالعهود والمواثيق- كا آنا ثابتة النزول 
من عند الله وحفوظة بحفظ الله هذا القرآن وهذا الدين» فكذلك ينبغي أن تكون ثابتة 
راسية في قلوب المؤمنين رسو الحبال فلا تتأثر هذه المبادئ بعواصف الفتن» فالمحافظة 
على العهود أمانة هون أمامها سفك الدماء وتزهق من أجل المحافظة عليها الأنفس» 
لا كبراً وعصبية» ولكن طاعة لله ووفاءً بعهده وتعظي) لميثاقه. 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبحث الثامن: التشبيهات القرآنية في 


وھیها تشبيهان اثنان 


| سورة )لاسراء 


n; CHICK tË ( HWëğÃû... ĞëÖÊ ) BÃî êê kên, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ررر ےآ ا 


V5‏ ج 4< + چم وی چو صو ر ے رخو سرا ہہ رر رہ 
الآأيه الأولى: لن ا ا ا وان اساتم فلها فإذا وغد 
2 4 و > ر 4 و - ا ر ر ^ چ ر ٍ سو ۹ے 2ر 
الأخرة لتوا وجوم ويدخلا السسجدَ ڪما لوه أول مرو و لتبوا ما علوا 
َي 4 [لإسراء:۷]. 
© وصف التشبيه ونحليله: 
0 2 4 1 ا ۹ ر د ر 3 رو . ا < eg‏ 
نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي في قوله تعالی: # ولد ځلوا السجدَ ڪما د لوه اول 


n 
.4 مرو‎ 


المشبه: دخوهم المسجد في المرة الآخرة. 


المشبه به: دخوهم | مسجد في المرة الأولى وما كان فيه من تقتيل وتدمير وتخريب. 
أداة التشبيه: الكاف. 


غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


0 تفسر الآية الكريمة: 
ن أَحسَنتم لَحَسَّنثۂ لسك 4 أي أن طاعتكم لله إنم| هي إحسان لأنفسكم 
لآن الثواب هما والله غني عنكم. 
لون أَسَأع َا » أي أن إساءتكم إنما تضركم أتتم ولن تضروا الله شيئاً. 
قدا جاء وعد اَلكَخِرَة # أي أفسدتم الفساد الثاني بعثناهم وسلطناهم عليكم. 
لتوا وجُومكم 4 لكي يحزنوكم بالقتل والسبي والتخريب حزناً تظهر 
آثاره في وجوهكم لأن الوجوه هي المواضع التي تبين ما بالإنسان من خير أو شر. 
وليت شل ألْسَجِدَ4 المقصود به بيت المقدس. 
# كما دَحَلوه 4 فأفسدوا فيه وخربوه» والتشبيه يفيد تماثل الحالين وما فيه 
ادو ردەن 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


ولنتبروأً 4 والتتبير رد الشيء ET TA‏ 
#ماعلوأ تيا 4 أي كل ما غلبوا عليه من البلادء أو مدة علوهم» فيدمروه 


تدميرآ» واختلف في القوم الذين سلطوا عليهم على أقوال كثيرة لكن المغسرين اتفقوا 


على نم قوم کافرون° 

ويفسر ابن كثير ‏ التشابه بين المرتين بقوله: " يقول تعالى: إنه قض إلى بني 
إسرائيل في الكتاب» آي: تقدم إليهم وأآخبرهم في الكتاب الذي آنزله عليهم أجم 
سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علرًا كبيرًاء أي: يتجبرون ويطغون e‏ ون 
على الناس ك قال تعالى: # وقَصَسسا إل و ذلك آلأمر أت دابر هل مقطو مَصيحينَ 
)4 [المحجر:""] أي: تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: و 
وهنا أي: أولى الإافسادتين بع ڪم بادا 6 ا a‏ دید 4 ق سلطا 
عليكم جندًا من خلقنا أولي بأس شديد» أي: قوة وعدة وسلطة شديدة #فجاسوا ل 
ايار 4 أي: تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم» أي: بينها ووسطهاء وانصرفوا 
ذاهبین وجائین لا بخافون أحدا # وکات وعدا ممعولا 4. 

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم: من هم ؟ 
فعن ابن عباس وقتادة: أنه جالوت ال جرّريٌ وجنوده» سلط عليهم ولا ثم ادلا عله 
بعد ذلك. وقتل داود جالوت ؛ وهذاقال: ۾ ثد رددنا لم لڪه علييم ومدد نکم 
بأمول وتيت وجعات ك اکر تف ©4[ [الإسراء:٠]‏ "]» وعن سعيد بن جبير: آنه ملك 
المىوصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضًاء وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل. 


وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال» إلى أن 
ملك البلادء وآنه كان فقيرًا مقعدًا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم» ثم آل به 
الال لھ آل واه سار ال باد بیت القدی: فل پا غفا کر امن بی اسراتیل. 
وقد روى ابن جرير ني هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعًا مطولاء وهو 


.) ٥١١/١( حكى ذلك الإتفاق السعدي ” في تفسيره هذه الآيةء انظر: تيسير الرحمن‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


حديث موضوع لا حالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث! 


والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا 
الحافظ العلامة أبو الجحجاج المزي »> بأآنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على 

وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها 
ونحن في عَنية عنهاء وله الحمد. وفيا قص الله تعالى علينا ني كتابه غنية عا سواه من 
بقية الكتب قبله» ولم يجحوجنا الله ولا رسوله إليهم. وقد آخبر الله تعالى نهم لما بغوا 
N yT‏ 
الأنبياء والعلاء "© 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

EG EGS E 
aT MACE E eS 
ديارهم وسیئت وجوههم وخرب مسجدهم..‎ 

ففي التشبيه بیان لعدل الله سبحانه وآنه لا يظلم الناس د شا ولک الاس 
نفسهم یظلمون» وفیه أیضاً بیان لرحته سبحانه بعباده على ظلمهم فهو لا يعذب 
حتی ینذر ک)| قال سبحانه: # واک e‏ ا 


َه اا ك انلیا و وا ا [الصص:۹]. 
وفي التشبيه أن الجزاء على قدر الإثم ey‏ 


.)٤١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


رحته سبحانه قول بعدھا یی ریک آن بتک وین عد عدا ماتا م بلک حوبا 
)4 [الإسراء:]ء فأرحم الراحمين في خضم الوعيد وبعد آيات التهديد يتلطف بهم 
ویقول #عی رک أن مک 4. 

a ET 
4 قال: #إِتَ ا لن فوا ومين والومتت م ل پتوبوا لهم عذاب جه وهم عَذَاب ارين‎ 
فكأن الآية تقول هم إن أحسنتم بالطاعة أحستا إليكم بالنصر والتمكين‎ .]٠٠:حجورلا[‎ 
والآمن وإن عدتم للإساءة والإفساد عاد إليكم الجزاء العادل المقابل لإإساءتكم دون‎ 


زيادة. 


ع 


ثم إن هذا التشبيه أثرا آحراً مهفي تفسر الآية وهو ترجيح قول القائلين 
بحصول التدمير والقتل في المرة الأولى كا قال أبو حيان ق التجر: ٠‏ ومنی :کا 
دخلوه أول مرة أي بالسيف والقهر والغلبة والإذلال» وهذا -أي التشبيه- يبعد قول 


من ذهب إلى ن اول المرتین م یکن فیها قتل ولا قتال ولا نہب "0 . 


.)١١١٠١ /١( انظر البحر المحيط‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


E‏ ‌ ا رسہ و ا م > ے رو 
شن پالر دعاك اتير وات آلإسن عرلا 47 
[الإسراء:١٠].‏ 


© وصف التسبيه ونجليله: 


ص ت 
7 
ا 
ت 


نوع التشبيه: تشبيه مؤكد حيث حذفت فيه الأداةء وتقديره يدع إن ياللَرَ 


دعاءه پار 

اله العا بالك 

المشبه به: الدعاء بالخبر. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: العجلة وعدم التأني. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

ا ای ران شرم ا 

# داه ٍَ4 آي کدعائه با خير واستعجاله له. 

لوان الان عو بالدعاء على نفسه أو من بحب من مال أو أهل وعدم التأني 
والنظر في عواقب ذلك. 

وهذه الآية مثل قوله تعالى: وو مَل امد لاس ألسَرَ اسََعَجًالهم بالْحَبّر 
فضي إِكََ حلمم 4 [وس:] وفيها أقوال ثلاثة تقدم ذكرها هناك. 

ويفسر ابن عاشور ‏ الشبه بين التعجيل بالدعاء بالخير والتعجيل بالدعاء 
بالشر بقوله: "وقوله: # دعا التي 4 مصدر يفيد تشبيهاء أي يستعجل الشر كاستعجاله 


2 


ا لخیر» يعني یستبطیء حلول الوعید کا یستبطیء أحد تأخر خير وعد به" . 


.)٤١ /٠١( التحرير والتنوير‎ (۱) 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


صور التشبيه حال الإنسان المجاهل با ينفعه» المتسرع في أغلب شئونه ومن ذلك 
الدعاء» فلا صبر عنده ولا روية أو تثبت لديه» حتى أنه ليدعواعلى نفسه أو أهله أو 
ماله بالهلاك و اللعن وما أشبه ذلك» بل يسارع فيه کا يسارع في دعائه أآثناء طلبه 
للخر ورغيتة فيه وحذفت أداة التشبية لان شدة المشاة بن المشبة والمشبة نة وهذا 
من بلغ ما يكون من التشبيه. 


ومن أثار التشبيه بيان سعة رحة الله كك وعظيم حلمه على عباده بعدم استجابته 
لدعائهم على آنفسهم بالسوء في حين أنه يستجيب مم إذا دعوا بطلب الخير. 

وختم الآية ببيان الجحال الخالب على الإنسان وهي العجلة في الأمور كلهاء 
وذلك من أدلة ضعفه وعجزه» في قوله سبحانه: #وكان لاضن ولا التهاس للعذر 
هذا الإنسان وذلك لأن الاستعجال أمر قد جبل عليه» وني ذلك درس للعبدالمؤمن 
بأن يلتمس العذر لإخوانه المسلمين إن رأى منهم خطأً أو وقعت منهم زلة» فإذا كان 


الله العظيم الكريم الرؤوف الرحيم يعفو ويصفح بل ويلتمس العذر للعبد الجاهل 
الحاطى» فالمؤمن ينبغي أن بجتهد وسعه في إقالة عثرات إخوانه وقبول معاذيرهم 
والتغافل عن آخطاءهم» وهذا منهج قويم وخلق كريم والناس إليه في هذا الزمان 
أحوج ما يكون. 

قال أبو السعود :"وهو الكافر يدعو لنفسه با هو الشر من العذاب 
المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم اللهم إن كان هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب ليم ومن قال فأتنا با تعدنا إن كنت من 
الصادقين إلى غير ذلك مما حكى عنهم وأما بأع اهم السيئة المغضية إليه امو جبة له مجازا 
کا هو ديدن كلهم» دعاءه بالخير أي مثل دعاءه بالخير المذكور فرضا لا تحقيقا فإنه 
بمعزل من الدعاء به وفيه رمز إلى أنه اللائق بحاله وكان الإإنسان أي من أسند إليه 
الدعاء المذكور من آفراده عجولا يسارع إلى طلب ما بخطر بباله متعاميا عن ضرره أو 


n; CH/CF/KE CtË ( WEÊ... ëÖŠ ) BÃî ãëkêDk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
nooo‏ — _-—___ 


مبالغا في العجلة يستعجل العذاب وهو آتيه لا عالة ففيه نوع هكم به وعلى تقدير حمل 
الدعاء على أع اهم تحمل العجولية على اللجج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك 


(1) إرشاد العقل السليم .)٠١۸/١(‏ 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبحث التاسع: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


u Ll‏ ا اوم ے ‌ ا رظ مر 


الآية الأولى: # فلعلك بحم تقَسَكَ عل ءاترهم إِن ل يمنا هدا أَلْحَدِيثِ اسما 
4 [الكف:]. 
© وصف التشبيه وتجليله: 

نوع التشبيه: تشبيه بليغ. في قوله تعالى: حع مسك 4. 

اة به: باخع نفسه. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: شدة الهم والحزن. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 


# عك بحم ُفْسَكَ على ءاره # أي قاتلها غا من أجل عدم إيمانهم. 

إن ل بومِنُوأ هنذا أَلْحَدِيثِ اسما 4 هماً وغ وحزناً منك لحرصك على إيمانم. 

ويوضح ابن عاشور ” طبيعة التمثيل في الآية فيقول: "و يجوز أن يكون 
المعنى تمثيل حال الرسول في شدة حرصه على اتباع قومه له وفي غمه من 
إعراضهم. وتمثيل حالم في النفور والإعراض بحال من فارقه أهله وأحبته فهو يرى 
آثار ديارهم ويحزن لفراقهم. ويكون حرف لح 4 ظرفاً مستقراً ني موضع الحال من 
ضمير الخطاب» ومعنى #إعَلح 4 الاستعلاء المجازي وهو شدة الاتصال بالمكان. 


وكأن هذا الكلام سيق إلى الرسول في آخر أوقات رجائه في إيمانہم إيماء إلى 
نهم غير صائرين إلى الإيمان» وتهيئة نفسه أن تتحمل ما سيلقاه من عنادهم رآفة من 
ربه به» ولذلك قال: إن لر وينوا هدا ألْحَدِيثِ 4 بصيغة الفعل المضارع المقتضية 


EE 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


(O n 


ا لحصول في المستقبلء أي إن استمر عدم إيانمم 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


شبه النبي #5 لما أصابه من هم وغم وحزن على كفر قومه بالذي يقتل نفسه حزناً 
عليهم وأسفاً على كفرهم» ففيه تسلية للنبي 4 وطمأنة له بأنه ليس عليه هداهم وإنم) 
عليه البلاغ ك| قال في آية آخرى: # أفمن زين ل E r E‏ 


ا ج ر 


بگاھ ودی من ياء فلا ذهب تفشك حلم حي إن آله عل بما يصتعون ا)4 [فاطر:١].‏ 


قال این كدر 7 فول تال لار سول ی رنه غل الکر کن 
e‏ عام سر کک 
رن ع هتر 4 [احل:۷ وقال للف ت کنسک ایک مز ممن ©4 [الشعراء:٠]‏ 
iG CS‏ 
إن لد بوا هدا أَلْحَدِيثِ ‏ يعني: القرآن «إأَسًَا 4 يقول: لا هلك نفسك أف "©. 


وقد كان ئ كثير الحزن على قومه والتأسف لكفرهم وما ذلك إلا لما فيه من 
الرحمة. فأراد الله أن يبين له ولكل داعية يدعوا إلى الخبر من بعده أنه كك قد جعل لكل 
شيء قدراء فما على الداعي إلا أن يدعوا ويجتهد وسعه في دعوته ڈ ثم لا ينتظر النتيجة» 
بل عليه آلا حزن لو جاءت النتائج خيبة للآمال أو بعكس المرادء فإن الله هو الذي 
هدي من يشاء هداية التوفيق والإسعاد وأما الداعي فعليه هداية الدلالة والإرشاد. 


فالتشبيه يؤكد على هذا ا منهج وتلك الخطوط العريضة في الدعوة إلى الله لتكون 


(1) هذا التشبيه لم أجد من قال به من المفسرين» إلا ابن عاشور الذي ذكر أنه تشبيه في الآية الثالثة من سورة 
الشعراء المشابة هذه الآية في المبنى والمعنى وأغفل ذكر الأمر نفسه في آية سورة الكهف هذه» وهو وإن ن 
يقل به جمهور المغسرين إلا أنه من المعاني التي تحتملها الآبتين وإن كان احتمالا بعيدا جدا والله أعلم انظر 
التحرير والتنوير (التحرير والتنویر .)٠٠١٤/١٠١‏ 

(۲( تفسير القرآن العظيم /٥(‏ ۱۳۷). 


E 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
سے 


سنة ماضية ونبراساً يستضيء به الدعاة إلى الله في دروب دعوتمم الشائكة الشائقة 
الطويلة. 

انهه ب ذلك لن نلك ال رات و الا ران شا الک م زفقت 
الداعية والزمن يسير والعمر قصير والأيام مضي والأمة تنتظرء فكل التفاتة إلى الوراء 
هماً أو حزناً على الطاغين» فإنها لا شك تضيع على الداعية الكثير من الفرص وتعيقه 
عن المضي قدما ني دعوته» ني حين أن المقبلين كثر والمتلهفين لساع الحق كثر أيضا 
والوقت لا يتسع وليس للداعية إلاعمر واحد فلا مجال للحسرات ولا بكاء على 
الصرين على الهلاك. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


nı COR/CE/KE cêË ( HÊKÊN... 


الآية الغافية: # ولك بعته م ليتساءلوا به ا ا 
الوا ليا پوما او بعص يوو قالوا رکم علو ما رر ابو ڪم بورق کم هزو 
المدِيتة فلسنظر اا ارک طعَاما يڪم برڏق مه ولاطف وا يشي بم 
ا EO)‏ 
© وصف التشبيه وتحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل حيث ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه» في 
قوله تعالى: ¥ ولك بعَُسَهد 4. 

المشبه: بعث أهل الكهف من الموت. 

المشبه به: استيقاظ آهل الكهف بعد نومهم. 

أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: سهولة الأمرين على الله سبحانه. 


غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 

3% وَكَدَلك 4 كا أنمناهم تلك السنين المتطاولة دون أن يمسهم أذى. 

#بعَمُتَهر 4 أيقظناهم من رقدتهم. 

#إلیتساءلوا بم 4 ليسأل بعضهم بعضا. قال قاب مَنّمّ 4 فتساءلوا فقال قائل 
منهم لأصحابه: كم ينر 4 وذلك أنهم استنكروامن أنفسهم طول رقدتهم قال 
ایر ر س بر 4 فأجابه الآخرون فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم» ظنا منهم أن 
ذلك كذلك كان فقال الآخرون: رك أعَلَرُ يما نند فسلّموا العلم إلى الله 


(۱) جامع البيان (۱۷/ .)٦۲۷‏ 


E 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


ابر کم بورکم مذو لْمدِيتَةٍ # الورق بكسر الراء هو الفضة. 
#فلسنظر أا ارک طَعَامًا # أي أطيب الأطعمة. 


قايا سکم وزو نه داف کک یریک اا4 آي یجاب لک 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


قال ابن جریر ٣‏ : "'یقول تعالی ذکره: كا أرقدنا هؤلاء الفتية في الكهف» 
فحفظناهم من وصول واصل إليهم» وعين ناظر آن ينظر إليهم» وحفظنا آجسامهم 
من البلاء على طول الزمان» وثيامم من العفن على مز الأيام بقدرتناء فكذلك بعشناهم 
من رقدتهم» وأيقظناهم من نومهم» لنعّفهم عظيم سلطانناء وعجيب فعانا في خلقناء 
وليزدادوا بصيرة في أمرهم الذي هم عليه من براءتهم من عبادة الآلهة» وإخلاصهم 
لعبادة الله وحده لا شريك له» إذا تبيّنوا طول الزمان عليهم» وهم بميئتهم حين 


ر و 


يعرض التشبيه جانباً من قدرة الله كك وذلك بتشبيه البعث بالإنامة فكلاهما في 
ميزان قدرة الله سواء» فرغم أن تلك الإنامة كانت خارقة للعادة فتجاوزت مثات 
السنين وهم في ذلك الكهف لا يصل إليهم نظر الناظرين» ولا يعتريهم مايعتري 
الموتى من تسلط هوام الأرض وديدانهاء ولم تتعفن ثيابهم ولم يمسهم آي نوع من 
الآذى» كل ذلك لم يعجزه سبحانه» فك نه دير مثل هذه الأمور العظيمة فإنه قادر على 
بعثهم من مرقدهم. 

£ e هه‎ 


اراد سیکا آن يمول لرن مکوت ا 4 س 


EE 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرهاف التفصير (يونس ‏ العنكبون < سوةال کے 
بابب س a‏ 


كا ن في ذلك إشارة ضمنية إلى قدرته كك على البعث الأعظم يوم القيامة الذي 
يشكك فيه المشركون» ف| نوم أولئك النفر تلك المدة الطويلة من الزمن إلا مثال مصغر 
لرقدة الناس في قبورهم» وما إيقاظهم إلا تذكير بالنشور الأعظم يوم القيامة وهذا من 
أعظم الآهداف التي بحثتها هذه السورة. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
س hhکگkkڪhLکگکڳ۽ڙگگکک‏ ڪڪ چ و 


x‏ ھر ےھ م را a‏ و > وم 
الآية الغالفغة: #إركدلك أعرنا علنهم ليعلموا أك وعد هه حى وان 
ور ر ص > ا 


د يرون ّم اش فقالوا نوا علوم يتا بهم َعَم بهم فال أل 


رہ 
سے 


يوا علج ا آمهم لخدت عم مسجد O‏ [الکف:٠۲].‏ 


© وصف التشبيه وتحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت الأآداة دون وجه الشبه في قوله تعالى: 
إو ڪدلك أعرنا ع 4 . 

المشبه: الإعثار على هل الكهف. 

المشبه به: الإنامة والبعث. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: القدرة على الكل. 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 

قال ابن جرير ۳ : " يقول تعالى ذكره: وك بعثناهم بعد طول رقدتهم 
كهيئتهم ساعة رقدواء ليتساءلوا بينهم» فيزدادوا بعظيم ساطان الله بصيرة» وبحسن 
دفاع الله عن أوليائه معرفة #إركدلك أعنرنا عَم » يقول: كذلك أطلعنا عليهم 
اا و ق ف غ ا و و ا 
أجسام خلقه» كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى» فيعلموا أن وعد الله حق» ويوقنوا أن 
e BE‏ 


واک وعد الح که آي وعده بالبعث. 


(۱) جامع البیان (۱۷/ 1۳۹- .)٦٤١‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
س ›kLگگگ‏ س ججkک‏ ڪڪ چ ص 


ألسَاعَةَ 4 القيامة لا شك في تحقق وقوعها. 
للد يرعن بيهم أَمَرهُم 4 أي يتنازع المؤمنون والكفار أمر الفتية في البناء 


ك 


حوهم. 


0ص و و 


فقاو انوا لم بنيتا دهم أ بهن أي قال الكفار انوا حوهم بنياناً 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

جاء هدا الفشيهة بعد الفشيية السايق ومتة للحكمة مته فكلا من التشهن 
يناقش حقيقة واحدة وهي قدرته سبحانه على البعث بعد الموت» ولكن هذا التشبيه 
أكثر صراحة في اللإخبار عن السبب الذي لأجله أعثر الله القوم على أولئك الفتيةء 
وهو ليعلموا أن وعد الله بالبعث متحقق لا حالة» ففي ذلك درس عملي وبينة حية 
حسوسة للذين هم في شك من الغيب والبعث. 

في حجة تبقى هم حينم| ينظرون لأولئك الفتية وقد نامهم الله هذه السنين 
العذيدة المتطاولة ثم أيقظهم فإذا هم يرونمم ماهم رأي العين» أوليس القادر على 
ذلك بقادر على البعث الذي يمارون فيه؟ بلى وهو الخلاق العليم. 

وني قوله اعرا 4 نکتتان لطيفتان: 

الأولى: أن الفعل جاء متعدياً حذف معموله والتقدير (وكذلك أعثر الله آهل 
القرية عليهم) فا معنى أن أصحاب القرية قد وجدوا شيئاً دون طلب له أو بحث عنه 
أو حرص عليه» وهذا دليل على أن الله هو الذي أعثرهم لتلك الحكمة التي ذكر 
با 


Ali Fatt 


ani bit /tt cêË ( WEÊ... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
سے 


الثانية: تشبيه الإعثار بيا تقدم من الإنامة ثم البعث يقتضي أن الله الذي بيده 
الإنامة والإفاقة هو وحده الذي شاء أن يعثر قومهم عليهم ولو فعلوامافعلوامن 
أجل الوصول إليهم فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً إلا أن يشاء العليم الحكيم. 


وأخيراً فإن في التشبيه الماضي إشارة إلى البعث بقول الحق سبحانه: (بعثناهم) 
ما في هذا التشبيه فقد صرح بالحكمة من القصة كلهاثم صرح بالهدف الأعظم 
والحقيقة الكبرى المرادة وهي غرس الإيان بالغيب -ومنه البعث والساعة- في قلوب 


E O 


لسَاعَةَ لار فيها 4. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


x‏ »* 4« ر محرو سو ےر ار و رر ر و ی ی ت 
الآية الرابعة: # وف الى من زيكر فمن سَاء ومن ومن سا لكق إا 
ع و وري ۶ 2 ۹ 


لاظللمین تارا حاط ب ہم سرادفهاً و ا 
اك r‏ [الکہف:۲۹]. 


© وصف التسببه ونجليله: 


نوع ال a‏ حيث ذكر أداة التشبيه دون وجه الشبه» في 
2 
قوله تعالی: يعاو ماو كالْمََلِ شوى وجوه 4. 


المشبه: الماء الذي يشربه أهل النار. 


المشبه به: المهل. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: الحرارة والمرارة والسواد. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 
© تفس ر الآية الكريمة: 

# وَل أَلْحَقّ من رَيَر 4 أي: قل يا محمد للناس: هذا هو الحق من ربكم واضح 
أمامكم فطريق المداية المؤدي إلى السعادة بين وطريق الغواية المؤدي إلى الشقاوة بين. 

فمن سَاء َون ومن سَاءَ يمر 4 فاختاروا لأنفسكم أحد الطريقين» وذلك 
راجع إلى مشيئتكم وهذا فيه مديد شديد لمن اختار طريق الكفر بعد أن بين ل 
الطريقين. 

YY ا‎ 

ب م سرادقهًا 4 أي: أن هما سور حيط ما لا مجدون منها منفذ 


.)۲۳٤١/۱( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الکريم‎ )١( 


ni CDD/Ct/Ek ct ( êê .. ÃÖĞ ) Bî êkêk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


E‏ 0 الممزة:۸]. 
#وإن ستَغي ثوا # أي: يطلبوا الشراب» لشدة ما مجدون من العطش. 
ياوا يماو كَلمَهْلٍ 4 قيل المهل الرصاص المذاب وقيل الأسود» وقيل ما اشتد 
9Q‏ 


e‏ #يصهر 
و و 
پو ما فی بطونهم والجلود 4 الحج:. ]. چشے َراي 4 تحير وازدراء لذلك 
الشرات: 
وساءَت مرتمَقًا 4 أي النار فهي أسوأ دار فليس فيها رفق ولا ارتفاق بل 
العذاب الأآليم الشاق. 
الغوث وهو الإتقاذ من شدة وبتخفيف الأل. وشمل اشا يشا الاستغالة من حر 
EE CE a oT‏ 
واد صح ألا أَصَحَبَ اة أن يسوا كاعم الما [الأعراف:٠٥].‏ والاستغاثة من 
دة الجطن,الناشى عن اطر فبالوت الشر ات وقد او ما إل مرل لامرن دك 
وصفين هذا الماء بقوله: يشوي الوجوه ب E AT‏ 
والإغاثة: مستعارة للزيادة ما استغيث من أجله على سبيل التهكم» وهو من 
ك 
2 0 ء۶ 2 
والهل بضم اليم له معانٍ كثيرة أشبهها هنا آنه ذردي الزيت فإنه يزيدها التهابا 
قال تعالی: يم تون السا ّل ا4 [المعارج:١].‏ 
والتشبيه في سواد اللون وشدة الحرارة فلا يزيدهم إلا حرارةء ولذلك عقب 


(1) ذكر هذه الآقوال ابن جرير ثم عقب عليها بقوله: (وهذه الآقوال وإن اختلفت بها ألفاظ قائليهاء 
فمتقاربات المعنی) أنظر جامع البيان (۱۸/ .)١١‏ 


E 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


بقوله: شوى الوجوه 4 
وحملة #وساءت مرتفقًا 4 معطوفة على حملة #شّو ی الوجو #» فهي مستأنفة 
أيضاً لإنشاء ذم تلك النار بم فيها. 


والمرتفق: حل الارتفاق» وهو اسم مكان مشتق من اسم جامد إذ اشتق من 
الْرْفق وهو مجمع العضد والذراع. سمي مرفقاً لأن الإنسان بجحصل به الرفق إذا أصابه 
إعیاء فیتکیء عليه. فلا سمي به العضو تنوسي اشتقاقه وصار کا جامد» ثم اشتق منه 
اھا 

وشأن المرتقق أن يكون مكان استراحة»ء فإطلاق ذلك على النار تهکم» كا أطلق 
على ما يزاد به عذابمم لفظ الإغاثةء وكا أطلق على مكانهم السرادق" © 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

جاء هذا التشبيه يحمل صورة بليغة من التهكم والاستهزاء بأولئك الأشقياء من 
آهل النار الذين كانوا يستهزئون بأوامر الله وينتتهكون حدوده» فكان جزاءهم النار 
التي أحاطت بهم إحاطة السوار بالمعصم فيلفحهم حرها ويتجرعون عذابا ويغصون 
بزقومها وتحترق أجسامهم من قطرانما الذي تلبس ہم. 

فاذا استغاثوا من أي من ذلك ليدفعوا عطشا أو ليتخلصوا من حر أو غير ذلك 
جاء الغوث ولكن آي غوت إنه ما يغل» حرق مئه وجوههم عند دنوه من آفواههم 
فيتحاملون على أنفسهم» أو سقونه بالقوة دون رغبة منهم فيقطع مايمر به من 
أجسامهم حتى بخرج من أدبارهم #وسفوا ما جيم طم أمعاءَهُر 7 [ محمد .]٠:‏ 

لقد كانوا يؤملون في ماء يروي ظمأهم أو يطفئ حريق أجسادهم» فكان ذلك 
الا غاا فى اكذاف: 


(۱) انظر التحریر والتنویر (۱۰/ ٠۹-۳۰۸‏ ). 


E 


dÊ ) BÎÎî êÛkÊDkË 


A RF 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


ولا كانت النار بتلك الصفات وماؤها بتلك الحرارة» فقد استحقت أن يقال نها 
بئس الدار والمقام ورفقتها بئس الرفقة. 

كذلك» فإن التشبيه بالكاف يقتضي المشابمة التامة وفيه دليل على أن ذلك الماء قد 
بلغ من المرارة والحرارة أقصاهها. 

ال ا ا ی ی وای اغ ا ا ا 
كرديء الزيت المغلي في قول» وكالصديد الساخن في قول! يشوي الوجوه بالقرب 
منها فكيف بالحلوق والبطون التي تتجرعه #إبشى الراب 4 الذي يغاث به 
الملهوفون من الحريق! ويا لسوء النار وسرادقها مكاناً للارتفاق والاتكاء» وني ذكر 
الارتفاق في سرادق النار تكم مرير»ء ف) هم هنالك للارتفاق» إنا هم للاشتواء! 
ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك في الجنان.. وشتان 
شتان!"9. 


(۱) في ظلال القرآن .)۲۲٠٣۷ /٤(‏ 


EE 


) BÈî ãrêkêDk, 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi t/Ec céË ( WEAK... 3/3 


الآية الخامسة  :‏ # وضرب هم مت رجن جعلتا لامد هما جحنَنِ من أعتب وحففكه 
ا کے کے راد ا ر < ا رر 

کنو رک یی ر © کت کک :ت اک رک کنو ته کار جرا ھا ترا ا 

4 ر وسم ر O‏ رم رص ر و رور 

مر فقال لصحيه وهو اور ا ك وول سا دوه 


رر 3 ص رت کے مہ رک 2 


ظالم نفو اا م أن تيد هزو أَبدا ا وما أظن السساعة قايمة ولين دوت إل 


> س < )3 ي 


ل کک 2 oa‏ 


ر > 


7 wr وک ئک ا‎ 8 4 ll 
اال بک تلن © شتی‎ 


ت 


رہ و ےم ٣و‏ 


ماؤها عورا فا 


آي رو اہ وو ر و3 م 


حاویۂ عل عروشما ویقول بان لو شرك ر 


© وصف اللسبيه وتجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه قيلي حيث مل حال الكفار بصاحب الجنتين الكافر 
ومثل حال المؤمنين بالرجل الفقير المؤمن. 

المشبه: المؤمن الفقير والكافر الغني. 

المشبه به: الرجل الصالح المؤمن وصاحب انين الكافر. 

أداة التشبيه: واضرب هم مثلاً. 

وجه الشبه: الشكر والرضا من المؤمن» والبطر والجحود من الكافر. 

غرض التشبيه: تزيين حال المشبه المؤمن» وتقبيح حال المشبه الكافر. 


(1) معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم (۱/ »)۲٠١‏ وانظر التحرير والتنویر .)۳٠١/٠١(‏ 


EE 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


تفسر الآية الكريمة: 

ضرت کم تک َج جلت مرجم جن ون اَی 4 بقول تعالی: لنبیه 4#: 
اضرب للناس مثل هذين الرجلين» الشاكر لنعمة الله» والكافر اء وما صدر من كل 
منهاء من الأقوال والأفعال» وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجلء 
والثواب» ليعتبروا بحاهماء ويتعظوا با حصل عليه|. 


فاحل 4 أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات» وخصوصا أشرف 


الآشجار» العنب والنخلء فالعنب في وسطهاء والنخل قد حف بذلك» ودار به. 
# وات همر أي: كان لذلك الرجل ثم عظيم كا يفيده التنكير» أي: قد 
LE‏ 


کر e‏ ا 
6 


قال لحه وهو اور آنا ا كر منک مالا وأعرٌ نفَرًا آي أن صاحب اتن 
قال لصاحبه المؤمن» مفتخرا عليه: أا أ كار منك مال وأعرّ مرا 4# فخر بكثرة ماله 
وعزة آنصاره من عبد وخحدم» وأقارب» وهذاجهل منه وإلا فأي: افتخار بأمر 


بالآماني» التي لا حقائتق تحتهاء ثم م يكفه هذا الافتخار على صاحبه» حتى حكم» 
وف ابن کر که مدا الیل قر "ته کر الق کن الم رین عن 


(1) ذكر المفسرون أن الرجلين خوان من بني إسرائيل» وقيل رجلان من بني خزوم وقيل إنها هو جرد مثل 
وقد ذكر تلك الأقوال الآلوسي ثم قال: "والمراد ضر) مثلاً للفريقين المؤمنين والكافرين لامن حيث 
أحواه) المستفادة نما ذكر آنفاً من أن للمؤمنين في الآخرة كذا وللكافرين فيها كذا بل من حيث عصيان 
الكفرة مع تقلبهم في نعم الله تعالى وطاعة المؤمنين مع مكابدتمم مشاق الفقر أي اضرب هم مثلاً من 
حيثية العصيان مع النعمة والطاعة مع الفقر حال رجلين َجَعَلَتا لإحَرهما] وهو الكافر [جَتَكَْنٍ) 
بستانین لم یعین سبحانه مکان) إذ لا یتعلق بتعیینه کبیر فائدة""' روح المعاني (۱۵/ ۲۷۳). 


E 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


فضرب هم مثلا برجلين» جعل الله #إلأمدٍهما جَنَبْنٍ 4 أي: بستانين من أعناب» 
محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباته)ا» وفي خلاهم| الزروع» وكل من الأشجار والزروع 
O NA O ET‏ 
#ولَمٌ تظلو مَنْه سًَا 4 أي: ول تنقص منه شيتًا وجرا خِلَكَهُمًا را 4 أي: والأمار 
تتخرق فيه هاهنا وهاهنا. # وکات له نمر قيل: المراد به: المال. روي عن ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة. وقيل: الثار وهو أظهر هاهناء ويؤيده القراءة الأخرى: "وكان له 
مر" بضم الثاء وتسکین المیم» فیکون )٥(‏ جع تَمَرَة» كَحَشَبة وخشب» وقرأً آخرون: 
مر بفتح الثاء والميم.فقال - أي صاحب هاتين [الجنتين] - #إلصحرهء وهو 
اور 4 ای مجادله وخاصمه» يفتخر عليه و اتا آ كار منک ا 4 
أي: أكثر خدمًا وحشًا وولدًا. قال قتادة: تلك - والله - آمنية الفاجر: كثرة المال وعزة 
النفر. 
وقوله: #ودحَل جَسَحَه وهو الم إتَفَّييء# أي: بكفره وتمرده وتكبره وتجبره 
وإنكاره المعاد #إقَال ما اظن أن يد هذه بدا وذلك اغترار منه» لا رأى فيهامن 
الزروع والثار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن نها لا تفنى ولا 
تفرغ ولا تملك ولا تتلف وذلك لقلة عقله» وضعف يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا 


وزيتها وكفرهالاخرة + هذا قال: < 5أ الكاقة ابن 4 أي: كانة وکود 


4 


ت ا ا اود ن ا 


رودت ك ري دة حي نها مَنمََنًا 4 أي: ولئن كان معاد ورجعة وَمَرَد إلى الل 
ليكوَنٌ لي هناك أحسن من هذا لأني محظى عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني 
هذا» کا قال في الآية الأحرى: #و لین نجعت إل ريإ لى عند لَلَحسّى 4 [فصلت:٠]»‏ 
وقال ابت آاری قر كاتا وال لأوتيّت مال ووا 4 [مرم:۷] أي: في الدار 
الآخرة» تألى على الله كك... 

ووقع بهذا الكافر ما كان بحذرء نما خوّفه به المؤمن من إرسال الحسبان على 
جنته» التي اغتر بها وأهته عن الله» كك اصح بقلب كَمَيَدِ عل ما انق فا 4 وقال قتادة: 


چ ر 


8 ۰ ا %6 ۶ ر م م ر ل 
يُصفق كفيه متأسفا متلهقا على الأموال التي أذهبها عليه #ويقول يلين لو سرك ّح أحدا 


EE 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


0 وم تی وة أ عشيرة أو ولد کا افتخر ہم واستعز صر وة من دونِ اَي 

SS E 
قوله: #وماكان منتص ا هتاك 4 أي: في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا‎ 
4 ومنهم من يقف على: #وماکان منتورا‎ hd منقذ منه. ویس (خرل‎ 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

هذا المشل يضربه الله سبحانه لأولئك الكفرة الفجرة المتجبرين الفرحين بىا 
أرر ا فال وك ال ن ا فة ا الس ن ر هو رن 5ة ان لفان الذي 
كانوا يطالبون النبي 4 بطرد المسلمين الضعفاء الصابرين على طاعة الله والذين 
يدعون ربمم بالغداة والعشي إبتغاء رضوان الله وطلباً ما عنده سبحانه. 

قال ابن عطية 7 : "وتأمل هذه الميئة التي ذكر الله فإن المرء لا يكاد يتخيل 
آمل منها ني مكاسب الناس: جنتا عنب أحاط بها نخل» بينه| فسحة» هي مزدرع 
لجميع الحبوب» والماء الغيل يسقى جميع ذلك من النهر الذي قد جمل هذاالمنظرء 
ولط الفا وقرف الك و اغى فن التراضة وره 

فمن آثار التشبيه وما جاء بعده من الآيات بيان أن الله يمحق الحرام ويزهق 
الباطل ولو كثر وطاب في يخيل للناس.. 

وفي المقابل كيف أن الله كك يبارك في الحلال ويقبل الطيبات وينميها ولو كانت 
يسيرة أو نما لا يؤبه به وذلك ردا على معتقدات المشركين الفاسدة ونظرتهم الدنيوية 
ال ا ران ور د اا ر ا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠١۹-۱۵۷ /٥(‏ 
(۲) المحررالوجيز .)٥١١/٤(‏ 


E 


) BÈî ãrêkêDk, 


Ali Fattani bic cé ( WAG... 5 3 


التشبيهات القرآنية وأثرهاف التفصير(يونس ‏ العنكبون < سوقال کے 


< ر رص 


وكذلك بيان أن الميزان الحق عند الله هو تقواه والعمل الصالح «إِنَ ا 
عند آنل أك 4 [الحجرات:١٠].‏ 


ڪرم 


عن ابن زید: قال القوم للنبيّ 4#5: إنا نستحبي أن نجالس فلانا وفلانا وفلاناء فجانبهم يا حمد» وجالس 
آشراف العرب» فنزل القرآن( وَاصر تَفْسَكَ مع الَذِينَ يَذْعَون رَمَْمْ بالْعَدَاة وَالعَمْيّ يدون وَجْهَه ولا 
عد عَينَاكَ عَنْهَمْ )» ولا تحقرهم» قال: قد أمروني بذلك» قال: ( ولا ثُطِع من أَعمَلَا قله عَنْ كرتا وَاتبَعَ 
هواه وان مره فرْطًا). انظر جامع البیان (۱۸/ .)٦‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
kn‏ ج۲جkگک‏ ڪڪ چ ص 


الآنة السادسة: e‏ 


© وصف التشبيه وتجلبله: 


نوع ا 
المشبه: الحياة الدنيا. 


المشبه به: حال النبات في نموه واشتداد ساقه ثم ذبوله وغدوه هشي) تذروه 
الرياح 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: الفناء وسرعة التقضي. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


لوا و ا اش ي ا 
سر عةزوال نیم لتا راتفا وترم عرام مت اله ل ا کی 


حتى إذا ما أصبح ذلك النبات في أحلى حلة وأبمى صورة» وبمرور الأيام 
ا مه ف ا فا ف ال ن کن طا 
i‏ صح هَشيًا 4 أي صار ذلك الات ا متفر قة اجزاؤه. 


و سے "0 مړ + لن مھ »۰ ۰ چ 5 ۴ IIR:‏ 
روه الځ 4 تنثره وتفرقه لضعفه وخفته ویبسه وهوانه على صحابه فتذهب 


.)۲٤١/١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 


) BÈî ãrêkêDk, 


Ali Fattani bic céË ( WEAK... Û 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
ea _‏ 


به کل مذهب. 
وان أله عك سىء مُمََددَا 4 أي قادرا على الإهلاك والقضاء على الدنيا وما فيها 

E 
E ت‎ E 


ور رم ۶ کر 


رص کک ا لا ادالاس 


%0 2 


>4 o 


ES 
پو رعا تیلقا لوہ ےب رنه ر و ا ع فی دلت لن کری لوی‎ 
.]٠:رمزلا[‎ 4 اللي‎ 


رر ا رور ll‏ 


وكذلك فرله تال :# اموا اتا اي الد الي و e‏ 
فی الأول ادر كتل َيب أب أَلْكَقَادَ با ھک 


ص 


اك عدا دد و و Ny‏ اشر ©( 
[الحديد:٠٠].‏ 

وفي الحديث قال 5: (إن الدنيا خحضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر 
ماذا تعملون» فاتقواالدنياء واتة تقوا النساء فإن أول فتنة بني سر ایل کاننت ی 
الا © 


(۱) رواه مسلم ۲۷٤۲(‏ )» والترمذي (۲۱۹۱)» وقال حدیث حسن صحیح. 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

يقال ني هذا التشبيه ما قيل في التشبيه المتقدم في سورة يونس. 

ويضاف إلى ما تقدم أن التشبيه في هذه السورة جاء بصورة سرع فاستخدم الفاء 
التي للتعقيب في قوله: رلته مِنَ أَلسَمَاءٍ َد 4 » وقوله: اصح هَثِيمًا 4 وهذه 
مبالغة في تصوير سرعة تقضي هذه الحياة الدنيا. 

ثم إن وصفها بالدنيا يعني القريبة العاجلة يؤكد أن هذه الحياة إلى زوال بعكس 
الأخرى الباقية.. 

وفي إيراد السماء وبعدها الأرض طباق جيل يزيد المعنى قوة والتشبيه حسناً. 

كذلك فإن هذا التشبيه لعظمته وحسن بيانه صور الحياة بجميع مراحلها 
وملذاتا ومنغصاتها وما يعتري الإأنسان فيهاء صور ذلك كله بثلاث جمل مقتضبة دون 
إسهاب أو تفصيل لتلك المراحل» وإنها هو ماء ينزل ثم ختلط به أو بسببه النبات ثم 
هلك هذا النبات» فانظر كيف تناسبت التراكيب اللفظية للتشبيه وطريقة سردها ودقة 
اختيار حروفها ضمائرها مع المعنى المراد وهو سرعة التقضي والزوال.. 

وكل هذا الإبداع في التعبير والإحكام في التشبيه من أجل تقرير تلك الحقيقة في 
نفوس العباد وهي أن ما هم فيه من العيش والنعيم إلى فناء عاجل. 

وهذا ما ينبغي أن يدفع بالعبد المؤمن إلى العمل للدار الباقية وإيثارها على الفانية 
ولأن يتزود للآجل ويعرض عن المتاع الزائف العاجل وهذا جاءت الآية بعدها تحث 
على الباقيات الصالحات.. 


E 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


الآية السابعة: # وغرضوا عل ريك صفا قد جنتموتا کنا حلفت أو مرم ب ذَعََشرَ 
اکن مل تک وعدا 4)۵ [الکف:»]. 
و ع وصف التشبيه وتجليبله: 

نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي» ني قوله تعالی: قد جشتموتا كما حلفت أو مرم 4. 

المشبه: مجيء الناس فرادى. 

المشبه به: خلق الناس فرادى. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: نهم فرادى لا شريك معهم ولا نصير هم. 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


وغرضوا عل ريك صفا 4 أي آم ا حال عرضهم على الله يوم القيامة مصطفين 
فيقال هم يومئذ. 
قد موتا كما حلفت أو مر أي هاأنتم ذا قد جئتم كل على حده حفاة 
عراة عرلا لا تلك نفس لنفس شيئاً فلا تجلب هما نفعاً ولا تدفع عنها ضراً. 


بل َعَم أن عل َك بوذا أي أنكرتم ا معاد بزعمكم الكاذب. 

وهذه الآية جاء في معناها قوله تعالى: # ولد موتا ا ودی گما تنگم أو مر 
EOF EG‏ ا مک فعا لذن عم ا فک ركا لق 
٤ 5‏ © الأعام:٤1]ء‏ وقوله سبحانه: كما 
ہداتا ال کے ETE‏ علي )4 [الأساء:٠٠].‏ والآيات في هذا 
e‏ 

وصح عن النبي #5 قوله: ( إِنَكَمْ ورون حُمًا 


EE 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


يدم مدا اا کا ہے 4 ۹. 

ويوضح الطاهر بن عاشور ” عناصر التشبيه في هذه الآية بقوله: " وجملة 
َد نموا مقولٌ لقول محذوف دل عليه أن الجملة خطاب للمعروضين فتعين 
تقدير القول» وهذه الجحملة في حل الحال. والتقدير: قائلين هم لقد جتتمونا. وذلك 
yS‏ 
والخطاب في قوله: #لقد جنْشُموتا ‏ موجه إلى معاد ضمير # وغرضوا). 

وا لخر في قوله: لالد جشموا موا 4 مستعمل في التهديد والتغليظ والتنديم على 
إنكارهم البعث. والمجيء: ججاز في الحضور» شبهوا حين موتهم بالغائبين وشبهت 
حياتهم بعد الموت بمجيء الغائب. 


وقوله: #كما لقت اول مرم واقع موقع المفعول المطلق المفيد للمشابمةء أي 
E‏ 


< 22ے 


و( ما) مصدرية» أي كخلقنا إياكم المرة الأولى» قال تعالى: أفعييتا بالق لول 


بل هر ف لب مولي يدر © [ن:*]. والمقصود التعريض بخطئهم في إنكارهم 
البعث. 

والإضراب في قوله: #إیز دمر أن عل لكر وعدا انتقال من التهديد وما معه 
من التعريض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار. 

والزعم: الاعتقاد المخطىء أو الخبر المعرّض للكذب. والموعد أصله: وقت 
الوعد بشيء أو مكان الوعد. وهو هنا الزمن الموعود به الحياة بعد الموت. 

والمعنی: نکم اعتقدتم باطلاً آن لا یکون لکم موعد للبعث بعد الموت ہد" .° 


رواه: البخاري في باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم )٤٦٠١(‏ فتح الباري (۸/ ۲۸7)» ومسلم 

(VT) 

انظر التحرير والتنویر (۱۷/ ١۳۳۷-۳۳)ء‏ والمجيء ني الآية على ظاهره ولیس مجازاً كا قال ابن عاشور 

ويشهد لذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة مثل قوله تعال: 8 # يوم تاق گل نی ندل عن نَا 
طہ 


E 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


هذا التشبيه عدة آثار منها: 

أولا: التقريع والتوبيخ لمنكري ا معاد بعد أن ذكر عرضهم عليه يوم القيامة 
وافتضاح أعالهم على رؤوس الأشهاد. 

ثانيا: بيان عظيم قدرة الله سبحانه وآنه 5ك لا يعجزه شيء فك ابتداً خلقهم 
وانشأهم من العدم» فهو قادر على بعثهم وجمعهم وعرضهم هم ومن قبلهم من 
الآمم. 

الا فرط درت ققد اس ی عدو لی لواحن قاری عند 
سبحانه الخلق الأول والبعث فأمره بأن يقول للشىء كن فيكون. 

رابعاً: التشبيه بالكاف هنا يقتضي تماثل الميئتين» وهو دليل على أن الناس يبعثون 
کک ا 

خامسا: في التشبيه دعوة ضمنية لمنكري البعث» تخاطب عقوهم وتقول كا 
ولدتكم أمهاتكم فرادى وخرجتم إلى الأرض حفاة عراة فسيأتي يوم آخر ترجعون إلى 
الله فيه وستكونون على تلك اهيئةء فآمنوا بذلك المرجع كا نكم تؤمنون وتشاهدون 

سادسا: أن عرض الناس يكون على هيئة الصفوف لا يتقدم منهم أحد ولا 


يتأخر منهم أحد. 
سابعاً: أن دعوى الكفار بإنكار البعث إن هي من قبيل الزعم الكاذب الذي لا 
یقوم على دلیل ولا يؤیده عقل. 


e # وهم لايظ موت 1)0 النحل ١١١]ء وقوله:‎ E E 
الظمُوَالوْمِ مين © [مريم ۳۸]ء وليس هذا مقام استقصاء جميع الأدلة..‎ 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


ثامناً: التعبير بصيغة المضي في أفعال يراد بها المستقبل نحو #إجشموتا 4 » 
وعرضوا 4 ونحوهماء وهذا يبرز الآمر على أنه أمر مقطوع به» ومتحقق وقوعه وكآنه 

قد مضى وانقضى» وهذا التعبير لا يتجاسر على استخدامه أحد من الخلق مها أوتي من 
فصاحة واقتدار» ولا يملكه حقاً وصدقاً إلا الله الذي بيده مقاليد كل شيء» ولذلك لا 
تكاد تجد هذا الأسلوب إلا في كلام الله كب. 

تاسعا: يترتب على فهم المراد من التشبيه» وجوب آخذ الحيطة والحذر بالتزود 
بالإيمان والعمل الصالح لذلك اليوم العصيب الذي لا يغني فيه أحدعن أحد» فلا 
Ty‏ 
صالحات في حیاته الدنیاء ک| قال 5: ن وم الفَصَلٍ ممنهر آمیرت )یوم لایقنی 
مو ن مول سیا ولاهم وت © لاس کہا 
[الدخان: -[. 

عاشرا: أن التشبيه وإن كان يعني المساواة بين حال الناس في نشورهم وبداية 
خلقهم إلا آن هذه المساواة ليست على إطلاقها كا قال الرازي عند قوله تعال 
كما حَلقَتَ 4: "وليس المراد حصول المساواة من كل الوجوهء لأنهم خلقوا صغاراً 
e‏ 
في الدنيا على فقراء المؤمنين بالأموال والأنصار: (لقذ نموا کا خلقناكم أَوَلّ َر 
E‏ ا کک 
اول مرق ورتم ا ولک ور ورڪ [العام:٤٠]‏ وقال تعالى: e‏ 
ايتا 0 (Ot‏ [مرم:۷۷] - إلى قوله - #فردا ا)4 [مرم:۰٠]‏ 
تعال: بل مشر ألن عل كر معدا أي كنتم مع التعزز على المؤمنين 
والآنصار تنكرون البعث والقيامة فالآن قد تركتم الآموال والأنصار في الدنيا 
وشاهدتم أن البعث والقيامة حق "© . 


(۱) مفاتيح الغيب .)١١٠٤١/۲١(‏ 


E 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
س ەۈkLگ kk‏ ڪڪ ص ص 


الآية الشامنة: # كرك وقد أَحطتَابما ديم حب ا 4ه [الكبف:٠٠].‏ 

© وصف التشببه وتجليله: 

نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت فيه أداة التشبيه ولم يذكر وجه الشبه. 

المشبه: الإحاطة بأمر ذي القرنين. 

المشبه به:الإحاطة بالموصوف في الآيات السابقة نما يعلمه الله تعالى. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: سعة فضل الله وعظيم منته. 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

كلك 4 جاء في تفسير هذا التشبيه أقوال منها: 

الأول: كا بلغ مَعرب الشمس بلغ مطلعها. 

والثاني: أتبع سبباً کا آتبع ا 

والثالث: كا وجد أولئك عند مَعرب الشمس وحكم فيهم» كذلك وجد هؤلاء 
عند مطلعها وحكم فيهم 

والرابع: أن المعنى: كذلك آَمُرُهم ك| قصصنا عليك» وقيل كذلك أمر ذي 
القرنين كما وصفناه لك من العظة©. 


وقد أحطتايما َيه حب أي: وسع علمنا كل ما عنده من الجيوش والآلات وما 


.)۱۸۸/١( زادالمسیر‎ )۱( 


ni CHICK éË ( Wë Ãû... GëÖŠ ) BÎî kêo, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

في التشبيه إبراز لما وهب الله لذي القرنين من الملك العظيم والعلم والحكمة وما 
سخر له من الحنود والعتاد.. 

وعلى الأقوال الأخرى فإن فيه بيان عدله في أحكامه وحسن معاملته لآهل 
الملشرق كا عامل آهل المغرب.. 

وبين التشبيه أيضاً ما أوتي من القدرات حتى أنه بلغ طرفي الأرض وكل ذلك 
تعظيم لشن ذي القرنين وتذكير بمنة الله عليه.. 

ثم توج ذلك الامتنان بالتذكير بعظمة المنعم سبحانه وبالغ قدرته وسعة إحاطته 
با يملك ذو القرنين وما يملك غيره» وكيف لا وهو خالقه وخالق ما أوتي. 


وتلك نكتة ولطيفة دقيقة بياغما أنه سبحانه عظّم أمر ذي القرنين أي| تعظيم 
وآشاد سبحانه با أوتي من القوة والقدرة وأسبابي| ليعظم في أعين الناس» ثم بين آنه 
سبحانه قد أحاط بذي القرنين وب لديه ما أذهل الناس من الخوارق» وهذا الأسلوب 


فيه تذكير بعظمته سبحانه من طريق الأولى» وكأنه يقول للناس إذا كان ذو القرنين 
EN SN A A Nk‏ 
ANG NSN NEO SNES‏ 
القاهرة» فهو جل وعلا أعظم من كل عظيم وأعلم من كل عليم وأحكم من كل 
حکیم» وبالتالي فهو حريٰ بأن تخشی فلا بُعصی ویذکر فلا ینسی وهشکر فلا یکفر 
ر ا 

ويوحد وبالعبادة يفرد. 


E 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


الآية القاسعة: ل هدا رمن ری ذا جا ومذ ری جع 6 ومد عن 43 
[الجف:]. 
© وصف التشبيبه وتجليله: 

نوع ا ن بلغ قر تعالى: # جل د6ء 4. 

المشبه: ردم يأجوج ومأجوج. 

المشبه به: الأرض الملساء المستوية: 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وه ال الدماز والاتهاء: 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


ر > ر وو 


کول ھا اين ت القائل هنا هو ذو القرنين وصف السد بأنه رحمة من الله» 
س د 


وھذا کا قال سلیمان اتا لا رأی عرش بلقیس بین يديه: قال هذّامن قصل رى يبو 
2 ژور ٤ع‏ .| 
ءأشكرأم أ حمر 4 [السل: .]٤٠‏ 


O 
#فإدا جاه وعَذ رب 4 وهو الوعد بخروجهم من البعث.‎ 

جَعله, 65 أي مدكو كأ مبسوطاً مستوياً بالأرض ال ملساء كأن لم يكن. 
لوان ومد ري حَقًا أي وعده سبحانه بخروجهم وغيره من الوعود كائنا 


(۱) هذا إذا أخذنا بقول ابن عاشور آنه تشبیه. التحریر والتنویر .)۳۹/۱۰٩(‏ 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


قال ابن کثیر ٣‏ : " وقوله: قال هذا رة مرب # أي: لما بناه ذو القرنين قال 


ی اک 


هذا رمه ری 4 أي : بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم 
من العيث في الأرض والفسادء #قإذاجاء وعد رى # أي: إذا اقترب الوعد الحق # جع 
5ء أي: ساواه بالأرض» تقول العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستويًا لا سنام 


ها. وقال تعال: فما ل رند للکبل جا دس 4 | [الأعراف أي: مساويًا 
ل (On.‏ 
ر صس ۰ 


و أثرالتشبه فى تفر الآبة 

e 
هو» وفيه إشارة لعظمة قدرة القوي القهارء والتي يتجلى بعض منهافي مشاهد يوم‎ 
القيامة وما يسبقها من أشراطهامثل هدم ردم يأجوح ومأجوج وخروجهم على‎ 
الا‎ 

فبعد أن بينت الآيات السابقة الخوف الذي أصاب القوم مما سيحدثه يأجوج 
ومأجوج من فساد» وبعد أن بينت كذلك قدرة ذي القرنين وعلمه وعظمة فعله ببناءه 
لذلك السد العظيم» جاء هذا التشبيه ليكشف طرفا من قدرة الخلاق العليم في تدمير 
ذلك السد بأمره وتحويله إلى أرض ملساء» فيصبح خبراً بعد عين. 

ثم جاءت الحملة الخانمة لتؤكد صدق وعد الله وأنه الحق الذي لا يتخلف.. 

وفي الآية دليل على قوة إيمان ذي القرنين وشدة تصديقه بوعد الله ووعيده» ففي 
قوله #هذا رمه من رى # اعتراف بمنة المنان ونسبة للنعمة إلى مسدما كك وهذا من 
SS‏ وَلِد ادت ريک ين 

٤‏ کے وکين ڪقرم ن عدا لشدید ا وکال موی إن مروا أن ومن فی 

رض جیما إت الله َم خي )4 [ابراهيم:۷-١].‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۱۹۹). 


E 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


صد 
e 0 e E r e‏ 
وف قوله: ادا جاء وعد ری عل دکاءَ کان وعد ری حًا 4 بیان تصديفه ونفته بوعد 


ربه وأنه واقعٌ لا حالةء وأما تكرار لفظ ري4 ثلاث مرات ني هذه الآية الواحدة فإن 
فيه ما فيه من التوكيد والاعتزاز بالعبودية هذا الرب العظيم وتخصيصه وحده بصفات 
الوا 

قال أبو السعود :٣”‏ " هذا إشارة إلى السد وقيل إلى تمكينه من بنائه والفضل 
للمتقدم آي هذا الذي ظهر على يدي وحصل بمباشرتي من السد الذي شأنه ماذكر 
من المتانة وصعوبة المنال رحة: أي أثر رحمة عظيمة عبر عنه با مبالغة من ربي على كافة 
العباد لا سي) على مجاوريه وفيه إيذان بأنه ليس من قبيل الآثار ا لحاصلة بمباشرة الخلق 
عادة بل هو إحسان إهي محض وإن ظهر بمباشرتي والتعرض لوصف الربوبية لتربية 
معنى الرحمة .. إلى أن قال وفيه من الجزالة ما ليس في توجيه الإإشارة السابقة إلى 
التمكين المذكور". 

وهذا أسلوب رشيق من أساليب الدعوة التي تدل على حصافة الداعية» حيث 
يسخر كل ما أوتي وكل ما حوله في الكون من أحداث ووقائع وما فيه من بدائع 
الصنائع يسخرها جميعاً للدعوة إلى الله وذلك بالاستشهاد بالشهادة على الغيب 
وبالمحسوس على المعقول» فيذكر النعمة ثم يعترف بفضل المنعم» ويريهم ما وصل إليه 
العلم وما طالته القوة ثم يذكر بقدرة القدير الذي ينسف كل ذلك فكأنه م يكن 
فيصبح خبرا بعد عین. 

وهذا الأسلوب الحكيم يذكر بأسلوب النبي الكريم يوسف اكك الذي مارسه 
مع السجينين حين استغل إقباهم| عليه ونقته| فيه والتجاءها إليه» فبادر ما بسؤال في 
صميم العقيدة وأخبرهما بن سبب صلاحه وما هو فيه من الفضل إنا هو التوحيد 
الذي كان عليه» ثم لما انتهى من أداء رسالته الدعوية آفتاهما في رؤیاما ک) قال تعالى 
واصفا ذلك: کال لا ایکا طعام ٹررکایی۔ إلا ایکا بویلو۔ َل آن ایکا لکا سا 


(1) إرشاد العقل السليم .)٠٤١ /٥(‏ 
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Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبحث العاشر: التشبيهات القرآنية في 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


(2 A> 22 ا‎ 2 


الآية الأولى: # د 5 قال ربلڪ هو عل هين وقد جف نيل و 
سا 4 مرم 
© وصف التشبيه وتجلبله: 


نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت الأآداة فيه دون وجه الشبه» وذلك في 
قوله تعالی: #کدل قل ربک 4. 


المشبه: خلق الولد من أبوين هذه صفاتب|. 
أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: قدرة الله في الأمرين وأنب) في السهولة عنده سواء. 
غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


© تفس ر الآية الكريمة: 

# قال ذلك 4 أي أمر خلق غلام منكا مع ما قد قام بكما من عوامل امتناع 
الإأنجاب في عرف الناس من تقدم السن والعقم. 

#قال رب هو عل هين أي: أن جعلك وامرأتك قادرين على الإنجاب سهل 
علي. 


1 


ر و 2-> 


وف و کک ی ى 
خلقتك بعد أن م تكن شيئاً مذكوراً. 

قال ابن عاشور ””:" والإشارة ني قوله #كذلك 4 إلى قول زكرياء 
لو ڪَايَتِ ا اشرق اقرا وقد بلغت من ڪر عِيَبًا 14 مرم:٠].‏ وا لجار والمجرور 
مفعول لفعل قال رب » أي كذلك الحال من كرك وعقر امرأتك قدّر ربك 
ففعل قال ريد € مراد به القول التكويني» أي التقديري» أي تعلق الإرادة والقدرة. 


ni CHICK éË ( Wë Ãû... GëÖŠ ) BÎî kêo, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


والمقصود من تقريره التمهيد لإبطال التعجب الدال عليه قوله #علَ هين » فجملة 
هو عل هين استئناف بياني جواباً لسؤال ناشیء عن قوله #كدَلك 4 لأن تقر 
E‏ 
هيا ني جانب قدرة الله تعالى العظيمة. 

ويجوز أن يكون المشار إليه بقوله #كدَلك ‏ هو القول المأخوذ من #قَلّ 
ري ٠4‏ أي أن قول ربك #إهو عل هين 4 بلغ غاية الوضوح في بابه بحيث لا يبين 
باکر ما علمت» کون جاربا عل طرق التيه كقر ل تال کک 
وَسَصّا ‏ وقد تقدم في سورة البقرة .)۱٤١١(‏ وعلى هذا الاحتال فجملة هو عل 
هَيَنٌ 4 تعلیل لإبطال التعجب إبطالاً مستفاداً من قوله #کدل قال ربک 4 ويكون 
الانتقال من الغيبة في قوله #قَال رب إلى التكلم في قوله هو عل هين التفاتاً. 
ومقتضى الظاهر: هو عليه هيّن. 

واهين بتشديد الياء: السهل حصوله. 


ر رو اوی ےر 


وجملة وقد حمَتَكَ ين َل 4 على الاحتمالين هي ني موضع الحال من ضمير 
الغيبة الذي في قوله هو عل هَن 4 » أي إيججاد الخلام لك هيّن عل في حال كوني قد 
خلقتك من قبل هذا الغلام ولم تكن موجوداء أي في حال كونه ماثلاً لخلقي إياك» فكا 
لاعجب من خلت الولد في الأحوال المآلوفة كذلك لاأعجب من خلق الولدفي 


الأحوال النادرة إذ هما إيجاد بعد عد. "©. 


O A 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشيه فى تفسر 


ر9 2 >3 


قال اللإمام الطبري عند هذه الآية: #وقد حلمتك من قبل ولو َك سيا 4: 
ية يقول تعالى ذكره وليس خلق ما وعدتك أن هبه لك من الغلام الذي ذكرت لك 
أمره منك مع كبر سنك» وعقم زوجتك بأعجب من خلقك» فإني قد خلقتك» 
فأنشأآتك بشرا سويا من قبل خلقي ما بشرتك بني واهب لك من الولد» ولم تك شيئاء 
فكذلك أخلق لك الولد الذي بشرتك به من زوجتك العاقر» مع عِتيك ووهن 
O E AE‏ 


ومن كلام إمام المفسرين هذا يتبين لنا شيء من أثر هذا التشبيه والذي فيه إشارة 
أخرى مؤكدة لا في التشبيه الذي قبله من بيان عظمة قدرته كك فالذي يخلق الناس من 
العدم لا يعجزه أن يخلق هذا الغلام من آبوين قد طعنا في السن والأم عاقر» فالخلق 
خلقه والأمر آمره يخلق ما يشاء ويختار ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


ولآن هذه السورة قد ناقشت قصة مريم وابنها عليه السلام وردت على 
افتراءات النصارى ودعواهم أن المسيح ابن الله» فقد يستنتجح من التشبيه التعريض 
بالنصارى الذين يوون عيسى اك بحجة آنه حلوق من أم دون آب» فإن الله الذي 
خلق يحيى اث -وهو ابن خالة عيسى- من أبوين طاعنين في السن قد بلغا سن 
اليأس من الولد» وهو سبحانه أيضاً الذي خلق آدم من قبل من غير أب ولا أم» فخلق 
eee‏ # ت مکل عیسی عند ار 
کل ا ن رای قال کی یکرت ا)4 [ال عمران:۹٥].‏ 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٠٥١۰‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


ے 
ك G3‏ زد ا کک ب رار را ی 


الآية الثافية: ادت من دنهم جما ارسلتا ليها روحتا تمت لها 
سوي 4Y‏ [مرم:۱۷]. 

a ٣ » (0. mee e :‏ ا 

نوع التشبيه: تشبيه بليغ "في قوله: #(فتمتل لها بنرا سوبا 4. 


المشبه به: بشراً سوياً. 


أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: اهيئة. 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 
© تفسير الآية الكريمة: 

ادت من دنهم جاب أي وضعت ستراً بينها وبينهم تستتر به لِتملي 
رأسها أو ثياها أو تغتسل من حيضهاء وفيه إشارة إلى عفتها. 

#إفارساتا ليها روحتا 4 هو جبريل اكعا. 

و و ی و ی 


الماثلةء أي أن ذلك الشكل ليس شكل الملك بالأصالةء #بشرا# حال من ضمير 
(تمثل)» وهو حال على معنى التشبيه البليغ. 
ر م r‏ 


والبشر: الإنسان. قال تعالی: #اإی حَللق ما من طِينِ )4 [ص:۷]ء أي خالق آدم 
لقث والسوئ: الْسرّى» أي التام الخلق. وإنما قشل ها كذلك للتناسب بين كمال 


)۱( انظر التحرير والتنوير .)۸١ /١١(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


الحقيقة وكال الصورةء وللإشارة إلى كال عصمتها إذ قالت: #إن أعوذ بالرمن ينك 
إن قبا )4 [رم:]ء إذ م يكن ني صورته ما يكره لأمثاهاء لأا حسبت أنه 
بشر اختباً ها لبراودها عن نفسهاء فبادرته بالتعوذ منه قبل أن يكلمها مبادرة بالإنكار 
على ما تومته من قصده الذي هو التبادر من أمثاله في مثل تلك الحالة "° . 


© أثر التشبيه فى تفس ر الآية: 

تضمن هذا التشبيه إثبات حقيقة الكرامة التي رادها الله لأمته المؤمنة مريم 
فأرسل ها الروح الآمين (جبريل اككا) وصوره ها ني صورة البشر السوي التام 
الخلقة كامل الصفات ليكون أهون عليها من لو أنه جاءها في صورته الملائكية 
العظيمة فهو لم يتغير منه إلا صورته الخارجية الحسية ليشبه البشر وماهو بالبشر وهذا 
E E a‏ 

ولا شك ان هدا الت انان مها 

أولاً: تخفيف الأمر على مريم عليها السلام لكي تحتمل الخطاب» فلو آنه جاء 
على صورة الملك لكان ما لا بحتمله البشر فلا تستطيع النظر إليه والحديث معه وبالتالي 
يتعذر بذلك الإذعان لامر الله. 

ثانياً: إثبات عظمة مكانة جبريل عند الله بانتدابه للأمور العظام وكذلك 
لتسميته بالروح لقربه من الله ولآن فيم يتنزل به حياة الأرواح. 

ثالثاً: إثبات أن جبريل اطا يتمثل بصورة الآدميين متى ما أراد الله له ذلك وقد 
i‏ 


(۲) انظر المصدر السابق .)۸١ /١١(‏ 


رو البخاري في باب کيف نزل الوحي :)٤۹۸۰(‏ عن أي عَتان قال ان 8 
که وعندة آم لم قعل بدت تام َال ال ل لام َة من ها وکا قال فل قا ھا 


التشبيهات القرآنية وأثرهاف التفصير(يونس ‏ العنكبون 
لابب س a‏ 


رابعا: جاء جبريل في صورة شاب مكتمل الصفات والحسن إبتلاءً لعفة مريم 
عليها السلام فكانت أطهر وأعف نساء العا مين» دل على ذلك استعاذتما بالله منه. 

خامساً: في استعاذتها ذكرت الله باسم الرحمن استجلاباً لرحته ورغبة في) عنده 
ویقینا منھا آنه لا آحد آرحم ہا ولا أعلم با ينفعها منه سبحانه. 

سادسا: بیان حبة الله للمتقین من عباده وعنایته بهم وإکرامه واجتبائه هم وأن ما 
يختاره هم خير ما يختارونه لأنفسهم. 

سابعا: نيان آن الله لا تار لمل رسالاته إلا صفرة الى قال تعال: # د اه 
اج ادم ووا وال إر ویم وال عرد عل العلیین ا دریة بششا من بض دا يع 
لیر (€ [ال عمران:۲۳-٤۲]ء‏ وقال کك: اة آعم حيَّتٌُ َمل را 4( <[ 

ثامناً: روعة التعبير القرآني في وصف الحادثة وسموه في اختيار الألفاظ 
والعبارات وتبرئته لمريم عليها السلام والشهادة بعفتها عم ينسبه آهل الكتاب إليها 
واتہامها بالزنا.. 


تاسعاً: في ونما تتخذ من دونهم حجاباً دليل آخر على عفتها وإشارة إلى أن هذا 
يبدو دا حين تخلو بنفسها لتكون في بعض حوائجها. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرهاف التفصبر (يونس ‏ العنكبون 
لابب س a‏ 


ر 


4 اہو و 7وو ر > ر‎ k1 % x 
الآية الشالشة: راردإ جه وردا 7 [مرم:۱].‎ 


© وصف التشببه وتحليله: 

نوع التشبیه: تشبیه بلیغ في قوله اورا ). 

المشبه: المجرمين في حال حشرهم. 

المشبه به: البهائم حين تساق. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الإهانة والإذلال. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

وضسوق مريك أي نسوق الكافرين. 

اک جه ودا جمع وارد وهو الذي يمشي إلى الماء عطشان يريد الشرب» 
ل وهال ولاو ماف و ا ی ا ا 

ويفسر الطاهر بن عاشور هذا التشبيه بقوله: "'وقوله #وردا# حال قصد منها 
التشبيه» فلذلك جاءت جامدة لأن معنى التشبيه جعلها كالمشتق. 

والورد بكسر الواو: أصله السير إلى الماء» وتسمى الأنعامٌ الواردة ورداً تسمية 
على حذف المضاف» أي ذات ورد» كا يسمى الماء الذي يرده القوم ورداً. قال تعالى: 

ويس الورد المورود )4 [هود:"]. 

والاستفناء في إل مناد عند لن عَهْدًا () [مرم:٠]‏ استفناء منقطع» آي 

لكن يملك الشفاعة يومئذ من اتخذ عند الرحمان عهداًء أي من وعده الله بأن يشفع 


.)۱٦۸/١١( التحریر والتنویر‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


وهم الأنبياء والملاتكة. 


عى لانمل € لا بتستطغرق فان الك بطل عل القدرة 
الاستطا Or;‏ 
و عه 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 
لقد صور لنا هذا التشبيه هيئة الذل المشينة التي هدفع بها الكفار إلى نار جهنم 
فهم يساقون كا تساق البهائم» وني التعبير بالسوق إشارة إلى عدم رضاهم وخوفهم 
وتمنعهم من الذهاب إلى الجحيم لما عاينوه من حرّها وشديد عذابهاء ولكنه المجزاء من 
جنس العمل فقد كانوا في الدنيا كالبهائم بل سوا من البهائم فلا يسمعون للداعي 
برق سے ف 


es‏ م ن 2 موہ 
ولا ی ستجیبون للناصح وقد دراتا لجھلر نرا ى ان ونی هم فوب لا 


یور رے ور ےر وء 


ٍ و ی ا و ر ام م ر ررم‎ Sa LL AAT 
فقون ہا وھ آعین لا صروت مھا وهی ءاذان لا عون بها أولك کا لدنغو بل هم أضل اوک‎ 
.]٠۷۹:فارعالا[‎ 4)۷ هم الوت‎ 


وكذلك لعدم رضاهم با جاءهم من الحق وکراهيتهم له فإِن جزاء‌هم آن يساقوا 
ويسحبوا على وجوههم إلى جهنم وهم كارهون # وما ظلمْتهم وككن كا هم يي 
کان کف ایق عارك کال کر کتکٹوت 7 قد جشتکر بای لکنا رگم ق 
کرهوی )4 [الزخرف:٦۷-١۷].‏ 

ثم نهم لا أهانوا عباد الله المؤمنين واعتدوا وتطاولوا على آولياءه الصالحين» 
فمن العدل أن تكون عاقبتهم الموان والذلة كا هو في هذه الآية» وهم عذاب مهين ك| 
في آيات أخرى كثيرة» وذلك كله من عدل الله ولا يظلم ربك أحداً. 

وهذه الآية جاءت في مقابل الآية التي قبلها: بوم حر المسَقَينَ إلى لن ودا 
© [رم:*1] حيث أخبر الله 3# أن المؤمنين مجمعون بين يديه كك وجاء باسم الرحمن 
للإشارة آنه سيشملهم بر هته كك» ووصفهم بالوفد مثل الوفود الذين يفدون إلى 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


anı CDCI Ck ( WEKÊ... 


Ali Fatt 


التشبيهات القرانية وأثرهاف التفصير (يونس ‏ العنكبون 
بابب س a‏ 


ا ملوك لينا لهم من نواهم» قال الزخشري: (وهو نهم بجمعون إلى ربمم الذي غمرهم 
بر مته وخصهم برضوانه وكرامته» ك يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة 
عندهم)» إلى أن قال: ( وذكر الكافرون بأنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف 
كأنم نعم عطاش تساق إلى الماء» والورد: العطاش لأن من يردالماء لايرده إلا 
ل 


.)٤٤/۳( الکشاف‎ )١( 


Ali Fattani bic ètË (WEK cê... E ) BÈî 3êkDk, 


لمبحث الحادي مشر: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


کے اک و ا 
سے 


الآية الأولی: ‏ قال هم اوک عل ری وعَجلت لیک رب لى ا [طه:؛٠].‏ 
© وصف التشبيه وتجليله: 

نوع التشبيه: تشبيه ضمني. 

المشبه: إتباعهم لموسى في مشيه. 

المشبه به: إتباع الأثر. 


أداة التشبيه: حذوفة. 


IT 


غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 
و 4 آي بنو إسرائيل يأتون خلفي. 
ع انی وعَجلْت لک رب لى يتبعون خطاي وإنم| استعجلت وتركتهم 
لأجل أن ترضى عني. 
يحدد الطاهر بن عاشور ” التشبيه بقوله: " والأتر بفتحتين: ما يتركه الماشي 
على الأرض من علامات قَدَّم أو حافر أو خف.. إلى أن قال: فمعنى قوهم: جاء على 
إثره» جاء موالياً له بقرب مجيئه» شبه ا جائي الموالي بالذي يمشي على علامات أقدام مَن 
مشى قبله قبل أن يتغبّر ذلك الأثر بأقدام أآخرى» ووجه الشبه هو موالاته وأنه لم يسبقه 
والمعنى: هم أولاء سائرون على مواقع أقدامي 


(Û ıı 


(۱) التحریر والتنویر .)۲۷۸/۱١(‏ 
(۲) المصدر السابق. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 
يظهر هذا التشبيه حرص موسى اكلا الشديد على رضا الله سبحانه» فقد آثر 
اطا الاستعجال لميقات ربه» فهو موعد وآي موعد إنه موعد مع ملك الملوك مع 
الرب الرحيم» مع الخليل الذي تخلل حبه قلب موسى» فخلف وراء ظهره الدنيا وما 
فاو اومان ال هان 
مضيع والربح كل الربح في لقاء الله» ذهب موسى عجلاً ولسان حاله: 
فليتشك تحلو والحياةمريرة وليتك ترضى والآنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين E ES,‏ 
ومن أعجب فوائد هذا التشبيه بيان ما يتحلى به الآنبياء عليهم السلام من رحهمة 
بأمهم وشفقة عليهم والتهاس لعاذيرهم ففي غمرة هذه الفرحة العارمة التي غلبت 
على مشاعر موسى الا فإنه م ينس أن يعتذر لقومه» بل قدم اعتذاره عنهم على 
الإخبار عن سبب استعجاله وهذا قمة في الرحة بالأمة والنصح ها والشفقة عليها. 


وليس ذلك فحسب وإنما شبه قربهم من إتباعه بالذي يتبع الأثر وكأنه القدم 
التي توضع في أثر القدم التي سبقتها قبل أن يغطي أثرها التراب» وكل ذلك طلباً 
لرضوان الله وخوفاً على قومه ن ينهم سخطه سبحانه فیحق علیهم عذابه.. 


(۱) ديوان أي فراس الحمداني وأبو فراس الحمداني هو الحارث بن سعید بن حمدان (ت۷٣۳ه)‏ 
وقد كان فرد دهره» وشمس عصره» أدباً وفضلاً وكرماً ونبلاً ومجداًوبلاغة وبراعة» وفروسية وشجاعة 
وشعره مشهور سائر بين الحسن والحودة» والسهولة والحزالةء والعذوبة والفخامة» والحلاوة والمتانةه 
ومعه رواء الطبع» وسمة الظرف» وعزة الملك» انظر ترجته وأبياته في يتيمة الدهر للثعالبي )۷١ /١(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


ےک ا 
سے 


2 


الوا ما أَحْلفتا ت بملکا وکا لتا آوَزاا من رة الوم 


نوع التشبیه: تشبیه“ مرسل ني قوله «مگدرک أنی الَو 4. 
المشبه: ألقاء السامريّ ما بيده من النار ليذوب ويصوغها فأخرج مهم من ذلك 
فا سا 
المشبه به: إلقائهم ما بأيديهم من زينة القوم. 
أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: الإلقاء. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 
© تفس ر الآية الكريمة: 
# الوا ما أخلفتا موعدك يلكا أي لم نتعمد إخلاف موعدك بقدرتنا أو أمرنا 
از ا ا 
وکا لتا اورا 4 أي أثقالاً. 
من زِيَةٍ آلمَومِ 4 أي حلي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل وابقوا عليها 
چ 
نقذفتها 4 أي ألقيناها في النار بأمر من السامريّ. 


.)۲۸٥١ /۱١( التحریر والتنویر‎ )۱( 
.)٣١۲ ۰۳١۱ /۱۸( جامع البیان‎ (۲( 


n; CHC Ct ( WEÊ... GëÖŠ ) BÃî ãğkêDk, 


Ali Fatta 


ا ی ا ا ا 
سے 


والمعنى: فمثل ذلك القذف الذي قذفنا ما بأيدينا من زينة القوم ألقى السامريّ 
ما بيده من الثار ليّذوب ويصوغها فأخرج هم من ذلك عجلاً جسداً. فان فعل 
الى بحكي حالة مشبهة بحالة قذفهم مصوعَ القبط. والقذف والإلقاء مترادفان» 
شبه أحدها بالآخر. 


) BÈî ãrêkêDk, 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic céË ( WEAK... ROR 


حاول بنو إسرائيل في هذا التشبيه الاعتذار إلى موسى ممافعلوه في غيبته من 
عبادتهم للعجل فعزوا ذلك إل أن السامري قدغرر م حين آمرهم بإلقاء ا لحلي ثم ألقى 
ما لديه من حلي وأثر تراب فرس جبريل اطا وإيقاده النار عليها حتى صارت عجلا.. 


فهم يریدون أن يبدوا ما يمكن أن يكون عذراً مقبولاً هم عند موسى ف3 


ليتنصلوا من فعلتهم وليلقوا باللائمة على آي أحد, فالمهم أن يبرئوا أنفسهم.. 
(O‏ 


وهذا هوا دأبم في الكذب و إلصاق التهم بمن سواهم 

ألا تلاحظ قوهم لتا 4 ليظهروا بمظهر البريء المغلوب على أمره.. 

ثم أكدوا ذلك بقومم فكذلك آلقى السامري فهم يقولون لسنا المجرمين وحدنا 
فك لقينا فقد آلقى السامري أيضاء بل يفهم من ذلك أن قصدهم اتهام السامري 


وحده واش ا 
E REE SS aT‏ 


E I )۱(‏ 
(۳۹۳۸) عن اس ن عبد لله ِن لدم َه مقدَم التي الي ااه يَْألة عَنْ ايء قال ئي سالك 


yy‏ إل 


أو إل اَم و الهو من اللائكَة قال آم ا 
تا ر عرزن لارو ل 1 E‏ 
وع الود سب ما لوأو اء لجل َرعَّث اللا 


ت 


e E RE للا ا واک رشو‎ 
ys 

a 
الجملة من كلام الله كلك فيكون المعنى تقرير حقيقة الأمر وأن السامري والقوم قد اشتركوافي هذاالجرم‎ 


العظيم. 


ni CHICK éË ( Wë Ãû... GëÖŠ ) BÎî kêo, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


الآية الشالفة: #قال بضرث يما لم روا به فقبضت فة من أر الرَسُول 
دتما و دلت سوت لى تسى )4 [طه:٦٠].‏ 
© وصف التشبيبه وتجليله: 

نوع ر ا ا 

المشبه: التسويل. 

المشبه به: التسويل نفسه» أو طلب بني إسرائيل من موسى أن بجعل هم إها كا 
للمشر كين آههة. 


أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: التزيين. 


© تفسر الآية الكريمة: 

قا ضرت يما لَم يروا وء # أي أني علمت ما م يعلموه وفطنت إلى ما م 
يفطنوا إليه. 

#فقبضت قَبْصَكة مَنْ أثَر # ما يملأ قبضة اليد من تراب حافر الفرس. 

#ألرَسُول 4 هو جبريل اط3 . » ذه 4 أي آلقيتها 

e a ah 
لا روح له فیصیر له روح» ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل هم إها فحدثتني نفسي‎ 
أن يكون ذلك العجل إمهم.‎ 


." قال ابن عاشور" آي كذلك التسويل سولت لي نفسي» أي تسويلاً لا يقبل التعريف بأكثر من ذلك‎ )١( 
.)۲۹۷ /۱۱( التحریر والتنویر‎ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 
[طه:1] حيث لم جد بداً من الاعتراف بفعلته والإقرار بأن ذلك من تزيين نفسه 


ومن آثار هذا التشبيه: بيان عاقبة من يتبع نفسه هواها وما تأمره به من الباطل 


فالغالب أا لا تحث على طاعة ولكنها إن تأمر بالسوء والفحشاء. 
ومن آثار التشبيه كذلك: من قوله #سوَكت لى # يفهم أن بإمكان العبد أن يصمد 
آمام ما تسول له نفسه الأمارة بالسوء» ولكن لا يقدر على ذلك إلا مؤمن حصيف 
مدرك لعواقب الأمور» يحكم عقله ولا ينساق وراء شهواته وما ينسب للشافعي ح 
قوله: 
اذا ار امرك ن م ن ولم تدرفي)الخطاوالصواب 
فدع ماهويت فإنالهوى E‏ 
ومن آثار التشبيه أن ني كلام السامري واعترافه هذا تأكيد لما في التشبيه السابق 
وهو آنه هو المعني والملوم الآول ني هذه الفعلة القبيحة فكل مفردات هذه الآية قد 
وردت بصيغة المتكلم المفرد: (بصرت» فقبضت, فنبذتهاء سولت لي نفسي)» ولكن 
القوم قد شاركوه في اللإثم بسكوتهم عن المنكر ثم بعبادتهم لذلك العجل. 


() بمجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس- ابن عبد البر» تحقيق: محمد مرسي الخولي 
بيروت دار الكتب العلمية» وقد نسبه للشافعي والشافعي هو محمد بن إدريس الإمام صاحب المذهب 
المعروف إمام فقيه وعا م ومن أشعر الناس قال عنه اللإمام أحمد: ما أحد ممن بيده حبرة أو ورق إلا 
وللشافعي في رقبته منة توفي عام ٠٠ ٤‏ انظر الأعلام .)۲٦/7(‏ 


n; CHC Ct ( WEÊ... GëÖŠ ) BÃî ãğkêDk, 


Ali Fatta 


ا ی ا ا ا 
سے 


ون اتان التشبية أيضا آنه ما من دنب إلا ريخف ر ما من وة إلا وك إل 
الشرك وخصوصاً إذا صدر ممن أوتي شيئاً من العلم وعرف الحق» فلا مداراة ولا قبول 
للمعاذير فليس لمن تجرآً على ذلك إلا العذاب الأليم وليس هم من مأوى إلا الجحيم. 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


الآية الرابعة: #كذلك فص عَلكَ 

[طه:۹]. 

و © وصف التشبيه ونجليله : 
نوع التشيبه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت فيه الأداة دون وجه الشبهء 
المشبه: قص أنباء الأمم السابقة. 


المشبه به: قص هذا النباً الغريب. 


أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: الإخبار بأمور غيبية. 


غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 

#كذلك 4 أي كا قصصنا عليك يا محمد # قصة موسى مع فرعون ومع بني 
اال 

نص ليك من انبا ما هد سبق 4 أي ننزل عليك أخبار السابق من الأمم وما 

جا ہوا به أنبيائهم من كفر وعناد. قال أبو حيان :"ذلك إشارة إلى نبا موسى 
وبني إسرائيل وفرعون أي كقصنا هذا النبأً الغريب نقص عليك من أنباء الأمم 
السابقة» وهذا فيه ذكر نعمة عظيمة وهي الإعلام بأخبار الأمم السالفة ليتسلى بذلك 

(O) » 6 E 

وقد ٤َاليكك‏ # أي قد أعطيناك. 


(۱) الکشاف (۳/ .)۸٦‏ 
(۲) البحر المحيط (7/ ۸١۲).هكذا‏ في الأصل ويبدو أن حرف (أن) في الحملة الأخبرة زائد. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


لمن أذ أي من عندناء والمقصود من عند الله تبارك وتعالى. 


از َر 4 المقصود به القرآن. 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


يمتن الله كك على نبيه الكريم #4 بمنته ويذكره بنعمته وذلك بإخباره بقصص 
SS SEES‏ 
والاستكبار وما لقي ات كط من قومه من تعنت وتان ومماطلة في قبول الحق.. 

وأن الغرض من ذلك ومثله قصص باقي الأنبياء مع أقوامهم هو زيادة تسلية 
النبي #5 لما قد يلقاه من أذى قومه وتذكيره بأن العاقبة الحسنة لأنبياءه وأتباعهم 
المؤمنين. 

وني التشبيه زيادة في بيان معجزاته 5ء فكيف عرف هذه الأخبار وهو الرجل 
الأمي الذي قضى عمره كله ني آمة أمية بعيدة عن آخبار الأمم السابقة کک 


a AAC 


آدنی علم کا قال ا لمأن الیب وباك ما کے لیا ات ول ف 
و ر ن ألعبة لمت 4 [هود:١٤].‏ 


فهذا التشبيه علاوة على كونه سبباً في تشبيت قلب النبي 5 کا في قوله سبحانه: 
ف وکا فص لیک من آنا اسل ما ّت بد هراد 4 [هود:٠]ء‏ فهو من دلالات صدق 
نبوته # أن يعرف تلك الآخبار والقصص عن الأمم السابقة والرسل والنبيين وبمذا 
التفصيل التام والإحاطة الكاملةء فكيف تسنى له ذلك كله وهو الرجل الأمي الذي | 
يعرف القراءة ولم يخرج من جزيرة العرب ولم يجالس أتباع النبوات السابقة فيقتبس من 
علومهم» إن في ذلك لدليلاً قاطعاً من أدلة صدق رسالته ل وما أكثرها..ويشهد هذا 
المعنى قوله 8# في ختام الآية وقد ءاسك من لدا كرا 4 فالقرآن الذي جاءك هذه 
الأخبار هو الذكر الحكيم وهو الوحي من الله الذي جعله دليلاً على نبوتك.. 

و ی ص چ س 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


لمبحث الثاني عشر: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


2l <2 4 
» 


الآية الأولى: # بل قالوا ضحت احم بل افتربله ڊ 
كما انسل الذولون © (الأبياء:٠].‏ 
© وصف التشببه وتجليله: 
نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت الأآداة دون وجه الشبه. 
المشبه: رسالة النبي ب 
المشبه به: رسائل المرسلين الأولين وما جاءوا به من معجزات ظاهرة كالناقة 
وانقلاب العصا حية ونحوه. 
أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: إحضار المعجزة الظاهرة. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 
بل للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة في الآية. 
الوا أضَعَلث احم 4 قالوا عن القرآن هو أخلاط رآها في النوم. 
بل آفتريدة 4 أي اختلقه من عند نفسه. 


بل هو سَاعِرٌ 4 وصفوا ما جاء به من القرآن بأنه شَعْر. 


قال الزخشري ٣”‏ : "أضربوا عن قوههم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام» ثم إلى 
آنه کلام مفترى من عنده» ثم إلى آنه قول شاعر» وهكذا الباطل لجلج» والمبطل متحير 
رجاع غير ثابت على قول واحد. 

ويجوز أن يكون تنزيلاً من الله تعالى لأقوا لهم ني درج الفساد: وأن قوهم الثاني 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


أفسد من الأول» والثالث أفسد من الثاني وكذلك الرابع من الثالع". 


ايتا تاي خا ا سلوو 4 آي بمعجزة من نحو معجزات الأنبياء 
E‏ 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

يستطيع القارئ هذا التشبيه أن يدرك إلى أي حد بلغ التعنت والمكابرة بأولئك 
القوم الذين يتخبطون ني آحكامهم ويترددون في آراءهم ولا يستطيعون أن يث خوا عل 
کا ا ا 
أحلام وساعة يقولون افتراه وأخرى ينفون ما تقدم ويقولون بل هو شاعر.. 

وني ذلك دليل على أن المشر كين لا يعرفون الحق» وأنهم أصحاب دعاوى باطلة 
لا تستند إلى دليل وإنما هي آوهام وتخرصات» وهذا دأب الكفرة المكذبين في كل زمان 
ومكان» فعدوهم الآكبر هو الحق» وديدنم التخبط والتردد بين منهج وآخر» وشأهم 
التنقل والتقلب من فكر وطرح إلى آخرء ما الدين الحق وسبيل الله القويم فهم أبعد ما 
يكونون عنه» حادم الكبر ورائدهم الغفلة وهم ك قال الله عنهم: # سَأصَرفُعَنْ 
۶ا ای الین یکروت فی رض عبر احق ون روا ڪل ايق ا يوم نوا ا ول ن يروا 
i E N ERE‏ 
بکایدتا واوا نها فلن 14%2 [الأعراف EN‏ 

yy 
والمكابرة وذلك بطلبهم أن يأتيهم بمعجزة حسية من جنس ما كان يأتي به الأنبياء‎ 
السابقون فتولى الله الرد عليهم بقوله سبحانه: مامت تنكم ن دزي كتا ام‎ 
الأبياء:1] وني الاستفهام إشارة إلى أنم أشد كفراً وأكثر عتوا من تلك‎ OS 
الأمم التي طالبت بالمعجزات فلا جاءتم كفروا بها فأهلكهم الله.‎ 


.)٠١٤/۳( الکشاف‎ )١( 


&tkêDk 


Ê ) Bî 


Ali Fatta 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
E — OOOO‏ 


وإن من رحة الله كك آنه م يستجب طلبهم ذلك ولو فعل ثم كذبوا لأهلكهم 
بعذاب من عنده کا هی سنته سبحانه في المكذبين من كل أمة. 


ومن آثار التشبيه أن غلب الناس يشتركون في مسألة الإيمان با لمحسوس والكفر 
بالغيب» فالأمم السابقة كانت تطالب أنبياءها بمعجزات حسية تحدث تغييرأً غير 
مسبوق في الكون من حوهم» ولذلك طالب المشركون النبي #5 أن يأتيهم بشيء 
حسوس أيضأء فكان الابتلاء هم أشد فجاءت معجزة نبينا #4 -وهي القرآن- أكثر 
وضوحاء وكان التحدي با أكبر فهم أرباب البيان وأساطين البلاغة ومع ذلك ل 
يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


الآية الثانية: قا رات يلت عونم حى جعلْكَهم حَصِيدًا حَمين ©4 
الأبياء:١٠].‏ 


© وصف التشبيه ونحليله: 

نوع الشة دة 8 

المشبه: أهل القرى الظالمة. 

المشبه به: الزرع الملحصود والنار الخامدة. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الملاك والخراب وانعدام الانتفاع ہم 


© تفسر الآية الكريمة: 


فما رات يلت دعَوهَمَ 4 أي لم تزل تلك الكلمات التي كانوا يدعون بها تتردد 
على السنتهم فيكررونما. 

حى جَعلْكَهَمْ حًا » أي أهلكناهم حتى غدوا كأمم الزرع الملحصود. 

#حَمرين 4 أي ميتين فلا حراك فيهم ولا فائدة مرجوة منهم ولا ينتصرون 
لأنفسهم تماما مثل النار إذا أطفئت فأخمدت. 


o 


وحرف حى مؤذن بنهاية ما اقتضاه قوله تعالى فما رات يلك دعَوَنهّةٌ ). 


.)۲۳۷ /١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


والحصيد: فعيل بمعنى مفعول» آي المحصود» وهذه الصيغة تلازم الإفراد 
والتذکر إذا جرت على الموصوف ہا ک| هنا. 

والحصد: جز الزرع والنبات بالمنجل لا باليد. وقد شاع إطلاق الحصيد على 

والخامد: اسم فاعل من مدت النار تخمُد بضم الميم إذا زال هيبها. 

شبھوا بزرع حصد, أي بعد أن کان قائ على سوقه خضراء فهو يتضمن قبل 
هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة» كا شبه بالزرع في قوله تعالى: #كزرع ّح 
سطحه, فارره سعط فاس وی عل سوقِ عب لر 4 [افح:!]. ویقال للناشیء: أنبته 
لله نباتاً حسناًء قال تعالى: #إوأنجتها تاا حا 4 [ال عمران:]. فللإشارة إلى الشبهين 
شَبه البهجة وشبه املك آثر تشبيههم حين هلاكهم با لخصيد. 

وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة فتضمن تشبيههم قبل ذلك بالنار 


رر ےو 


المشبوبة ني القوة والبأس ك شبه بالنار ني قوله تعالى: #إّما وقد تارا لحري أَطَمَأَهَا 


[المائدة:٤]ء‏ وقوله تعالى: #مككهم كمل الى أَسَكَومَدَ ترا 4 [المقرة۷٠].‏ فحصل 
شمان نلان" 


وانتصب #حَصِيدًا خد 4# على أن كليه)| مفعول ثان مكرر لفعل الجعل كا 
يخبر عن المبتداً بخبرين وأكثرء فإن مفعولي ( جعل ) أصله ا المبتداً والخبر وليس ثانيه) 
(O ıı KI‏ 
وصفا لاوه) کا هو ظاهر . 


(۱) انظر التحریر والتنویر (۲۸/۱۷). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


في هذين التشبيهين البليخين تصوير للمآل السيئى الذي آل إليه أعداء الله 
اللكذبون السابقون الذين كل| جاءهم رسول بالحق كذبوه وآذوه وسخروا منه 
ة والمنعة وكانوا غاية ني الكر والبطر تأتيهم 
رسلهم بالبينات في قوالب من الرحة واللين والشفقة والتواضع والنصح فيجابهون 
ذلك كله بالتمرد والطغيان والتكذيب والتعالي على الحق فيقصمهم الله وهم آقوى ما 
کو 
عندها لا يملكون إلا الدعاء على أنفسهم باهلاك والثبورء ولا يزالون كذلك 
يرددون تلك الدعوات وير كضون في كل الاتجاهات طابا للنجاة» وما هي إلا لحظات 
حتى يصبحوا كالزرع اللحصود الملقى على الأرض لا حراك فيه» وإذا بهم كالنار 
الخامدة التي أطفئت للتو فذهب وهجها وتعطل إحراقها.. 


إن في هذا التشبيه لعبرة لكل من تسول له نفسه أن يكذب بالدين القويم» أو 
يتعالى على الح المبين أو يتعامى عن أدلة وحدانية رب العالمين» ولمن يظلم أو يتعدى 
على الخلق والمؤمن السعيد من وعظ بغبره.. 


"وسمي ذلك القول دعوى لأآن المقصود منه هو الدعاء على أنفسهم بالويل» 
والدعاء یسمی دعوی ك في قوله تعالى: # دعَودهُم فا بعك الهم 4 [وس:٠١].‏ أي فا 
زال يُكرر دعاؤهم بذلك فلم یکمًوا عنه إلى آن صیرناهم کالحصید» آي آهلکناھ ".° 

ومن فوائد الآية أن الدعاء لا يقبل بعد انتهاء المهلة ولو توسل المجرمون ولو 


تضرعوا وألحوا في الدعاء. 
E TSO SR‏ 


(1) المرجع السابق الصفحة نفسها. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


ک کر ا کے ود ےو 2ے ے ود وÉ‏ ر 


الآية الثالفة: # وعلا الما سقما ظا وهم عن ءانا معرضوة ©4 
[الابياء:٠].‏ 
© وصف التشبيه ونحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه بليغ. في قوله # وحعلتا السماء 

متته :السا 

ال هالت الرف 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الإحكام والحاية والعناية. 

غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


© تفر الآية الكريمة: 


و اا ا ای ابا اة لار ال فلت 

إتحفوضطًا 4 أي ميا من التصدع على مر السنين وميا من الشياطين وحمياً 
أيضاً من الوقوع على الأرض. 

وهم عن ءإبلهها معرضوَ 4 أي أن الكفار لا يتفكرون في جملها الله به من 
المصابيح والكواكب والشمس والقمر ولو تأملوا ذلك وتدبروافي بديع صنعه لعلموا 
أنه هو خالقها لا شريك له. 


ويشير الطاهر بن عاشور ‏ إلى موطن التشبيه بقوله: "وأطلق السقف على 
السماء على طريقة التشبيه البليغ» آي جعلناها كالسقف لأن السماء ليست موضوعة 
على عمد من الأرض» قال تعالى: # أل ألَى رح موت 4 [الرعد:] بغير عمد 
(Om.‏ 
ترونها . 


)۱( التحرير والتنوير .)٥۸/١۷(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

احتوى التشبيه على أمرين مهمين: 

أوهما: لفت أنظار الكفار إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحص ومن ضمنها أن 
جعل هذه الساء حكمة البناء حيطة بالأرض وبدون عمد يرونها وما فيهامن 
تشققات أو تصدعات.» وزيادة على ذلك فهى عفوظة من الله وهى كالسقف للبيت 


تحفظه من ان يقع فيه شيء فينال آهله سوء.. 

وثانيه): تبكيت آولئك الكفرة على إعراضهم وغفلتهم عن التفكر في بديع 
خلق الله وما في صنعه من إحكام» فهم يرون هذه الساء صباح مساء وينظرون إلى ما 
فيها من الكواكب» وبالنجم هم بتدون» ورغم ذلك كله م يتفكروا ولو للحظات 
ويسألوا أنفسهم كيف يسوون بين خالق هذا الخلق ومبدعه وبين تلك الأصنام التي 
يصنعونها بأيديهم فبئست العقول تلك» ولذلك ذمهم الله في مواطن كثيرة من القرآن 
لغفلتهم عن التفکر في خلوقات الله فقال سبحانه: #و ڪان من ءَايتوني السَمَوَتِ 


ے 
7 


و 


إلا وهم مرن 


و م ررد او وو 3F‏ آ رر م 


والارض يروت علا وهم عا معرضود ل وما ومن آڪرهم ياو 
© [وسف:٥۱۰-٦۱۰].‏ 

ولو أنهم تفكرواني عظيم خلق الله وقادهم ذلك التفكر إلى الإيمان بال 
لامتدحهم كا امتدح سبحانه المؤمنين العقلاء فقال: إن ف لن لسوت وألَذَرَضِ 
وَاخْکض اَل وهار اَمَك الى ری ف لسر بمَاينم الاس وما اَل َه من آل 

پد آلأرص بعد موتا وبك ها ِن ڪل دا الريج والحاي 

اء وَالأرّض يكت إََوَمٍ يقلو 4)9 [البغرة ٠4‏ ]. 

ومن فوائد الآية أن التفكر الصحيح يقود إلى الاهتداء للدين الحق ومعرفة 
EE AS‏ 

ومن فوائدها أن التفكر من صفات المؤمنين» والغفلة عنه من صفات الكافرين 
ومن الناس من هو بين ذلك وكلٌ بحسبه فمستقل ومستكثرء فالخالب أن أكثر الناس 


ni RIKI cik ( Sa .. OÈ ) BÎ êk, 


Ali Fatta 


ا ی ا ا ا 
سسس کے 


تفكراً هو أكملهم إِياناً... 

ومن فوائدها أيضاً أن الناس وإن بلغوا من العلم الدنيوي ما بلغوا ثم م يتفكروا 
في عظيم خلتق الله ولم يقدهم ذلك إلى الإيمان بال فإہم جهلاء وإن ظنوا آنمم علماء 
وأن ذلك العلم سيكون حجة ووبالاً عليهم. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
mm‏ — س س____ 


الآية الرابعة: ٭ فلو حرو وانصرا اکم إن کن مایت ف قا 
ردا وسلسًا عا جيم 4 [الابياء:۹-۸]. 
© وصف التشبيه وتجلبله: 

چ 0 geo‏ 2 . ۹ کک 

نوع التشبيه: تشبيه بليغ في قوله: # كنب ). 

المشبه: النار التي عدت لإحراق إبراهيم اكطا. 

المشبه به: البرد. 

أداة التشبيه: حذوفة. 


غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


وانصرةا ءالهتكم 4 أي انتقموا لآهتكم وذلك بتحريقه. 
إن َنم ملت ) إن كنتم تريدون نصرة الآهه. 


م کک رم کہ س 


قلتایکتارکنی برا وکسا هيم 4 أمر من اله كك للنار لتكون بردأعلى 
إبراهيم فلا تحرقه وسلاماً فلا يموت من شدة بردها. 
وقد ذهب إلى هذا التشبيه الطاهر بن عاشورفي قوله: " وجملة قلتایدتا ركني 
بدا وسكمًا عل هي 4 مفصولة عن التي قبلها إما لأها وقعت كالجواب عن قوهم 
حرفو % فأشبهت جل المحاورةء وإما لأنها استئناف عن سؤال ينشأً عن قصة التآمر 
على الإحراق. وبذلك يتعين تقدير جملة أخرى» أي فألقَوه في النار قلنا: يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم. وقد أظهر الله ذلك معجزة لإبراهيم إذ وَجّه إلى النار تعلق 
الإرادة بسلب قوة الإحراق» وأن تكون برداً وسلاماً إن كان الكلام على الحقيقة» أو 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


أزال عن مزاج إبراهيم التأثر بحرارة النار إن كان الكلام على التشبيه البليغ» أي كوني 
کبرد ني عدم تحريق الملقى فيك بحرو ".© 


© أثر التشيه فى تفسر الآية: 

جعل الله الخالق البارئ سبحانه هذه النار المحرقة برداً وسلاماً على نبيه وخليله 
قلطا دليلاً على صدق نبوته وبرهاناً على عظيم قدرة رب إبراهيم اكك في مقابل 
ضعف إهم المزعوم النمرود. 

ففي اختياره لفظة البرد وهي بضد النار مبالغة في إظهار القدرة فإنه سبحانه 
حوها من قمة الإحراق إلى قمة البرد ولم جوها إلى آي شي آخر وذلك لايمكن أن 
يكون في قدرة أحد إلا خالق الخلق المتصرف فيه كيف يشاء» فيلبسه من الصفات ما 
شاء متى شاء وينزع عنه من الطبائع ما شاء كيف شاء فله الحكمة البالغة وله القدرة 
الباهرة وله الحجة الظاهرة.. 

ثم جاءت كلمة #وسكمًا 4 بواو المعية التي تقتضي المصاحبة قال بعض المفسرين 
ولو لم يقل ذلك لمات إبراهيم من شدة بردها» وما هذا إلا نزر يسير من أدلة حكمته 
وشواهد رحته. 

وني ذلك دليل على أن الله قادر على تغيير طبائع الآشياء وإجرائها على غير المعتاد 
ولا يعجب من ذلك إلا كافر بالله أو جاهل يقيس قدرة الله بقدرة المخلوقين. 


(۱) ذكره ابن عاشور ”ˆ وإن كان يخالف جمهور المغسرين الذين قالوا أن النار قد تحولت على الحقيقة» ومها 
يكن من أمر فإن المقصود هو تحقق ا معجزة لإبراهيم الك وإثبات صدق نبوته. انظر التحرير والتنوير 
(01/1۷). 
أورده الطبري بأسانيد ختلفة عن علي ابن أبي طالب وابن عباس ا وأبي العالية ولفظ ابن عباس: لو م 
يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من شدة بردهاء فلم يبق يومئذ نار في الأرض إلا طفعت. انظر جامع 
البيان .)٤٩٦/١۸(‏ وأبو العالية وهو رفيع بن مهران » الامام المقرئ الحافظ المفسر» أبو العالية الرياحي 
البصري» أحد آعلام التابعین توفي عام ٩۰‏ ه وقيل بعدها تقريب التهذیب .)۱۹٥۳(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 
چڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي چ چ کے —mem--‏ | 


ی ون و ی ن 
الوحيد في ذلك المشهد. 

وني ذلك طمأنة لرسول الله ئ وللمؤمنين من بعده بن النصر والتمكين في آخر 
المطاف لعباده الصالحين» وآنه وإن طال ظلم الظالين وتعدي المجرمين فإن العاقبة 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


3 ًا فظن أن ا ندر عه فاد ى 
کک E‏ 
شی المرمزت )4 | [الأنياء:۸۷-]. 


© وصف التسببه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت أداته دون وجه الشبه في قوله تعالى: 
لرگکڑے شی لیے 4. 

المشبه: نجاة ذي النون. 

المشبه به: نجاة المؤّمنين. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: النجاة بعد ظنه الهلاك. 

غرض التشبيه: بيان حال ال مشبه وتزيينه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

وڏا لون » صاحب الحوت وهو يونس بن متى الث . 

لإذ ذهب معََْبًا 4 أي غضبان على قومه ما وجد من تكذيبهم فخرج من بين 
أظهرهم ولم يأذن الله له في ذلك» فظن أن أن َقَدِرَ ٍَ4 أي تيقن أن او ف 
عليه. 


0 


e 


٣ ۴‏ و ور ر 


ا 


جه من بين قومه بلا ٳِذن من الله . 
فاا e‏ للمنة منه سبحانه على عبده يونس 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


ودل شی المرزیت 4 آي کا أنجينا يونس من كرب الحبس في بطن 
الحوت في البحر إذ دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من كرم إذا ا 
E Eg EY‏ : وملة فووکدرات شی المومزر 4 
تذييل» والاشارة ب ركذل e‏ أي مثل ذلك 
الإنجاء ننجي المؤمنين من عَموم بحسب من يقع فيها أن نجاته عسيرة. وفي هذا 
تعريض للمشر كين من العرب بأن الله منجي المؤمنين من الغ والنكد الذي يلاقونه 
من سوء معاملة امشركين إياهم في بلادهم "° . 


© أثرالتشبيه فى تفسر الآية: 

بعد أن خر الله 3# عن قصة يونس اكك ب| فيها من تفاصيل وأخبر سبحانه أنه 
خرج مغاضباً لقومه وعدم صبره ا وعلى قول آنه خرج مغاضباً لربه"» وعلى 
أي من القولين فان يونس ا حصل منه الغضب ولم يصبر في مرحلة ما من مراحل 
تبليغه لدعوة الله هذا قال الله لنبيه حمد ج #نا کک الت 
دی وهو مکظوم )الو آن درک تممه شن ربك لد بالمرا EOE‏ ا 
للحن )4 [الملم:۸٤-٠‏ [. 


فبعد أن حدث منه ذلك والتقمه الجوت رد شأنه إلى الله ورفع يديه إلى مولاه 


جامع البیان (۱۸/ ۱۸١‏ ). 


التحرير والتنوير /١۷(‏ ۱۳۳). 

.)٥۱۳ ۰٥١۱۲ /۱۸( جامع البیان‎ 

حكى هذا القول ابن جرير عن ابن عباس والشعبي ووهب ابن منبه اليماني في آقوال كثيرة منها ما لا 
يستند إلى دليل صحيح وبعضها ينزه عنه الأنبياء المعصومون الذين اصطفاهم الله واختارهم لحمل 
رسالاته للناس» انظر المصدر السابق. والشعبي هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي أحد أئمة 
الحديث الأعلام توفي بعد ١٠١٠ء‏ الآعلام» (۳/ .)٠١١‏ ووهب هو | بن منبه بن كامل اليانى الصنعانى 
الذماری» أبو عبد الله الأبناوى توفي عام ."٤‏ الأعلام (۸/ .)٠١١‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


مقراً با لخطاً نادما عليه» وقد صدَر دعائه بأفضل كلمة» وأعظم وأصدق عبارة تفوه با 
إنسان ألا وهي كلمة التوحيد مستدراً بترديدها رة أرحم الراحين. 


ثم ثنی بتسبیح الله وتنزيه وهذا من أروع ما يمکن أن يقدم بين يدي الدعاء من 
آدب مع الله ك 

ثم كانت العبارة التي تشرق صدقاً واعترافاً بالذنب وجاءت مؤكدة بإن وهذا 
أفصح وأبلغ ما يكون الإقرار» فكان الجواب من السميع المجيب سبحانه سريعاً بل 
فورياً فجاءت فاء التعقيب لتفيد سرعة الإجابة من الله كك. 

وکان من برکات تلك الدعوة آن نجی الله نبیه وفرج عنه کربته. 

ومن آثار التشبيه أن هذه الدعوة شأنا عظيم عند الله لاشتم|اهها توحيد الله 
وتنزيمه ثم انكسار القلب ويقينه أن لا ملجاً من الله إلا إليه» وإن من أدلة عظمتها أن 
الله استجاب دعوة نبیه ووعد بإنجاء کل من دعی بها من بعده. 

ومن آثار التشبيه سعة رححمة الله بعباده المؤمنين» فإن كل من اتصف بالاإيان 
فعليه أن لا حزن وليبشر برحة الله ومعيته ونصرته له. 

ومن آثار التشبيه أنه يقتضي الوعد الصادق من الله لكل مؤمن يلتجى إليه بأن 
یت دعاءة ویکنت له التجاة: 

والتشبيه لا يدل على المساواة بين الأنبياء والمؤمنين في المنزلة أو في قبول الدعوة 
ولكن التشبيه يدل على المشاهة في كيفية إنجاء الله للفريقين لأن المؤمنين هم آتباع 
الرسل فلا آمنوا بم] جاء به المرسلون كان جزاءهم من جنس جزاء المرسلين في 
TS‏ 
قوله تعای: [ ٤‏ موی ویو آشتویٹوا او واضوڑوا ایک الأرس بل بورڈھا من 
اق غا و لل 4)۵ [الأعراف:۲۸٠]‏ 1 

وقوله تعال: # وله الرة ولر سول ولِلّمومزیت ولك لیت لايع مون 4 
[المنافعون:١].‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


وقول النبي 2 کا في حدیث ار 
إلا طا إن اله مر الُم بت مر به سید ا سل وأ ايبن 
مأو صدا إن كا عمو عل 7 [المنون: ٠١‏ بے ٤َاموا‏ ڪلوا 
من طيَبٍَ ما رفک 4 [البمرة: ؟۷١]‏ 

وني القصة كلها فوائد عظيمة للدعاة إلى الله منها أن العبد لما ركب الله فيه من 
الضعف البشري فلابد أن يأتي عليه أوقات يفتر فيها وتقل عزيمته وينفذ صبره ولو 
سلم من ذلك أحد لسلم الأنبياء» فما على الداعي الواعي إلا أن يعود إلى الله وينيب 
إليه وأن يجتهد وسعه في طرق كل السبل» وأن يغبر في الأسلوب ويحتسب الأجر من 
E‏ 


ے 


ETO‏ ی 
TT‏ قال e‏ 
بَطْنِ الوت لا له إلا أن ي كنت من الظالین فإنه 1 يدع ا ر جل مسل 
ر 0¢ 
TT‏ 


EY‏ أن على الداعي إلى الله المقتفي لآثار الأنبياء في دعوة الخلق إلى احق 
آن لا يجزع ولا يتعجل النتائج وما عليه إلا البلاغ والله بصير بعباده هدي من يشاء 
بفضله ويضل من يشاء بعدله» والداعية عبد مأمور بهذا التبليغ وأجره على الله» اهتدى 
الناس أو م ممتدواء والداعية أيضاً لا يدري هل الحكمة في اهتداء القوم آم في ضلام» 
ولا يعلم ذلك إلا اللهء فإذا علم الداعية ذلك» ازداد ثباتاً في منهج دعوته ولم يقنط ولم 
يتعجل الثمرة. 


(۱) رواه آحمد ني مسنده (۸۳۳۰)»ء ومسلم في الصحیح (۲۳۰۹)ء والترمذي (۲۹۸۹). 
(۲( رواه آحمد »)٠٤١۲(‏ ورواه الترمذي »)٠٠٠١(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)٠١٤۹١(‏ والحاكم في 


المستدرك (١١۱۸)ء‏ وصححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب برقم .)١١٤٤(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
OOOO‏ — س س____ 


الآية السادسة: ور كراد ادى ريه رب لا درن ردا وات حَير الورزى 
اس تجا ل ووک تا که خی واضکحتال رکه اهم ڪاو سرغو 
ن انات یوکار ورک ورگا ا ویب ©4 ٠٠-۹:‏ 
© وصف التشبيه ونحليله: 
نوع التشبيه: تشبيه بليغ. 
المشسبه: زكريا أكطلا. 
المشبه به: الفرد. 
أداة التشبيه: حذوفة. 
وجه الشبه: الوحدة. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 
ور رباد نادف رَه أي واذکر یا حمد 4 عبدنا زکریا إذ نادى. 
آي لا تتر كني بلا ولد يرثني ذا مت. 
وأ َر ألورثيى أي أنت الحي الباقي بعد فناء خلقك. 


0 
اص 


#فاسجتا ل فوشا می 4 آي استجبنا ندائه ورزقناه ولا 
#إواص لحت ا ل رة 4 أى هيأهاللحمل والولادة فأتت بالولد بعد أن 
کانت عقیا. 


> وه وس و > ِء 5 1 0 
لمم ادا رغوت ف ألْحَيّرّتِ أي الأنبياء الذين تقدم ذكرهم كانوا 


يبادرون إلى الطاعات» #ويدعوتتا رعباورهبا# أي رغبة في رحتنا ورهبة من عذابنا. 


&tkêDk 


Ê ) Bî 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani (DDE/CE/EC ci] ( WEK ÊKû.. 


ا وڪاوا ا خلشییت # آي کانوا لنا راصن ق غاد 


قال ابن عاشور :"و جملة ريلا تَدَرن كردا 4 مبيّنة لحملة # ادف 
و لی ار دغل من ا ولد له ها له بار د لدی لا رین له فان ان 
وهم ءايه يوم ألقَكَمَةٍ ردا © [مرم:٠]ء‏ ويقال مثله الواحد للذي لا رفيق لهه 


ee 1‏ 
قال الحارث بن هشام: “ 


ء۶ 2 2 ء۶ 
اني إن اقاتل واحدا آقتل ولا يَضررٌ عدوي مشهدي 
فشبه من لا ولد بالفرد لأن الولد يصيّر أباه كالشفع لأنه كجزء منه. ولا يقال 


ی 


جامع البیان (۱۸/ .)٥۲۱- ٥۲۰‏ 
هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو عبد الرحمن: صحابي» كان شريفاني الجاهلية 
والاسلام» يضرب المثل ببناته في الحسن والشرف وغلاء المهر. 

مدحه كعب بن الاشرف» وشهد بدرا مع المشر کین فاغہزم فعیره حسان بن ثابت بأبيات» فاعتذر بأبيات 
هي أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار» وأسلم يوم فتح مكة توفي سنة ۸٠ه‏ الأعلام (۲/ .)٠١۸‏ 
التحرير والتنوير .)١١١ /١۷(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

لقد اختار زكريا اط أفضل الكلمات وأصدق العبارات ليبين عم)| يختلح في 
نفسه من مشاعر مختلفة فقد اجتمع فيه الكل حب الله وتعظيمه واليقين الكامل بآنه 
الوارث الأعظم لمن في الآأرض وفي اختيار لفظة الوارثين إشارة إلى أنه سبحانه هو 
ا لمجي الذي لا يموت وان ما سواه يموتون ويورڻون. 

وني تشبيه نفسه بالفرد إظهار للضعف والذلة والقلة» وتحقيق لمعنى العبودية 
للرب الخالق الرازق الذي لا مانع لا أعطى ولا معطي لما منع وفيه استكانة واسترحام 
لاستمطار رحة الرحيم.. 

وفيه أيضاً أن العبد قد يعجز عن القيام ببعض التكاليف» أو لا يستطيع 
الوصول إلى أفضل النتائج ما دام فرداً وحيداًء فإذا ما التف حوله إخوانه أو أعوانه من 
أبناء أو أنصار فإنه يزداد قوة ويكون بذلك أقدر على تأدية رسالته في الأرض. 


وفي اختيار كلمة (رب) إعلان لإقراره اكلا بتوحيد الربوبية وكأنه أراد أن 
يقول يا الله أنت الرب البارئ القادر على كل شى وأما أنا فعبدك الفقير المحتاج الذي 
لاغنى به ساعة عن رححمتك» فإن تخليت عني فمن يرزقني» وإن منعتني فمن 
E E‏ 
فکان الحزاء من الله أن استجاب دعوته وأعطاه سؤله. 


r رص‎ 


(۱) وهذا يشبهه دعاء النبي 4 حي ث قال رسو ل الله ک4 دَعَوَاتُ الْكُرُوب الهم رَحَمَكَ اَرجُو فلا تَكلِي لل 
فيي طَرَة عي صل لي ساني کله لا له إلا أت . رواه أحد »)۲۰٤٤۷(‏ وأبو داود )٤٤١١(‏ النسائي 
في السنن الکبرى »)٠١٤١٥(‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترغيب والترهیب برقم (۱۸۲۳). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


الآية السانعة: 


لور 4 [الأبياء:٠٠].‏ 


© وصف التشببه وتحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه بليغ في قوله : لفحت يا 

المشبه: خروج الناس للحشر. 

المشبه به: يأجوج ومأجوج. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الكثرة. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

حي إدًا فُيْحَ تٌ4 حتى للغاية» والفتح بمعنى الشق. 

جوج وَمَلْضُرجٌ )€ هما اسان أعجميان لقبيلتين. 


ورس 


اوشم ٿن ڪل حدي نيوت 4 يخر جون مسر عين من کل مکان مرتفع من 
الأرض. 

قال ابن عاشور ۳ :" وعلى هذا التفسير ففتح ياجوج وماجوج هو فتح السد 
الذي هو حائل بينهم وبين الانتشار في أنحاء الأرض بالفساد» وهو المذكور في قصة 


ذي القرنين في سورة الكهف» وتوقيت وعد الساعة بخروج ياجوج وماجوج أن 
خروجهم آول علامات اقتراب القيامة» وقد عده المغسرون من الأشراط الكبرى 
لقيام الساعة. 


ويجوز أن يكون المراد بفتح ياجوج وماجوج تمثيل إخراج الأموات إلى الحشر» 


٦ E ST a 0» ا م‎ TE 
4 فالفتح معنى الشق كقوله تعال: يم كق ف الأ عَم راا دك قرع تار‎ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


[ذ:٤٤]»‏ ويكون اسم يأجوج ومأجوج تشبيها بليغا. إلى أن قال :أو يكون اسم 
ياجو ج وماج وج استعمل مثلا للكثرة ك في قول ذي الرمة: 
لو أن ياجوج وماجوّ معا .:. وعاد عاد واستجاشوا بَا 


أي: حتى إذا أخرجت الأموات كيَأجوج ومأجوج على نحو قوله تعالى: 
ارون سنآ لدا ٹ كام جرد مير ا ر 
n‏ 
© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 
إِذا قلنا با ذکره ابن عاشور ” وجوْز» وهو أن یکون وجها من وجوه تفسبر 
الآية آنه تشبيه بليغ فإنه يضفي صورة بليغة خيفة تضاف إلى ما قد ورد من أهوال 
فظائع ذلك اليوم العظيم وهو يوم النشور حين يخرج الناس من القبور» فهم في 
الكثرة والاندفاع مثل قوم يأجوج ومأجوج» واختار يأجوج ومأجوج دون سواهما لما 
قد ارتسم في أذهان الناس من صورة هؤلاء القوم وكثرتهم وكيفية خروجهم فشبه 
شيئا معقولا بشيء معقول آخر. 
2 
E‏ ل ا دم م فقول 
ل سيك وا ري يديك قيقول احرج بعت التار ال َا بث النار قال مِنْ 


C0 


وا e‏ ےم ب ١ور‏ ہے و و 


es 
جوج‎ e ل اف تاكيك الراجةكاآ‎ 


َه ئي اجو ان ونوا ربع اهل اة مكرتا فال 


(1) وهذا مما تفرد ابن عاشور ” به» وأغلب المفسرين على أن المعنى حتى إذا فتح ردم يأجوج ومأجوج 
على الحقيقة ونه لا تشبيه في ذلك» ولم يقطع به بل جعله احتمالا وارداً . أنظر التحرير والتنوير 
.)٤۹/۷(‏ المكتوب بالآخضر ينقل إلى المتن بدل الكلام المحذوف أعلاه 


Ê ) BÎÎî ÊÛkÊDË 


A RF 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani (DE/CE/EC ci] ( WEK ÊKû.. 


۶ه و۶ € ر 24 2 o‏ ا ا و a‏ ۶ه و ۴ ر 24 e O‏ 2 کر س و 
ONEN OLS NESE‏ 


نا 
E LE‏ ت 2 2 و نے * o‏ چە ر ے که یہ ۔ہ ےر e‏ ۰ 
فقال ما انتم في الناس إلا كالشعرَة السوداءِ في جلد ثور أبيض أو كشعَرَة بيضاءَ في 
ا 


ر ر 


کک ورس ے . ی 4 
وني قوله ين ڪل حدب ينيب لوي 4 زيادة تفصيل لجحزئية من ذلك المشهد 
فهم ينزلون مسرعين ومهطعين إلى الداع» لا يتأخر منهم أحد فضلاً عن أن يمتنع 
منهم أحد وني ذلك تذكير وتخويف لكل عبد بآنه إلى الله راجع شاء آم أبى ويشهد 
اور و کے کک > 


2 م مح ر ر ر وہ و 
لذلك قوله سبحانه: # ووم نسر الجبال وتری ا لارض بارزة وحشرنلهم فام نغاور ممم أحدا 


.]٤۷:فجلا[‎ 4 


(۱) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري هني باب قصة يأجوج ومأجوج )۳۳٤۸(‏ فتح الباري 


.)۲٥٤١۷( والترمذي‎ .) ١ 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
OOOO‏ — س س____ 


الآية الثامنة: تطوی 


ح 
س و کج 2 ر 
خلق بيده وعد علتّنا 


© وصف التسبيه ونجليله: 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


فى هذه الاية تشبيهان: 
الأول منه) في قوله تعالى #كَطَیّ اليل کت 4 ووصفه كالتالي: 


أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: اللف وجمع الطرفين. 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 

التشبیه الثای ف قوله تعال: # کا ہدانا اول لی ید 4: 

نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل حيث ذكر أداة التشبيه ولم يذكر وجه الشبه. 
المشبه: إعادة الخلق بعد الموت. 

المشبه به: ابتداء الخلق من العدم. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: القدرة على كل وبسهولة. 

غرض التشبيه: بيان إمكان المشبه. 


.)۲۳٤١/۱( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الکريم‎ )١( 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( Haiê... 


تفس ر الآية الكريمة: 


# يوم تطوى السا كي الّجلل لكت 4 أي أذكر يا محمد 4 ذلك اليوم 
الذي نطوي فيه الساء طياً يشبه طي صاحب السجل للصحف وقيل أن السجل اسم 


ملك موكل بصحائف الآعمال فيكون المعنى كطي الملك لصحيفة ابن آدم عند 
(O.‏ 
موله . 


وقيل أن معنى طي الساء هوتغير مواقع أجرامهاء قال ابن عاشور سح 

"ومعنى طي الساء تغييرٌ أجرامها من موقع إلى موقع أو اقترابٌ بعضها من بعض كا 

تتغير أطراف الورقة ا منشورة حين تطوى ليكتب الكاتب في إحدى صفحتيهاء وهذا 

مظهر من مظاهر انقراض النظام الحالي» وهو انقراض له أحوال كثيرة وصف بعضها 

o 
ميد % [الزمر:0"]۹۷.‎ 

SS کا‎ LL وک‎ 


إعادة إنشائه بعد إعدامه. 

ا کا علي 4 أي هذا وعد علينا فعله وإنا لقادرون على إنفاذ ما 
وعدناه. 

ا ودا ملسالا کا یلیر 4 یعنی: هذا کائن لا 
حالة» يوم يعید الله ا لخلائق خلقا جديدًاء كا بدأهم هو القادر على إعادتمي وذلك 
واجب الوقوع» لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك. 
وھذا قال: ا کا کے 4 . 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٥٤۳‏ 


(۲( التحرير والتنوير .)١١١ /١۷(‏ 
(۳) تفسبر القرآن العظیم (Af -۳۸۳ /٥(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشيهن فى تفس ر الآية: 

صور الله كك لنا صورة تقريبية لكيفية طيه سبحانه للساء يوم القيامة فشبه ذلك 
بكيفية طي صاحب الصحف لأوراقه بجمع آطرافها بعضها إلى بعض.. 

والحقيقة المهمة التي ينبغي أن تعلم من هذا التشبيه ومن غيره من التشبيهات 
القرآنية الكريمة آنا كلها لتقريب الصورة لذهن السامع وذلك بتشبيه بعض الأمور 
الغيبية العظيمة التي لم برها الإنسان» أو لا يستطيع عقله القاصر أن يدرك كنهها 
ببعض الأمور المحسوسة المعروفة لديه وإلا فهو تشبيه مع الفارق.. 

ويزداد الأمر خطورة إذا كان هذا التشبيه أو ذاك يتناول صفة من صفات الله 
سبحانه أو فعلاً من أفعاله» فإن ذلك يحتاج إلى تريثِ وتأمل للمعنى الصحيح وكيفية 
E O‏ 
بالمخلوق أو يغلوا في التنزيه حتى ينفي صفة من الصفات عن الله كك وقد أثبتها لنفس 
سبحانه وهذه مسألة عقدية خطبرة ضل بسببها خلق كثير نسأل الله السلامة. 

وبناء على ما تقدم بيانه فإننا نقول: أن الطي الوارد هنا يشبه طي الأوراق كا 
آخبر الله عنه» وفي هذا القدر من المغهوم الكفاية لحصول المقصود» وهو التفكر في 
عظيم قدرة الله سبحانه نما يقود إلى خشيته سبحانه والعمل با يرضيه» أما الببحث عن 
تفاصيل كيفية هذا الطلي وهل يطوى أعلاها على أسفلها أو ميمنتها على الميسرة» وهل 
الله یطوا بإحدی يديه أو كليها» وهل يديه سبحانه تلامس السموات أثناء طيها أم 
أن الأمر بأن يقول نها كوني مطوية فتكون ثم يمسكها بعد ذلك بيمينه.. كل هذه 
الآسئلة يجب التوقف عندها والاكتفاء بها جاء به النص» وفي كلام الله العبرة الكافية 
والموعظة البليغة الكاملة. وما دون ذلك فمن فضول القول وإعمال الذهن في) لا 


طائل من وراءه» واشتغال با م نومر به» وخوض في لا نسل عنه. 
٣‏ چ وک چ بو کے 


Ali Fattani bic ct ( Yê BSN... ROB ) Bî 3êkDk, 


المبحث الثالث عشر: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
— ___ 


و ض د ا کے کے < سے و 


لاي الأولى يم تروت هَل ڪل مرصة عا مٿ وَنَصس ڪل 
دات حمل مھا وتڑی الاس سشکری وما هم بشکری ولک عاب الہ سید 4 
[الج:]. 
© وصف التشبيه وتحليله: 

نوع التشبيه: تشبیه بایغ في قوله وت ی الاس کی 4. 

المشبه: الناس يوم القيامة. 

الشه به المگاری: 


أداة التشبيه: حذوفة. 


وجه الشبه: الذهول وعدم اتزان الحركة. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 
E‏ ا ت 4% أي يوم القيامة تنسى كل 
مرضعة وليدها الرضيع رغم حنانما عليه وحاجته إليها. 
وسم ڪل دات حَنْل مكَهَا) يسقط الحمل من الحامل لشدة ما يعتريها 
من الخوف. 
يعاینون من آهوال ذلك الیوم لظننتهم سکاری من الشراب» ولیسوا کا يظن الناظر. 
ولک عدا اله سَدِيد # فالحقيقة أن ذلك من مظاهر خوفهم من عذاب 


اللّه. 


.)۲۳۷ /١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


ويوضح الطاهر ب بن عاشور نوعية هذاالتشبيه بقو TAY‏ . ووصف 
الناس بذلك على طريقة التشبيه البليغ. وقوله بعده #إوما TT‏ 
قصد التشبيه ا n‏ 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


تصور لنا هذه السورة شيئاً من مشاهد يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال 


وأمور عظام وقد بدأ هذا التصوير بتخويف وتهويل عام حيث قال: #إإك زرل 
آلسامَة مى ٤‏ عطي )4 [الحج:] فاكتفى بو صفه أنه عظيم ليذهب العقل في عظمته 
كل مذهب ولیکون التخويف أشد ما يكون. 

وني الآية الثانية بدا في التفصيل لا أ حمل في الآية الأولى» فإذا ذا التفصيل أكثر 
تخويفاً وأشد تهويلاء فيصور ما يصيب الناس من هول مطلع ذلك اليوم» فلا ترى إلا 
أبصاراً شاخصة» وعقولاً حائرة» وقوىً خائرة» وخطوات مترنحة» فهذه المرضعة 
يطيش عقلها حتى تغفل عا أرضعت الذي هو أقرب وأحب الناس إليها وألصقهم 
ہما 

واختار كلمة #مرضكة 4 بإثبات التاء للدلالة أا في حالة إرضاع» أو أن هذه 
المرضع هي أمه وليست مرضعاً مستأجرة. 

قال الزخشري ” في الكشاف: ( فإن قلت: م قيل: مَرْضِعَةٍ دون مرضع؟ 
قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثدا الصبي. والمرضع: التي شأنها 
ن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به فقيل: مرضعة» ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجئت به هذه وقد آلقمت الرضيع ثديا نزعته عن فيه لما يلحقها من 
الدهشة) ©. 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹۱/۱۷). 
(۲) الکشاف (۳/ .)١٤۳‏ 


n; CHC Ct ( WEÊ... GëÖŠ ) BÃî ãğkêDk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


وليست المرضعة وحدها التي تذهل بل حتى الحامل تضع حلها قبل تمامه لما 
عاينت من شدائد ذلك اليوم» ثم بالغ في التهويل فأخبر أن الرعب قد عم الناس جميعاً 
ولم يسلم منه أحد. فلو أن الله آذن لك أا العبد أن تنظر إلى الناس في يوم الحشر 
لرآيت الناس في تخبطهم وذهول عقوم وحيرتمم وترددهم يشرّقون تارة ويغرٌبون 
أخرى» يقفون مرة ويفرون مرات فهم كما في قوله تعالى: # بوم کون الاش 
كَالَمَراش المبْثْوثِ )4 [القارعة٤]‏ يسيرون على غير هدى» وينطلقون إلى غير وجهه 
فهم آشبه ما يكونون بالسكارى» والحقيقة ہم ليسوا سكارى ولكن الخطب العظيم 
والمول الشديد هو الذي فعل بالناس ذلك كله. 

وني هذا التشبيه تخويف للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاجرهم من 
هول ذلك اليوم العظيم» يوم مجمع الله المتقدمين والمتأخرين فلا يغادر منهم أحداً. 

إنه يوم عظيم» الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل» فأما طوله فهو ٣إوٍكنَ‏ 


ر ورس وو 


مفدارهء مسين أل سس )4 [المعارج:؛]ء وأما ثقله فقد قال عنه كك: # إت هول عون 


راهم وما قيا )4 [الإنسان:۷؟]. 
ولأهاموعظة لكل العالمين صدر السورة بقوله: اّما الاس [المساء:٠]‏ 
ولأن من الناس من يقر بالربوبية ولكنه ينكر الألوهية لله فقد خاطبهم بقوله #اتقوأ 
رم 4 وأما #إامموأ َه 4 فلا تأي إلا في حق المؤمنين» وعموماً فهي موعظة بليغة 
ونصح وإعذار وتذكير وتخويف» جعلنا الله من يذكر بالقرآن فيتذكر. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n UIE cê ( EKÊ... 


0 وصف التشبيه ونجليله : 


1 OTT 
المشبه به: تفاصيل الآيات السابقة‎ 


أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: الكمال والإحاطة والدقة والبلاغة. 
غرض التشبيه: تزيين المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 
#وكَدَلك # أي مثلم فصلنا في الآيات السابقة. 
٤‏ أي أنزلنا القرآن الباقي. 
يَكّبٍ # أي واضحات ظاهرات الدلالة. 


e 4‏ يرد أي هدي من یرید سبحانه هداه ولا يقدر على ذلك 


قال ابن جریر : "وكا بيت لكم حججي على من جحد قدرتي على إحياء 
هذا القرآن آیات ببّنات» يعنی دلالات واضحات» دين من أراد الله هدايته إلى الحق 


ون َه دى من يرد يقول جل ثناؤه: ولأن الله يوفق للصواب ولسبيل الح من 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


أرا ا E‏ 


ويزيد الطاهر بن عاشور ” توضيح التشبيه بقوله ": لما تضمنت هذه الآيات 
تبيين أحوال الناس تجاه دعوة الإسلام بها لا يبقى بعده التباس عقبت بالتنويه بتبيينهاء 
بأن شبه ذلك التبيينْ بنفسه كناية عن بلوغه الغاية في جنسه بحيث لا يلحق بأوضح 
منه» أي مثل هذا اللإنزال أنزلنا القرآن آيات بيّنات. 

فالجملة معطوفة على الجمل التي قبلها عطف غرض على غرض. والمناسبة 
ظاهرة» فهي استئناف ابتدائي. وعطف على التنويه تعليل إنزاله كذلك بأن الله مدي 
من يريد هديه أي بالقرآن. فلام التعليل محذوفة» وحذف حرف الجر مع (أن) 


E 
أثر التشبيه فى تفسر الآية:‎ © 


في هذا التشبيه امتنان على رسول الله 4 وکل من خخاطبه القرآن بان الله کا فصل 


الآيات للناس فأمرهم بتقواه كك وذكرهم بيوم العرض عليه وما يكتنفه من أهوال» 
وبين هم حال من يجادل في الله بغير علم» ثم بين هم تسلسل خلقهم ومبداً حياتهم 
ومعادهم وإنبات الله الأرض وإحياءها بعد موتها ثم فصل حسن مال المؤمنين وسوء 
عاقبة الكافرين» فكا آبدع سبحانه في تفصيل تلك الحقائق» فقد أبدع سبحانه في تنزيل 
آيات القرآن الحكيم كلهاء تلك الآيات بينة الدلالةء جليلة المبنى» واضحة المعنى» 
ظاهرة الحجة» كاملتها. 


وفي التشبيه أيضاً إقامة للحجة على ا مكذبين بالقرآن» فكأنه يقول هم ك فصلنا 
لكم القول في آمور تعرفونها وأخبرناكم عن غيبيات تجهلونهاء فقد آنزلنا عليكم هذه 
الآيات البينات التي فيها خبر من قبلكم ونباً من بعدكم وفصل ما بينكم» وفيها سر 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٥۸٤‏ 


(۲) التحریر والتنویر (۲۲۱/۱۷). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


سعادتكم إن آمنتم بها واستجبتم لما تدعوكم إليه» وفيها أيضًا سبب شقاوتكم إن نتم 
كذبتموها وأصررتم على غالفتها. 

وني قوله كك # وان لَه دى س يريد دليل على أن مشيئة الله نافذة في العبده 
I O‏ وما 

ا له إن اكان تیا [الإنسان:٠‏ ۳|» وقوله سېحانه: 

e‏ ت سسَقم )وما ساود إل أن یسا آم رب لمكي 
کک [الکور:۲۹-۲۷] 1 

قال ابن سعدي ”” في تفسيره للآية: "وكذلك لمافصانافي هذاالقرآن ما 
فصالناء جعلناه آيات بينات واضحات» دالات على يع المطالب والمسائل النافعة» 
ولكن المداية بيد الله» فمن أراد الله هدايته» اهتدى هذا القرآن» وجعله إماماله 
وقدوة» واستضاء بنوره» ومن لم يرد الله هدايته» فلو جاءته كل آية ما آمن» ولم پنفعه 
e‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


رر وء وور م ہو موو بو 


ذلك ومن بعظ حرمت الله فهو خر له ع 


ف الان تيان عل التمصيل الان: 
نوع التشبيه الأول: تشبيه بليغ في قوله تعالى: ى 


المشبه: الأوثان. 

المشبه به: الرجس. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: القذارة. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 
ا E‏ أ مرکب في قوله تعالی: ومن شرك ب 
U E EN‏ 

r‏ الو 

المشبه به: الذي يخر من الساء فتخطفه الطبر. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: ترك المنزلة الأسمى والانحطاط إلى ماهو دون. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 


.)۲٤١/١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi/C/Ec cê ( Waê... 


تفس الاي الكرية 


ذلك دت َو أي من يبتعد عن كل ما لا بحل انتهاكه تعظي 


ر عند رَيّوِ. ‏ أي أن ذلك التعظيم خير له في الآخرة. 
1 1 ےھ م ے٣ e e‏ ء۶ 5 
أت آم الأمكم إل مات َّم 4 أي أحل لكم أكل الأنعام 
Ss‏ إلا ما یتلی علیکم تحریمه کا في قوله سبحانه حرمت 
روھ وو ی ا جر رن و ر و و رن و او 


م<رے ء۶ رھ 3 رہ ے 
ليم الميتة لدم ولم الفنرير وما اهل لعَبر ألو بد وألمتحَيقة والموفودة والمتردية وألتطيحة 
e‏ تسافا با ودا ک کو 


اجنوا الزشت من الأوتنن وبوا قو الزور ‏ أي ابتعدواعن 
ا لخبث والقذر من الأوثان التي جعلت له أنداداً واجتنبوا كذلك شهادة الزور. 

حتفاء لله عبر مشر رکینَ پو مسلمین له مقبلین على عبادته» مبتعدین عن کل 
دين سو ی دینه. 

وسن شر باه اّما حر مى اسما فَحَحْطفة ألطَيَر » أي مثل حال من يشرك 

بالله كالذي يخر من الساء فتتلقفه الطير فتأخذه بسرعة. 

أو هوى بد ارح في مكانِ سي أو كالساقط من السماء فتحمله الريح ثم 
تلقیه في مکان بعید فلا ترجی نجاته. 

وني توصيف التشبيه الأول يقول الطاهر ب بن عاشور ET IE ThE Ss‏ 
بالرجس آنا رجس معنوي لكون اعتقاد إميتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث 
بالأجساد فإطلاق الرجس عليها تشبيه بلغ "© . 


وفي توصيف التشبيه الثاني يقول الطاهر بن عاشور 


ا ۰ 


" أعقب نميهم عن 


(۱) التحریر والتنویر (۳/۱۷٥أ۲).‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


الأوثان بتمثيل فظاعة حال من يشر بالله في مصيره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف 
الضلالات إياه ويأسه من النجاة ما دام مشركاً تمثيلاً بديعاً إذ كان من قبيل التمثيل 
O E E E‏ 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


التشبيه الأول تشبيه للأوثان التي كان يعكف عليها المشركون بالرجس الذي 
هو الخبث والقذر» وذلك للمبالغة في التنفير منهاء بعد أن أمر باجتنابها فكأن 
التشبيه جاء ليكون تعليلاً وبياناً للحكمة من ذلك النهي» فهي أوثان جامدة هامدة لا 
تضر ولا تنفع» ومن يرجو نفعها أو ضرها فإنه في الحقيقة لا يكسب إلا ا لخبث 
والقذارة بالبعد عن الله والسقوط في ظلمات الشرك ودرنه» وههذا جاء التشبيه التالي في 
الآية التالية ليؤكد هذه الحقيقة. 


التشبيه الا من التشبهات ال رة البديعة الى وى اة من التشيهات ف أن 


واحد فقد شبه الإیان في سموه وعلوه وحفظ الله له وقربه من الله بالسماء» فمن سعى 
إلى الازدياد من الإيمان فهو يترقى من سمو إلى سمو ومن رفعة إلى رفعة. 

ومن لم يرفع بالإيان رأساًء بل أشرك وظلم» فإنه سرعان ما تتخطفه شياطين 
الإنس والجن ورفقة السوء» وسرعان ما تتكالب عليه دواعي الشهوات وتعصف به 
زوابع الشبهات حتى تهموي به في غياهب الضلالات ومستنقع القبائح والموبقات» 
فلذلك شبهه بأنه مثل الذي قد خر من ذلك العلو الشاهق» وما إن خر حتى تمزق 
فتخاطفته الطير في مشهد سريع مريع» وإن سلم من اختطاف الطير فلن يسلم من 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) قال في الصحاح: "الرجس: TS‏ الصوت الشديد من الرعد» ومن هدير البعير. 
ESRC Gs E as‏ 
والصحاح للجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر» أول من حاول (الطيران)ء ومات في سبيله» 
لغوي» من الائمة. أشهر كتبه الصحاح توفي عام ۳۹۳ ه الآعلام (۱/ .)١١١‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


: 


الريح العاتية التي تقذف به بعيداً بعيداً ني أودية الدنا..©. 


ومن بدائع هذا التشبيه ورود فاء التعقيب والتي تفيد سرعة وقوع العقوبة دون 


ومنها أيضاً أن الساقط من الساء لا يستطيع دفع الضر عن نفسه ولا حمايتها 
فليس لديه ما يستمسك به أو يتكى عليه حين سقوطه فيحميه من شدة الاصطدام 
بالأرض» وكذلك المشرك يوم القيامة لا يملك دفع الضر عن نفسه ولا حايتها من 
العذاب فليس له حجه يحتج بها ولا مستند يرجع إليه ليدفع عن نفسه عذاب الجحيم. 

يقول صاحب كتاب البلاغة العربية عند تحليله لنماذج من التشبيهات القرآنية: 
"هذا تشبيه لحال المشرك فهو ساقط عند الله» منتکس بضلالته» لا شأن له» يشبه من 
خر من السماء» لا شيء بحميه» أو ينقذه من الخطر الذي بحيط به» وهو لا بد واقع في 
المعاطب» هاو إلى التهلكة» ستخطفه الطير فتقطعه بمخالبهاء وتمزقه إربا إرباء أو 
ستهوي به الريح في مكان سحيق إنها صورة التمزق والضياع التي يعيشها المشرك 


بالله» الكافر بنعمه» وهي صورة مرعبة مخيفةء تمثل سوء العاقبة وهول النهاية.."©. 


(۱) انظر في ظلال القرآن .)۲٤٩۱ /٤(‏ 
(۲) وليد قصاب: البلاغة العربية /١(‏ ۷۷). 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
— ___ 


1 AE 


6# > 3 
الآية الرابعة: ٭ قل یکاہ الاس انما آنا کک نذر من اا و عا 
2 رج روو > 1 a‏ 
الصَلِحَتِ هه مَحْفرة ورزق کف : E E‏ 
کے ن 4 :۱-۹ 


© وصف التشبيه وتحليله: 


المشبه به: المسابق في مضار يريد أن يعجز منافسه عن اللحاق به. 


أداة التشبيه: حذوفة. 
وجه الشبه: المسارعة والمسايقة. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


ا کک نر من 4 أمر من الله لنبيه 4 أن ينادي في الناس 
نه نر هم بين الإإنذار. 

الت ءامثوا وولا ألصدلحت هم فة ورف ريم خبر عن المؤمنين أن 

هم مغفرة من الذنوب وهمم زيادة على ذلك الرزق الكريم وهو الجنة. 
ولدب سعواً ف اتتا عجرن 4 أي اجته دوا في حاولة إبطال آيات القرآن 
رغبة منهم في مغالبة أصحاب الآيات وهم النبي # وأصحابه لعلهم يثبطونمم عن 
الإيمان. قال ابن عاشور ””:"والكلام تمثيل» شبهت هيئة تفننهم في التكذيب 
بالقرآن وتطلب المعاذير لنقض دلائله من قوهم: هو سحر» هو شعر» هو آساطير 


)۱( التحریر والتنویر (۱۷/ .)۲۹١‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


الآولين» هو قول مجنون» وتعرضهم بالمجادلات والمناقضات للنبي #5 بهيئة الساعي في 
0 ا 43 (On‏ 
طریق يسابق غیره ليفوز بالوصول ‏ . 


اوك ا کے4 فالذين هذه صفاتہم هم أصحاب الا 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

بين الله جلت قدرته في هذا التشبيه مآل تلك الفئة الضالة التي كان همها الآكبر 
السعي في إبطال إقامة دعوة الله» وتقعد بكل صراط تصد من أراد الانتماء إلى شريعة 
الله فلم يكتفوا بكفرهم في نفسهم بل اجتهدوا ني دعوة الناس إلى كفرهم وتبغيضهم 
في الدین الحق وأهله کا قال الله کك: رهم نهو نه رترت عن نكنل شس 
OS‏ [الانمام:٠٠].‏ 

وقد عبر بالسعي للدلالة على مدى حرصهم ومسارعتهم ف مغالبة أنصار دين 
الله وتکریس كل طاقاتہم في إبطال آيات الله» وجاء السعي في آيات أخرى بمعنى ما 
قدم العبد من عمل في حیاته کلھا کا في قوله کڭ: # وان لی لوشن إلا ما سی © 
وان سیه سو ری ا [النحم:۹٠-٠٤].‏ 

فكأن القوم قد أمضوا أعارهم كلها وسعيهم كله في مغالبة أهل الحق والنيل 
منهم والرغبة في عَلبهم.. 

وفي التشبيه نذارة لكل من يقف في الصف المعادي لدين الله» وللمعاندين لشرع 
الله» والذين نصبوا أنفسهم قادة للضلالة وأئمة للكفر وأذناباً لكل ناعق مناوئ للدين 
الحق» فهم بمتبلون الفرص للرفع من شأن قوانين الغرب وللنيل من شعائر وشرائع 
الإسلام» والهدف هو الهدف والقصد هو القصد وهو ما أراده الكفار الأولون» لكن 
أولئك كانوا أكثر سذاجة وسطحية فأطلقوا ت مكشوفة جوفاء فقالوا ساحر وقالوا 
كاذب وقالوا مجنون» أما هؤلاء فهم أخبث طوية وأشد مكراًء فيضمرون الرغبة في 


.)۲۹۰ /۱۷( المصدر السابق‎ )١( 


n; CHC Ct ( WEÊ... GëÖŠ ) BÃî ãğkêDk, 


Ali Fatta 


ا ی ا ا و 


هدم قواعد الدين وثوابت الأمة ويزينون ذلك بدهاء ومكر ليخرج للناس وكأنه 
وعلى أية حال ومه) اختلفت الأساليب وتنوعت الأطروحات فإن مصير يع 
أصحاب الجحيم كا توعده الله فلتهنه تلك البشارة. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


ھم<ےو 


عم الطاب والْمطلوب )4 [المج:٣۷].‏ 


© وصف التسببه ونجليله: 


2 


نوع التشبيه: تشب E‏ في قوله لضعم الطاب والمطلوب 4. 


المشبه: عجز الأصنام وضعفها. 

المشبه به: آناس عجزوا عن خلق أضعف المخلوقات. 
أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: العجز. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 


ر روو ا 
n 2 4‏ 


ضرب مل فأسشتيعوا ل 4 نداء لكفار قريش على وجه 
ا لخصوص وللناس عموماً ليستمعوا للمثل المراد ضربه. 
کے لیے دعو ين دون ٍّ4 أي أن الذين تعبدون من الأصنام. 
أذبابا ولو امعو ل4 لن يستطيعوا إيجاد الذباب ولو تعاونوا 
واھ اع ع 
لون يسم الاب سكا دوه نة أي ولو أن ذلك الذباب سلبهم 
شیئاً یسیراً لا یستطیعون استرداده منه لعجزهم. 
صغم الطاب وَلْمَطْلوبُ ‏ هذا تعقيب على حال الآلمة والعبيد فقال ضعف 
العابد والمعبود. 
ويتناول الطاهر ابن عاشور ” وجوه الآية بين التشبيه الضمني والتمثيلي 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


تارا [لترة:۷]» فالتشبيه في هذه الآية ضمني خفي ینبیء عنه قوله: #ولو 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


ال ل وف ت الل دکره ونان اسر ال ت قول ولد نها 
بوضع الشيء بشدة» أي ألقي إليكم مثل. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: #أآن صرب 
مل ما 4 [البغرة:٣!].‏ 

والثل: شاع في تشبيه حالة بحالة» كا تقدّم في قوله مهم كمل الى أَسكَومَدَ 


ا 3 أ 


2 e 


ل4 وقوله إلسَكَوَدوونة عم الاب والمَطْلُوبُ . فشبهت الأصنام المتعددة 
المتفرقة في قبائل العرب وني مكة با لخصوص بعظاء» أي عند عابديما. وشبهت هيئتها 
ي العجز بهيئة ناس تعدّر عليهم خلق أضعف المخلوقات» وهو الذباب» بلة 
الخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. وقد دل إسناد نفي الخلق إليهم على 
تشبيههم بذوي الإرادة لأ نفي الخلق يقتضي غاولة إجاده» وذلك كقوله تعالى: 
موث عير لَحَيَآو 4 [المحل:٠1].‏ ولو فرض أن الذباب سلبهم شيئاً م يستطيعوا أخذه 
منه» ودليل ذلك مشاهدة عدم تحركهم» فك| عجزت عن إيجاد أضعف الخلق وعن 


دفع أضعف المخلوقات عنها فكيف توسم بالإلية» ورمز إلى الميئة المشبه بها بذكر 
لوازم أركان التشبيه من قوله لن لم4 وقوله لون يسم لداب سا ) إلى 
آخره» لا جرم حصل تشبيه هيئة الأصنام ني عجزها با دون هيئة أضعف المخلوقات 
TE E‏ 


(۱) التحریر والتنویر - (۱۷/ ۳۳۷ - .)۳٤١‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثرالتشبيه فى تفسر الآية: 


ني هذا التشبيه يتجلى طرف ما آقامه الله على المشر كين من حجح دامغة وبراهين 


وبديع صنعه ودقة خلقه. 


وجاء الخبر الدال على ضعفهم في صيغة الجملة الاسمية وابتدأآها بإن التوكيد 
والاسم الموصول» وهذه ثلاث مؤكدات تزيد المعنى قوةً والخبر صحة. 


لقد أظهر التشبيه مدى الضعف والذلة والعجز والقلة التى تحيط بتلك الآهة 
المزعومة» فهي وإن كثرت وتداعت وتظاهرت حتى أصبحت مثل أعظم عظاء الدنيا 
I RS‏ 

ثم زاد في تحقيرهم وإظهار مدى ضعفهم وقلة حيلتهم فأخبر أن هذا المخلوق 
الصغير لو وقع على أحدهم وسلب منه شيئا من طعام ونحوه فإنهم على كثرتهم 
وتعاونهم لن يتمكنوا من استرداد ما استلبه منهم. فآي ضعف أعظم من هذا 
الضتعفت؟!, 

ثم ختم الآية بالحكم العدل والتعقيب الصادق على حال تلك الآههة وأولئك 
الكفرة الجهلة فقال ضعف الطالب وهو العبد والمطلوب وهو المعبود» وني ذلك حكم 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالين: "يق کک 
شوح قله ا انل » ویتدبره ق دېروء انه به مواد الشَرَكِ من لبه ء 
لتر قل کرجا أن لیر ل عاو اتم عابد شتام ت بطر رالو 
يعدا افر كود ِن فون اه ن فير على حل الاب وأو اموا كلهم ِء َلقه 
کیت ت مر بنا ولا توزو عل يضر بن الهس ل كه قرعب 
ون لي وتخو ینتوو ينلد مم يون عل حلي لباب الي ُو 


8 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


هذه الآهة» ولا أضعف منها َكيف يَسَحُين عَاقِل عباتا ِن دون الله ؟ ودا 


o رو‎ 


الل من أبغ ما ابره الله سبحاة ن طن لرك نويل أغيوء دتري عفري . 
َالشَهادَة على أن السَيْطَان َدعَب م أعظَم مِنْ لاعس الصَبيانِ بالْكرَة حَيْتُ 
أخزا اليه آي من تنضي کرازيټا اد ال کے ادرت اطا ري 


ا ا 


كرات وا اققات ج4 ادعات كأغعزكا را راشب اة ا 


4 رر کے ن 0 


القذرَة على أقل عخلوقات لاهة الى وَأ e‏ 


EN‏ جرم م ناء اتم ا دا الل الاق الأ العا 
الويف لو احتطف متهم شيا کا و و 
لاك ویوا علبي فم رى ب ابد والنُوون لعفب الجر يلو 
ضعت الط الب وَالمَطلوبُ 4 [الحح:٣۷]‏ قيلً: الطَّالتُ الْعَابد A A‏ ر 
عا عاج متَعَلق بحاچز» وَقيل: E OT‏ 
وَالذباب في العف E‏ 


.)٠٤١ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية‎ )١( 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبحث الرابع عشر؛ التشبيهات القرآنية في 


E E E 
.]٤١:نونمۇملا[‎ 
س .0 قوله تعاى: إقَجَِْهَم مى‎ 
2 المشبه: قيل عاد وقيل‎ 


أداة التشبيه: حذوفة. 


وجه الشبه: اليبس واهلاك. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 
تفسر الآية الكريمة: 
لخدم ألسَيَحَة َّي 4 أي صيحة العذاب واهلاك. 
#فجعلتهم َء 4 والخثاء هو ميل السيل ما بلي واسود من الورق والعيدان 
ونحوه. 
)١(‏ معجم الأساليب البلاغية في القرآن الکريم (۲۳۸/۱). 
(۲) اختارالقول الأول ابن كثير وأبوحيان وقال وهو قول الأكشرين واختاره الشوكاني ونسبه إلى أكثر 


) Bî ZğlkêDÃ, 


کر 


Ali Fattani bic cêË ( YEK... 


الفسرين واحتجوا بقول الله تعالى: (واذكروا إِذ جَعَلَكُمْ خَلَمَاء من بَعْدِ قوم تُوح) [ الأعراف 1۹]. انظر 
تفسير القرآن العظيم )/ «(TYA‏ وتفسير البحر المحيط (7/ ۳۷۳)» وفتح القدير (۳/ .)٦۸1‏ 

واختار الطبري واب E‏ 
اماق ار هة اجه ا ا1 ا ر( کرد اکر اا 
ولقوله (قال عًا قليل لَيُْصْبِحُنٌ نادمين) [ المؤمنون٠٤]‏ مع قوله في سورة الحجر (۸) (فأخذتهم 
الصيحَةٌ مصبحين) فكان هلاكهم في الصباح. ولعل تخصيصهم بالذكر هنا دون عاد خلافاً لما تكرر ني 
غير هذه الآية لأن العبرة بحام أظهر لبقاء آثار ديارهم با لججر كا قال تعالى: (وإنكم لَتَمَُرّونَ عليهم 
مُصبِحِينٌ وَبالیل فلا تعقلون) [الصافات ۱۳۷ ۱۳۸]..انظر التحریر والتنویر (۱۸/ .)٨۹‏ 


êÖĞ ) Bî êkêk 


اکر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aê... 


يعدا رمم ألظدلمينَ 4 دعاء على المكذبين بالبعد من رحة الله. 

ويحمل الطاهر بن عاشور ‏ قوله تعالى #(فجعلتهم ءُ ع 4 على التشبيه البليغ 
في قوله ": والغثاءً: ما بحمله السيّل من الأعواد اليابسة والورق. والكلام على التشبيه 
البليغ للهيئة فهو تشبيه حالة بحالةء آي جعاناهم كالخثاء في البلى والتكدس في موضع 
N TT OR‏ 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


أخبر الله كك عن النهاية العادلة للمشر كين وأعداء التوحيد -بغض النظر هل 
هم عاد آم ثمود- فك آم استهزؤوا بالرسل وسخروا من الرسالة وكا أنمم تعاموا 
عن الحق وأهملوه فقد جازاهم الله جزاء من جنس صنيعهم فأهلكهم بالصيحة التي 
جعلتهم كالغثاء وهو ما يحمله السيل من بقايا ورات يابسة أو عيدان مكسرة ليس ها 
قيمة ولا يرجى منها نفع فلا أحد يلتفت إليها ولا أحد يرغب فيها أو يسال عنها. 

لقد كانوا آقوياء جبابرة» وبلغ بهم الطغيان كل مبلغ» فأراهم الله ضعفهم 
وحقارتهم بأن أهلكهم سبحانه بصيحة لا غير» فلم يحتج إلى أن يزلزل بهم الآرض أو 
يرسل عليهم جندا كثيرة أو ينزل عليهم ملائكة من الساء وإنا صيحة ولا شيء غير 
الصيحةء وذلك إمعاناً ني إهانتهم وإظهاراً لعجزهم لبراه الخلق فيعتبروا. 

ثم إن التشبيه البليغ حذوف الأداة يجعل المشبه يبدو كآنه عين المشبه به» فقد 
أصبحوا غثاءاً مهملا تزدريه الأعين وتلفظ ذكره الأساع. 
aE O a‏ 
بعدهم وشقاءهم. 


)۱( التحریر والتنویر - .)٥۹/۱۸(‏ 


سورة المؤمنون 


êÖĞ ) Bî êkêk 


اکر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( Waê... 


¢ 


> تش 3و۶‎ aS 


وما ونا لوو لقد دنا ن وء 
OY‏ [المؤمنون:1-۸1]. 


© وصف التشبيه ونحليله: 
e ۰‏ » م r> PR‏ 
نوع التشبيه: تشبيه تمثيل في قوله تعالى: # بل قا آمل ما 


المشبه به: قول الكفار من الأمم السابقة. 


أداة التشبيه: مثل. 


غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 


ا ۶ ے < ورو 


# بل الوأ مک ماقا الولو أي ما اعتبر هؤلاء المشر کون بآيات الله» و لا 
تدبروا ما احتجَ عليهم من الحجج والدلالة على قدرته» على فعل كل مايشاء» ولكن 
قالوا مثل ما قال أسلافهم من الأمم المكذبة رسلها قبلهم: 

# قالوا ودا شتا وتا ترابا وبظما اونا لمبعووي 4 أئذا متنا وعدنا ترابا قد بليت 
آجساساء وب رآ ت غظامنا من لوا وار لعل %4 نا لېو تون من قبورناآخباء 
کهيئتنا قبل المیات؟ إن هذا لشيء غير كائن. 


ا 
2 


gl‏ چ > g~ EST‏ 2< > ا 


يقول تعالى ذكره: قالوا: لقد وعدنا هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد ووعد آباءنا 
من قبلنا قوم ذكروا أنم لله رسل من قبلك» فلم نره حقيقة إن هاه يقول: ما هذا 
الذي تعدنا من البعث بعد امات إل سير آلأوب ‏ يقول: ما سطره الأولون في 


سورة المؤمنون 


êÖŠ ) Bî êkêk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ êk ( Waê... 


كتبهم من الأحاديث والآخبارء التي لا صحة ها و لا حقيقة. 


وهذه الآیات مثل قوله تعالی: # وال الین کقروا اذا کا ثريا وباو أن 
کے 7 نقد وعد تا هدا کس وااو من لن مدآل سط الأول ا(4 
[المل ١-٠۷:‏ ]. 
و 


0k E 0‏ راو ۵ رار ا زره ر ص 4“ 
وقوله کك: الك جراؤهم ياه م كقروا اتا وقالوً ادا كا عظما ورتا أن 


0 
ت 


> پا 2 7 چ > ور 


میم ووی سلا جیا ا چ اول یروا ن اہ لی حن الوت رارض کاو عل أن ل 
< وء ررر او 4 د ت ر ت وو 
مله وجعل لَه أجلا لار فيه قأى الظليمون إلا كفو )4 [لإسراء:١٠-1].‏ وقوله 


9 وو ۶ و ےک ص ل 


تال ا ار اف اا غ ان فة و اه ا ی ن اام 
یی حلقَه قال من بی الوطم وهی میم اا فل ییا لی ن اها أو مر وھو بک 
حلي ليم )4 [س:۷۹-۷۷]. 

وقوله تعالی: ا دا کا عظما خر )الوا ترك لاکره ایر 5نا هی جره 
وده )فاا هم بألسَاهرَد )4 [النازعات:١١-٠].‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وبجدد الطاهر بن عاشور 5 هذه الماثلة بقوله: " والأولون: أسلافهم في 
النسب آو أسلافهم في الدين من الأمم المشركين. 

وجملة # الو ودا شتا 4 إلخ بدل مطابق ممن جملة الوأ مئل ماقا 
الولو 4 تفصيل لإجال الماثلةء فالضمير الذي مع الوأ 4 الثاني عائد إلى ما عا 

o3 ء َ‫ < ھر‎ SW 
4 إليه ضمير «إقالوأ 4 الأول وليس عائداً على [الأولوت . ويجوز جعل الوا‎ 
4 الثاني استئنافاً بیانیاً لبیان ما قال الولو ویکون الضمیر عائداً إلى الولو‎ 
۰ A e 8 

والمعنى واحد على التقديرين. وعلى كلا الوجهين فإعادة فعل #قالواً # من قبيل إعادة 
الذن عمل ف ادل هه و ننه هنا لاهن هذا اقول" . 


(۱) التحرير والتنوير .)٠١١/١۸(‏ 


سورة المؤمنون 


êÖĞ ) Bî êkêk 


اکر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

بين الله كبك في هذه الآيات أن أفكار الكفار وقلوبمم متشابمة في التقليد الأعمى 
من اللاحق للسابق من التعلق بحجج واهية واتمام الوحي بالكذب وتشبيهه 
بالأساطير التي لا حقيقة ها وهو مثيل قوله تعالى: قال الِب لا يعَْمُونَ ولا مُكَلْمُىَا 
لیت لفو ور [البقرة:۱۱۸]. 

وقد ذكر الله سبحانه الآيات العظيمة الدالة على قدرته كلك في الإإحياء والإماته 
والبعث والنشور ني بدايات السورة ثم جاءت هذه الآيات لتبين فداحة جرمهم 
وضلال عقوم فكيف بعد كل هذه البينات الواضحات ينكرون البعث والنشور 
ويقلدون الكفار الأوائل على غير هدى.. 


فلم يعيلوا آذهانهم ويجحكموا عقوم ولم يستجيبوا للرسول 5 لما جاءهم بالحق 


والآيات الدالة على صدقه» بل أضافوا أمرا آخر إلى كفرهم بأن سخروا من البعث لأنه 
م يقع رغم أن الأنبياء السابقين وعدوا به» ظناً منهم وجهل أنه يقع في الحياة الدنيا.. 

يقول سيد قطب ”۳ : "وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات 
والدلائل الناطقة بتدبير الله» وحكمته في الخلق» فقد وهب الإنسان السمع والبصر 
الاد لكر وول عر اط وعد یا عل ااه وماد وا ات 
والجزاء يكونان على حقيقته] في الآخرة» فالمشهود في هذه الأرض أن الجزاء قد لا 
يقع» لأنه متروك إلى موعده هناك. 


والله بجیى ويميت؛ فليس شىء من أمر البعث بعسير» والحياة تدب في كل لحظة» 
وتنشاً من حیث لا يدري إلا الله. 


سورة المؤمنون 


&tkêDk 


EÊ ) Bî 


Ali Fattani (DDE/CE/EC ci ( WEÊ... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) سورة المؤمنون 
سج ا 


ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله» وقدرته على البعث» 
فإذا هم يسخرون مما يوعدون من البعث والجزاء أن كان هذا الوعد قد قيل هم 


(۱) في ظلال القرآن .)۲٤۷۷ /٤(‏ 


Racê... ÃةÛÊ‎ ) Bî êkêk, 


امبحث الخامس عشر: التشبيهات القرآنية في 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bi/C/Ec cê ( Waê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
ooo‏ — س سس“____ 


صد 

ي ۶ 24 N‏ € رو و 2 ا 
i #‏ دور الس لوانت والارْض مثل ورون کش کرو فا مصباح 
وس ا وو ےرم ہے دور ت 2 8 < 

دری يوقد من سجر مرڌ زيون لا شرفي وا عربيْوٍ 


وي عر ول ررر و L4‏ 


E E‏ کک اله وره من ناء وبضریب اله ته الامشلل 


© وصف التشبيه ونحليله: 

ارفا ع کے ل ا ا ا 
على التفصيل التاى: 

المشبه الأول: النور الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن. 

المشبه به الأول: ضوء المصباح في مشكاة فلا یتشتت EES‏ 

أداة التشبيه الأولى: الكاف. 

المشبه الثاني: الزجاجة التي فيها المصباح. 

المشبه به الثاني: الكو كب الدري شديد الإإأضاءة. 


أداة التشبيه الثانية: كأنا. 

ال الفالت :و اة ارك 

المشبه به الثالث: ضوء المصباح. 

أداة التشبيه الثالغة: مضمرة مفهومة من قوله تعالى: (يكاد) والتقدير: (كأن 
ا ف صفاءه ضوء مصباح) 


وجه الشه به فى | لجميع: شدة الإأضاءة وصفائها. 


غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


(۱) التشبيه الأول تشبيه بليغ كما في معجم الساليب البلاغية في القرآن الكريم »)۲۳۸/١(‏ وأما التشبيه 
الثاني والثالث فهي من تشبيه التمثيل انظر المصدر نفسه /١(‏ ١١٤۲))ء‏ وانظر التحرير والتنوير 
(۱۸/). 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


تفسر الآية الكريمة: 


الله دور السمتوات ادر آي آنه سبحانه نور هما ا لجسي» فهو 5ك بذاته نور» 
بي مُوسی فال تام فیتا سول الله بخَمْس گات 
َقَالّ: إن الله كلك لاام ولا ينغي لَه أن يام خض سط وَيزَمه بزع ليه عمل 
أي قب عمل اهار وحمل اهار قبل عَمَل اليل ا روايَةٍ ايکر 


SoS الا‎ 


ااي 


E 
و و سے‎ 
رف‎ 


E 2‏ 2 
آٽڪتب َد جا٬ڪم‏ ر “کہ ڪا َُاڪنتم ھور 
ال_ڪتب ورا ن ڪڪ ا مر 2 ور و ڪب ٣ٹ‏ 
[ea (O‏ 
ودینه نور قال تعالی: # بوت لبطفتوا وړ وياو ههم واه م ورو وڙ ڪر آلکفرود 


.]٠:فصلا[‎ 14 


0 


والصلاة له نور» قال 4# (الطهور طز الإیان وَا مد لله لا ليران وَميْبْحَان 


© لیر رى‎ e 


الله المد لله لن أو ملا ما بن الساوَات وَالأزضِ ا و 
والإيمان الذي يجعله في قلوب عباده الصالحين نور كا في الآية. 


#إمتل ورو 4 نور الإيمان الذي جعله في قلوب عباده المؤّمنين. 

#كيشكوو # أي: كوة في الجدار غير نافذة. 

فما مِصَباحٌ 4 أي في المشكاة لأنها تجمع نور المصباح فلا يتفرق. 

الصاح ف اة اة اتپا کو SS‏ آي أن ذلك الصباح قد وضع ٤‏ 
زجاجة صافية كأنا في صفائها أحد الكواكب بالغة الإإضاءة. 


(۱) رواه مد »)۱۹۹٤٩(‏ ورواه مسلم »)۳۹٤(‏ وهو في صحيح ابن ماجة للألباني برقم .)١١١(‏ 


(۲( رواه آحمد (۲۲۹۰۳)» رواه مسلم .)٤٥٤(‏ 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


2 ےر ہے ٍ ر 


يوقد من جر رة رَيَْرٍ 4 أي أن هذا المصباح يوقد من زيت الزيتون وهو 
أفضل ما يكون من الإنارة. 
إلا شري ولا عرد 4 أي متوسطة بين الشرق والغرب فتشرق عليها الشمس 
ني أول النهار وتصيبها أيضا ني آخره» فلذلك يكون زيتها أصفى ما يكون. 
ک یکاہ دنا ضی2 ولو ل َمَسَسَة ا4 أي أن زيتها لشدة نقائه وصفاته كاد 
يضيء دون أن تمسه نار فإذا ما مسته النار» أضاء إضاءة ليس ها مثيل. 
ور عل ور 4 آي نور الزيت على نور النار. 
دی آله نوري من ُنَا 4 أي لأنه نور الله فإنه لا يصل إلى الاهتداء به إلامن 
يشاء یمن یعلم زکاءه وطهارته. 
وريب اة لر لاس أي أن الأمشال تقرب المعاني والحقائق إلى ذهن 
السامع ليتضح الحق للخلق وهذا من إحسانه سبحانه إلى العباد ومن رحمته بهم. 
َه يكل َء عَم 4 فقد أحاط بكل شيء عل ومن ذلك ما يضرب لكم 
من الأمثالء فإنها جيعاً صادرة من حكيم عليم يعلم تفاصيل الأمور ودقائقها فهو 
أعلم بيا ينفع عباده فما عليهم إلا التسليم والاتباع. 


بهيئة المصباح الذي حفت به وسائل قوة الإشراق فهو نور الله لا حالة. وإنم| أوثر 
تشبيهه بالمصباح الموصوف ب| معه من الصفات دون أن يشبه نوره بطلوع الشمس بعد 
ظلمة الليل لقصد إكال مشابمة اليئة المشبه با بأنها حالة ظهور نور يبدو في خلال 
ظلمة فتنقشع به تلك الظلمة في مساحة يراد تنويرها. ودون أن يشبه بهيئة بزوغ القمر 
في خلال ظلمة الأفق لقصد إكمال المشامة لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة 
بخلاف المصباح الموصوف. وبعد هذا فلأن المقصود ذكر ما حف بالمصباح من 
ارات ك د0 ی ا یاک سان ولت ا ق 


ال 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


والمثل: تشبیه حال بحال» فمعنی مل ورو 4: سبي هيه حال مشكاة.. إلى 
آخره» فلا حاجة إلى تقدير: كنور مشكاة» لأن المشبه به هو المشكاة وما يتبعها. 

وقوله: #إكيشكزز نها مصَبَعٌ » القصود كم صباح في مشكاة. وإنم) دم ! 
المشكاة ) في الذكر لأن المشبه به هو مجموع الميئةء فاللفظ الدال على المشبه به هو 
مجموع المركب المبتدىء بقوله: #كيشكوز ) والمنتهي بقوله: # وو لر تسه تا 4 
فلذلك كان دخول كاف الشبه على كلمة [ مشكاة ) دون لفظ «إيِصَبٌَ 4 لا يقتضي 
أصالة لفظ مشكاة في اليئة المشبه ها دون لفظ #إِيِصَباحٌ # بل موجب هذا الترتيب 
مراعاة الترتيب الذهني في تصور هذه أهيئة المتخيلة حين يلمح الناظر إلى انبشاق النور 
ثم ینظر إلى مصدره فیری مشکاةٌ ثم يبدو له مصباح في زجاجة" ٩‏ . 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

لن أستطيع أن أحيط با ني هذا التشبيه من آثار عظيمة ولكن سأحاول جهدي 

آول هذه الاآّثار: أن لله كك آن یصف نفسه با شاء مما یلیق بجلاله سبحانه ولیس 
للعبيد أن يعترضوا على شىء من ذلك فيعطلوا أو يشبهوا أو يتأولواء وإنم) الواجب 
الإأييان الجازم والتسليم الكامل بذلك كله وإجراءه على ظاهره من غير تعطيل يذهب 
بالصفات» ولا تشبيه مجعل الخالق جل وعلا كالمخلوق» ولا تأويل جيل المعنى عن 
ظاهره بغر أدلة وبينات. 

ثانيها: بيان عظمة القرآن الكريم وإعجازه البلاغي ويتجلى ذلك في| احتوته 
هذه الاية من تراكیب وتشبهات تسر الناظرين و تهر ألبات التدبرين» فمن الذي 
يستطيع من الخلق مها أوتي من فصاحة و بلاغة أن يقارع هذه الآية أو على آقل تقدير 
أن يقار اء فلا لم بحدث ذلك منذ نزول القرآن على قلب رسول الله #5 إلى اليوم دل 


.)۲٣١ -۲۳٤ /۱۸( التحریر والتنویر‎ )۱( 
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n CHECK CeË ( WEKÊN... 


ذلك على إعجاز القرآن وهذا مصداق قوله سبحانه: # قل لن أَجِسَمعَتِ الاس وَالْجِنْ 
علج أن ياوا يمل هلا لمران اياون بینلٰی۔ ولو کت بعضم عض هدا وقد 
صرَفتا لاس ف هلدا الْمَرَّءان من کل ملي أ ا 1% [الإسراء:۸۹-۸۸]. 
ثالثها: أن الله يضرب الأمثال للناس ليصل إليهم المعنى ال مراد ويستخدم في ذلك 
شو د راف ع ي اف ج اعدا وار ع ا 
والمصباح والزجاجة والزيت ونحوه» وفي هذا دعوة لكل من يتصدى للدعوة ودرس 
لمن يعلم الناس الخير بن يخاطبوا ا وبا یقتضیه عصرهم کا آثر 
عن علي 4ه آنه قال: (حَدُوا الاس با عرفو ن انون أن يُگَدَبَ الله وَرَسُو 0 


1و و2 


وعن ابن مسعود ظله آنه قال: ( ما انت بمُحَدَّث قَوْمًا حَرِيا لا به عقوم إلا 


ت م0 ° م C‏ 
کان لبعْضهم فة ٤‏ 


كان المقصود بتلك الشعارات هو حسن اختيار الأسلوب» وجودة الطرح» ولين 


العبارة» والاأفادة من التقنية الحديثة وتوظيفها في خدمة الدعوة إلى الله» فهذا كله من 
باب الحكمة والمداراة الحسنه كا قال الله لنبييه موسى وهارون في سياق أمرهما بدعوة 
أطغى الناس وهو فرعون الذي قال تا ريَك ألكل )4 [النازعات:٤۲]‏ فقال هى|: 
فقولا له ORTE AEE‏ [طه:٤٤].‏ 

وإن كان المراد بالتجديد هو تقديم التنازلات والتخلي عن الثوابت وجعل 
مسلمات الدين وضرورياته عرضة للنقاش وحل نظر لكل من هب ودب ودرج» 
فذلك من المداهنة الممقوتة وذلك والله هو الضلال البعيد. 


(1) رواه البخاري في باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا برقم )١۷(‏ فتح الباري 
(۲/۱). 


)۲( رواه مسلم في مقدمته برقم .)۱١(‏ 
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رابعها: أن هنالك من الأشجار ما هو مبارك ومنه الزيتون» وفي ذلك إشارة إلى 
تفاضل الناس بحسب قوة نور الإيمان الذي في قلوبهم كا أن البركة تتفاوت من 
شجرة إلى آخرى. 

خامسها: أن قلب المؤمن المليء بنور الله لا تنخطفه الأهواء ولا تتسلط عليه 
شهوات الدنيا وشبهات أهلهاء فقد جعل اموم هماً واحداً وهو التعالق بالله والرغباء 
في عنده وهذا المعنى مأخوذ من المشكاة التي يجتمع فيها نور المصباح فيكون قوياً 
CEE AE SN ESE OS‏ 
که فرق الله عله مره وَجَعَل قفر بن َيه وأو من الا إلا ما كَُبَ لَه وَمَنْ 
گات الآخرة نيه مع اله له مره عل اه في فليو وَأتنة الذَنيا وهي رَاِمة ©. 

سادسها: أن الله كك هو نور السموات والأرض ويفهم من ذلك أن السموات 
والآرض بدون نوره سوداء مظلمة فهو نور هما الحسي والمعنوي كا بينا من قبل وكا 


ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي» فإن الله سبحانه هو: نور السماوات 
الث )€( 
واد رص . 

سابعها: أن البعض قد تأولوا النور بتأويلات كثيرة ومتباينة فمنهم من قال أن 
الله بخلق يوم القيامة نورا يلبسه وجهه» ومنهم من قال أن نسبة النور إلى الله كنسبة 
الناقة إليه في قوله #اقَة أله 4 ومنهم من قال أن المراد بالنور العدل لأن العدل نور 
والظلم ظلمات» وكل هذه التأويلات وإن وافق بعضها شيئاً من المعنى المراد فإن 
أغلبها لا يستند إلى دليل صريح أو نقل صحيح. 


(۱) رواه الترمذي )۲٤۲٠۵(‏ من حدیث آنس بسند فيه ضعف ویشهد له ما رواه ابن ماجة )٤٩۹۵(‏ بسند 
صحیح وبلفظ قريب منه. 
(۲) فتح القدير .)١١۸/٤(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
o‏ — س سس“____ 


ثامنها: من المغسرين من قال: (عنی بالمشكاة صدر المؤمن»› وبالمصباح: القرآن 
والإیمان» وبالزجاجة: قلبه) ° . 


ومنهم من قال آنه مثل ضربه الله لقلب حمد 4# وقيل غير ذلك» وغل أي 
قول من هذه الأقوال فإن المراد الأعظم من التشبيه والله أعلم هو تعظيم الله كك 
وتعظيم شأن الطاعة والمداية والإيمان وما يتصل بمراضي الله كك وبيان أن خير اهدى 
هدی الله وآن خير ما يتبع هو ما آنزله الله وسنه رسوله 45 

تاسعها: "إذا ردنا تنزيل هذا التشبيه على حال المؤّمن فيمكن القول أن فطرته 
التي فطر عليهاء بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإهية» 
والعمل المشروع» فإذا وصل إليه العلم والإيمان» اشتعل ذلك النورفي قلبه» بمنزلة 
اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصد» وسوء الفهم 
عن الله إذا وصل إليه الإيان» أضاء إضاءة عظيمةء لصفائه من الكدورات» وذلك 
بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع له نور الفطرة» ونور الإيمان» ونور العلم» 
وصفاء ا معرفة» نور على نور" . 


(1) انظر تلك الأقوال في جامع البیان(۱۹/ .)١١۸‏ 
(۲) جامع البیان (۱۹/ ۱۸۰). 


(۳) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)١١۳/١(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 
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rn OG 


ہے رو 


ر سه کک 


الآية الغانية: # وازن مروا أعسلهم كاب عة سسب لمان ماه حى إا 
I F3 lll‏ و رم ٍ 2 
وجد الله عند فوقله حاب وال ریم لساب ا)4 [النور:٠٠].‏ 


. 


© وصف التشببه وتجليله: 
elf (0 2 oa a 5‏ °“ ا ر ے رہ <2 وڪ 
نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي '. وذلك في قوله كك: وان ڪفروا الهم کي 
المشبه: أعال الكفار. 
المشبه به: الزات 
أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: عدم الانتفاع به إذ لا حقيقة ها. 
0 تفس ر الآية الكريمة: 
رم ے رہ <2 کو ا ۶ 0 0 ۰ ٠‏ 
والڌين ڪفروا عله م كاي ِقَيعَةٍ 4 شبه اع ال الكفار بالشعاع الذي یری في 
الصحراء في منتصف النهار يظنه من يراه ماء جاريا ولیس بشىء. 
4 أي يظنه العطشان ماءً. 
ر ذه سيا أي يظن الكافر أن أعاله تنفعه ولكن إذا جاء 
يوم القيامة م جد لأي من أعباله أي فائدة وذلك لكفره. 
حسابة, 4 أي وجد الله يوم القيامة فجزاه على ما قدم في 
الدنيا. 
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ويوضح الطاهر بن عاشور ” حقيقة هذا التمثيل وأطرافه بقوله: " فتشبيه 
الكافرين وأعمالهم تشبيه تمثيلي: شبهت حالة كدهم في الأعمال وحرصهم على 
الاستكثار منها مع ظنهم آنا تقربمم إلى رضى الله ثم تبيّن آنا لا تجديهم بل يلقون 
العذاب في وقت ظنهم الفوز: شبه ذلك بحالة ظمئان يرى السراب فيحسبه ماء 
فيسعى إليه فإذا بلغ المسافة التي خال أا موقع الماء م جد ماء ووجد هنالك غرياً 
يأسره ويجحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة. 


واعلم أن الحالة المشبهة مركبة من محسوس ومعقول والحالة المشبه بها حالة 
حسوسة. أي داخلة تحت إدراك الحواس. 

والسراب: رطوبة كثيفة تصعد على الأرض ولا تعلو في اجو تنشاً من بين 
رطوبة الأرض وحرارة الجو في المناطق الحارة الرملية فيلوح من بعيد كأنه ماء... 

قوله: #ووجد أله عند 4 هو من تمام التمثيل» أي ل جد الماء ووجد في مظنة الماء 
الذي ينتفع به وجد مَنْ إن أخذ بناصيته م يفلته» أي هو عند ظنه الفوز بمطلوبه فاجأه 


من ناله ادات وهو می ف ل وة ا2 آى اعا جر رة افا 
فمعنى هوه ) أنه لا تخفيف فيه فهو قد تعب ونصب في العمل فلم جد جزاء إلا 


العذابا بمترلة من ورد الاه لاقي فوج من لمعته رة فا 


(۱) التحریر والتنویر .)۲٠٥۳-۲۵١۱/۱۸(‏ 
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© أثر التشبيه فى تفسرالآية: 


شبه الله عمال الكفار التي كانوا يعملونا في الدنيا معتقدين نفعها كسقاية الحاج 
وإغاثة الملهوف وغير ذلك ممايعده الناس من أعمال البر» شبهها بالسراب الخادع 
الذي يراه الظمآن فيظنه ماء فيفرح به أي فرح ويسعى لأجل تحصيله» وما أن يصل 
إليه حتى جد الحقيقة المرة وهى آنه ليس بشىء فلا جد عندها إلا الله الذي يوفيه 


ومن أهم آثار التشبيه التأكيد على حقيقة عقدية مهمة وهي آنه لا ينفع مع الكفر 
طاعة» فمه| يقدم الكفار من أعمال ظاهرها البر والإإحسان للناس فإن ذلك كله لا 
ينفعهم» لانم قد ضيعوا آهم طاعة وأساس كل خير وبر وهو التوحيد ويشهد هذا 
العنی قوله تعسای: # وقرمتاإل مایا من عمل فَجَعَلسۂ کے منوا © 
[لفرقان:"]. وسيأتي قريباً إن شاء الله. 
قال آبو السعود ”: "وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل وقوله تعالى: 
ووجد آله عند فوفله ساب وه سرع ساي بيان لبقية أحواهم العارضة هم بعد 
ذلك بطريق التكملةء لئلا يتوهم أن قصارى آمرهم هو الخيبة والقنوط فقط ك| هو 
شأن الظمآن ويظهر آنه يعتريم بعد ذلك التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعالهم 
المذكورة عينا ولا أثرا كا ني قوله تعالى: # وقدمتاإل ماعم ومن عمل عة ها 
نشوا © كيف لا و أن الحكم بأن أعمال الكفرة كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئا حكم بأنها بحيث يحسبونها في الدنيا نافعة هم في الآخرة حتى إذا 
جاءوها م يجدوها شيا كأنه قيل حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعاههم التي كانوا في 
الدنيا بجحسبونها نافعة هم في الآخرة م يجدوها شيئا ووجدوا الله أي حكمه وقضاءه 
أع اهم المذكورة وجزاءها فإن اعتقادهم لنفعها بغير أيمان وعملهم بموجبه كفر على 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 
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کن ,"0 
ويصور التشبيه ا مفاجأة التي تنال الكفار عند لقاء الله تصويراً خيفاً مهيباً كا قال 
سيد قطب ””: " يرسم أعماهم كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة» يلتمع التماعاً 
كاذباًء فيتبعه صاحبه الظامئ» وهو يتوقع الري غافلاً عا ينتظره هناك.. وفجأة يتحرك 
المشهد حركة عنيفة.. فهذا السائر وراء السراب» الظامى الذي يتوقع الشراب» الغافل 
عا ينتظره هناك.. يصل» فلا يجد ماء يرويه» إنا جد المغاجاة ا لمذهلة التي لم تخطر له 
ببال» المرعبة التي تقطع الأوصال» وتورث الخبال: #ووجد اله عند 4 ! الله الذي كفر 
به وجحدە» وخاصمه وعاداه. وجده هنالك ينتظره! ولو وجد ني هذه المغاجأة خص)ً 
له من بني البشر لروعه» وهو ذاهل غافل على غير استعداد» فكيف وهو يجد الله 
القوي المنتقم الجبار؟ 

فوفله ابه 4.. هكذا في سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءةء وله 
ريع لماي .. تعقيب يتناسق مع المشهد الناطف الرتاع؟"©. 

ومن أثار التشبيه أيضاً: ما يفهم من ضد ذلك وهو أن من حقق التوحيد فهو 
N TS‏ 

فر ان یر پو ویعفر مادو دك لمن کا ومن مر اله هد افر 


(1) إرشاد العقل السليم (7/ .)۱۸١‏ ويلاحظ في كلامه عدم التصريح بملاقاتمم لله كإك والحق الذي عليه آهل 
السنة والمياعة أن الله كك يأني لفصل الخطاب والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة نحو قوله تعالى: # كل 
ا دک آل رض ک5 )راء رک والماك فاصنا 4)3 الجن 1۲۲:۴ وغرهامن آلآنات: 
في ظلال القرآن »)٠٠۲١ /٤(‏ والمنتقم ليس من أسماء الله الحسنى» وقد قيد أهل السنة إطلاقه على الله 
كلك بنحو المنتقم من الكفار قال شيخ الإسلام ابن تيمية ني الفتاوى واسم " المنتقم "ليس من أسعاء الله 
الحسنى الثابتة عن النبي بب و إنما جاء في القرآن مقيداً كقوله تعالى انام المجرموت يمون 4 وقوله 
لك أله عبر ذو آنيقَاو 4. و الحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه "المنتقم" فذكر في 
سياقه "البر التواب المنتقم العفو الرؤوف" : ليس هو عند آهل المعرفة بالحديث من كلام النبي 45 . 
"مجموع الفتاوى" (۸/ )۸١‏ دار عالم الكتب» بيروت. 


n; CHC Ct ( WEÊ... GëÖŠ ) BÃî ãğkêDk, 


Ali Fatta 
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ومن آثار التشبيه أيضاً أن الكثبر من الأمور لا ينبغي إجراءها على ظاهرهاء فقد 
یکون ظاهرها حسناً براقا وأما خبرها فعلمه عند ربي» ولیس کل ما يستحسنه الناس 
يحسن عند الله» وأن هناك شروطا لقبول العمل الصالح وأهمها أن يصدر ذلك العمل 
من عبد مؤمن وقلب خلص يريد وجه الله والدار الآخرة وأن يكون وفق سنة 
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ni CDDCE/EE Cé ( WESANÊ... 


2 
0 رو 
ا gor3‏ 


وي یغشله مو 
ين فوقِء مو من فوقو س 

المشبه: عمال الكفار. 

المشبه به: ظلمات البحر. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: الضرر الحاصل. 


غرض التشبيه: تقبیح Al‏ 

تفسر الآية الكريمة: 
لإا ر کک ف بر لجن 4 تشبيه آخر لأعمال الكفار بظلمات البحر العميق. 
یغه می ن وو مج تقوو َا لمت بعصا هرن 4 فصل في بيان 


تلك الظلمات فهي ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الموج الثاني وظلمة 
e‏ 


٤‏ ا کد ها 4 أي ی إذا آخرج الناظر ر بده هذه الظلات 1 يستطع 


م A‏ ينر أي أن من 1 < ب الله له هداية التوفيق ن¿ 


.)۲٤١/١( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


يستطع أحد أن بهديه. 

ويربط ابن القيم بشكل محكم بين هذا التشبيه والسابق في الآية ۳۹ وفي الآية 
٠‏ مفصلا أطراف المشبه: هل الإيمان وهل الضلال والمغضوب عليهم» وما يقابلها 
من المشبه به في قوله: 

" فشبه سبحانه أعمالمم أولا ني فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بسراب 
یخدع رائیه من بعید» فإذا جاءه وجد عنده عکس ما مله ورجاه. 

وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونا باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات 
متراكمة في لجح البحر.. 

وكل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعاهم. فهي سراب 
لا حاصل اء وظلمات لا نور فيها. 


وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة» فإنها مثل 
الغيث الذي جاء به حياة البلاد والعباد. ومثل النور الذي به انتفاع آهل الدنيا 


والاخرة... 
فقضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاث المنعم عليهم» وهم آهل النورء 
والضالين» وهم أصحاب السراب» والمغضوب عليهم: وهم أهل الظلمات المتراكمة 
ل (O n ٣‏ 
والله اعلم 


.)۱۸/١( الأمثال في القرآن‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


لما شبه الله جل ذكره النورفي قلب العبدالمؤمن وبالغ في امتداح ضياءه 
إشراقه» جاءت هذه الآية لتضرب مثل الضد من ذلك» وهو قلب الكافر وعمله وما 


ء 


يكتنفه)| من الظلمات وما يثمران من حسرات» فللعبد أن يتصور إنساناً في أعماق 


البحار قد أحاطت به ظلمة البحر السحيق وظلمة الأمواج المتلاطمة من فوقه ثم 


يكسوا ذلك كله ظلمة الليل البهيم» وفي عمق هذه الظلمات يخرج ذلك الإنسان يده 


ويمدها آمام عینيه فهیهات هیهات آن يراها. 


فقلب المؤمن وطاعته وهدايته نور على نور» يقابل ذلك قلب الكافر وما فيه من 
ظلمات بعضها فوق بعض» فا مؤمن لا يزال يتقلب من طاعة إلى طاعة ويترقى من قربة 
إلى قربة فیزداد إیماناً على إیمانه ونورا إل نوره کا قال سبحانه: # و اهََدَوا رَادَهْرّ دى 
دنهم مور ا)4 [محمد:]ء وأما الذين كفروا فيستدرجهم الشيطان بخطواته فلا 


يزال يوقعهم في معصية تلو الأخرى فيزدادون رجسأً إلى رجسهم وظلمة على 


وقال عن نور المؤمن #یكاد زبمامضىء وو لو تَمَسَسَة تار » وقال في مقابل 
ذلك واصفاً ظلات الکافر إا ج کک لر کد ا 4. 

وامتن سبحانه على المؤمن فأخبر أن هدایته توفیق من الله # دی آله ورو من 
اء 4 » وبين أن حرمان الكافر وحجبه عن نور الهداية لا يملكه إلا هو سبحانه ومن 
ر عل آنه ل ورا فما مين در » فلو اجتمع الثقلان ليهدوا من كتب الله عليه الشقاوة 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 

وهذه كلها مقابلات دقيقة الحبك رائعة السبك» فيها ترغيب وترهيب وفيها 
غاية البلاغة وأعظم الإعجاز. 

ومن آثار التشبيه أن الذنوب والمعاصي تورث ظلمة في القلب وبقدر تلك 
الذنوب تكون حلكة تلك الظلمات» فأشدها سواداً وأقبحها ظلمة هي ما كان سببه 


Ê ) BÎÎî ÊÛkÊDË 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
— ___ 


الشرك والكفر ثم البدع والكبائر وهكذاء فالناس فيها بين مستقل ومستكثر. 

ومن آثاره أيضا: أن ني جعل المشبه هو أعال الكفار دليل على عدل الله سبحانه 
فإنه لا ازيم إلا بها عملوا ولا يعاقبهم إلا بم اقترفواء فالله أعظم وأرحم من أن 
يبادر الناس بالعذاب ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 


وهذا المبداً -آي تقييم الناس بأع اهم - منهج رباني في التعامل مع كل الناس» 
فليس بین الله وبين خلقه عداوة» وان) بجازې كلا بعمله فللمحسن الثواب وللمسیء 
العقاب» وهذا المبداً الذي ينبغي أن يسير عليه العبد المؤمن في تعامله مع الناس» 


فيحبهم بقدر إيمانهہم» وإذا اإبغض ل يبغض إلا عملهم السيئ. 

ومنها أن التشبيه بظلمات البحر والسحاب الكثيف والليل الآليل وبأمواج 
البحر العاتية يوحي بأن ذلك الغريق هالك لا حالة» فكيف يمكن أن ينجوا من تلك 
حاله؟. 
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n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


اود اھر ناییگ یائ لیخت سور ن الأزض 
ڪا تخت ےرہ لوم ولیک کم ویم آرت اتن کم کرام ي بتر 
٣ہ‏ ووم ر 


ا ع 
ہدوتی لا رکوک ی سا ومن ڪفر بعد ڏل کت اوک هم امون 


. 


I0 <2 >2‏ م عم 


نوع التشبيه: تشبيه تمغيلي. في قوله تعالى: «لْسََفَتَهر في الأرض َا 
سحلت آل ین لهم 4 

المشبه: استخلاف المؤمنين من هذه الأمة. 

المشبه به: استخلاف المؤمنين السابقين. 

أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: الاستخلاف والتمكين في الأرض. 


غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


الآية الكريمة: 
ب > 2 <302 مء 


وعد الله لذبن که الصَلَتِ کک فی اض ڪا 


ےه 


ي ي الأرض مشللا استخلف TT yT‏ 
ونه ارف آرت هم أي يمكن هم دين الإسلام وپوطده 
ويثبته لأنه هو الدين المرتض من الله والمهيمن على الأديان من قبله. 
ولیب لم م بعد حَوَفِه امتا 4 وهذا وعد آخر من الله كك للمؤمنين بان جل 
عليهم الأمن بعد ما كانوا جدون من الخوف من الكفار. 


معبڈوتن لا بشرکوتے ی سا أي في حال عبادتي وعدم شر کهم بي. 
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ومن ڪَقر َد ڌنڪ اوک هم امون 4 أي من كفر بذلك الإنعام فأولئك 
هم الكاملون في الفسق. 

ويوضح الطاهر بن عاشور ” طرفي التمثيل بين أصحاب النبي 5 وبين 
الأمم الأخرى في قوله: " وهذا استخلاف كامل ولذلك نظّر بتشبيهه باستخلاف 
الذين من قبلهم يعني الأمم التي حكمت معظم العام وأخافت جيعه مثل الأشوريين 
والمصريين والفنيقيين واليهود زمن سليان» والفرس» واليونان» والرومان...إلى أن 
قال: وفي الآية دلالة واضحة على أن خلفاء الآمة مثل: أبي بكر وعمر وعشثان وعلي 
والحسن ومعاوية کانوا بمحل الرضی من الله تعالى لأنه استخلفهم استخلافاً کاملاً كا 
استخلف الذين من قبلهم وفتح هم البلاد من المشرق إلى المغرب وأخاف منهم 
الأكاسرة والقياصرة. 


وهلة: #لستَخلفَتَهرٌ ‏ بيان لحملة: # ومد 4 لأنها عين الموعود به. ولما كانت 
جا قسنم وهو من فییل القول انت اا ساا للار ى "© 


(۱) التحریر والتنویر .)۲۸٦/۱۸(‏ 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية 


۰ ۰ چ ر 
في هذه الآية ثلاثة وعود ربانية - # وعد أله لا ملف أله وعَدَه, 4 - لعباده المؤمنين: 


أوها: الوعد بالاستخلاف في الأرض ليكونوا هم الوارثين ها المالكين لزمام 
الأمور فيهاء فلهم الغلبة على كل من ناوأهم والنصر على كل من عاداهم. 

ثانيها: أن يمكن لدينهم العظيم الذي ارتضاه هم ليجعله المهيمن على كل دين 
E‏ 
لت عند آل السك CS EEE‏ وتوا لحب ر من بد ماجاءَهم الو 
شیا بیتھم ومن یکر ایت اھ کرت اف سری لساب ا [آل عمران:١٠].‏ 

ثالثها: أن يبدل ما كانوا جدونه من الخوف أمناً وطمأنينة لتتم هم بذلك النعم 
فيعبدوا رهم بطمأنينة ورضا.. 

ومن آثار التشبيه المهمة أن الله كك ليس بينه وبين الناس نسب» فلا تفاضل ولا 
خيرية لحد على أحد إلا بها عنده من الإيان والعمل الصالح فمن آمن من هذه الآمة 
فهو حقيق بهذا الوعد كا ن المؤمنين من الأمم السابقة قد تالوادلك الوعد تالس 
نفسه. 

في قوله جل ذكره: يتك #إشارة إلى أن من لم يتحقق فيه الشرطان وما الإيمان 
والعمل الصالح لا يشمله هذا الوعد ويشهد لذلك شاهدان: الأول من الآية نفسها 
حیث قال في آخرها یع یڈ وتن لا دن رکویے بی سا4 فمتی ما کانت هذه حاهم 
فليبشروا» ومتى ما تخلفوا عن الشرط فعليهم آلا يأمنوا تخلف الموعود. 

وأما الشاهد الثاني فهو من واقع حال الأمة ذلك أنم لماآمنواوعملوا 
الصالحات وصدّقوا وصدقوا في ذلك أبان عهد رسول الله #۶ والخلفاء الراشدين» 
جعل الله هم الدولة على أعدائهم فكانت الفتوحات وتہاوت على يديهم رؤوس 
الكفر وأمم الطغيان حين| عبد الله وحده ونبذت الطواغيت» فلم ضعف الإيمان في 
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ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


القلوب وتأخر فام من أبناء الآمة عن الشرطين المذكورين أو أحدهماء حدث ما 
حدث من تسلط الأعداء وافتراق الأمة وبالتالي تأخرها عن سائر الآمم. 

وني اقتصار التشبيه على ما حدث للأمم السابقة من الاستخلاف دون التمكين 
والتبديل بالآمن» زيادة مزية هذه الأمة على غبرهاء فالاستخلاف كان للسابقين 
واللاحقين من المؤمنين أما تمكين الدين المرضي وتبديل الخوف أمناً فلم تباشره كاف 
التشبيه وإن كان قد يفهم ضمناً. 

ومن آثار التشبيه بيان فضل التوحيد والإيمان والعمل الصالح ون ذلك سبب 
السعادة والعزة والعيش بأمن واطمئنان في الدنيا والاخرة. 

ومنها أيضاً شؤم ا معصية وسوء منقلب أصحابما وأن شؤمها يعود على الأمة 
جمعاء ولا يقتصر على مرتكبيها وحدهم. 

E OER ETE E 
"إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة‎ : ٣” الحرث والنسل» يقول سيد قطب‎ 


والإصلاح» لا على المدم والإفساد» وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينةء لا على الظلم 
والقهر» وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري» لا على الانحدار بالفرد 
والجماعة إلى مدارج الحيوان! 


وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات.. وعدهم 
الله أن يستخلفهم في الأرض كا استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم ليحققوا النهج 
الذي أراده الله؛ ويقرروا العدل الذي أراده الله» ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق 
الكمال المقدر هما يوم أنشأها الله.. فما الذين يملكون فيفسدون في الأرض» وينشرون 
فيها البغي والجور» وينحدرون با إلى مدارج الحيوان.. فهؤلاء ليسوا مستخلفين في 
الأرض» إنها هم مبتلون با هم فيه» أو مبتلى بهم غيرهم» ممن يسلطون عليهم لحكمة 


dÊ ) BÎÎî êÛkÊDkË 
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Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


يقدرها ايه" ©. 


eS 
ا‎ a 


وتقکینه هم في قوله تعالی: # ارين ارو من یرهم َير حي إل أت فووا ّا 
واولا دع آل الاس غيم نی همت صو ويم وصلوات ومسجد ڪر پات 
أ کا ولتصررک ا م A‏ آله قوی عر © لين 
ألأرّض أقاموا الوه اتو ألڪوة وأمروا يألمعروف وتهوا عن المنكر ويل عدقبة 
کک مور ا ا 0-6[ 

فأخبر أن النصر والتمكين يشترط له الإيمان والعمل الصالح» وفسر ذلك هنا 
بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


2 
3 


(۱) في ظلال القرآن .)۲٥۲۹ /٤(‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 
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Ali Fattani bic cê ( Waê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
— س سس“____ 


ء۶ م 2 ر رص 


الآية الخامسة: ل یکا آلزت اموا یدنک الزن مککت آ 
اشم من ت مر ن بي صوق جر و صمو يام ن هير وَين ب 
کلت عورت کہ کیت مینک وک نیم جنات بعکھی وریت ملک مت 
كلك بین اه کخم لکیل واه لیے کیم اه [اور:۸٥].‏ 
© وصف التشبيه وتحليله: 
نوع التشبيه: تشبيه مرسل مجمل ذكرت أداته دون وجه الشبه وذلك في قوله 
تعالى: كلك بین آله کم الأيت 4. 
لمشبه: استئذان الخدم والصبيان من الدخول على آهل المنزل في أوقات الراحة ( 
تبيين الأحكام ). 
المشبه به: استئذان الأمم السابقة في ذلك (التبيين المتقدم في الآيات ). 
أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: التفصيل الكامل. 
غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


3 تفسر الآية الكريمة: 

اھا الیب اموا تنگم الزن مکكت اسن 4 المقصود مهم العبيد والإماء. 

لوأ يبز ألم يكز أي الأطفال من الأحرار وعرفوا أمر الساء. 

لت مرت 4 آي ف ثلاثة أوقات. 

FILL 2 LE Ff‏ ر ع رخ ےم مء ہآ رر صو 

من ل صوق الجر وحن تضعو ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوة الوساءِ كث عورت 
أك 4 وهذا تفصيل لتلك الأوقات فهي ما قبل الفجر ووقت الظهر وبعد صلاة 
العشاء» فهذه الأوقات هى مضنة إلقاء الثياب وانكشاف العورات. 


نت مک وا لهم ج بمَدَهُىً4 أي بعد هذه الأوقات الثلاثة لا باس 
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بدخول هؤلاء الماليك والصبيان عليكم. 

#ط ووت عك بعكم عل بعَض ‏ أي يترددون عليكم للخدمة. 

كلك ن آله کم ليک ) أي کا بين ما تقدم فإنه يبين الأحكام. 

لوا ليم حم 4 فهو يعلم أمور خلقه فيدبر شئونهم بحكمته البالغة. 

ويوضح الطبري ”” هذا التشابه: " فتأويل الكلام: يا أا الذين صدقوا الله 
ورسوله» لیستأذنکم ني الدخول علیکم عبیدکم وإماؤکم» فلا یدخلوا علیکم إلا 
بإذن منكم هم. وال ربع ألم منك 4 يقول: والذين م يحتلموا من أحراركم 
للت ٍّ4 يعني: ثلاث مرات في ثلاثة أوقات» من ساعات ليلكم ونهاركم.. 

كا استأذن الكبار من ولد الرجل وأقربائه الأحرار» وخص الله تعالى ذكره في 
هذه الآية الأطفال بالذكر» وتعريف حكمهم عباده في الاستئذان دون ذكر ما ملكت 
أيانناء وقد تقدّمت الآية التي قبلها بتعريفهم حكم الأطفال الأحرار والماليك؛ لأن 


حکم ما ملكت أيانكم في ذلك حکم واحد» سواء فيه حکم کبارهم وصغارهم ني ان 
الإذن عليهم في الساعات الثلاث التي ذكرها الله في الآية التي قبإ ".° 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

يشير التشبيه إلى أحكام شر عية وآداب عظيمة» فيها منة كريمة يمتن الله بها على 
Sa EV e ES Ca a‏ 
إلى مزيد بيان» فك| أن الله كك له تام العلم وله تمام الحكمة وأفضل التدبير فكذلك لا 
يصدر منه إلا آوامر حكمة هي الأنفع للناس في شئون دينهم ودنياهم. 

ولا أدل على ذلك من هذا التفصيل المبارك لتنظيم دخول الماليك والصبيان على 
الأزواج والإخبار عن الأوقات التي غالباً ما يركن فيها النساء إلى الراحة في بيوتهن 


(۱) جامع البیان .)۲٠١-۲۱٤/۱۹(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


فيضعن ثياہہن» أو ما قد يكون من حال الرجل مع آهله. 

وني هذه التفاصيل الدقيقة والبيان التام دليل واضح على شمولية الشريعة وتمام 
نعمة الإسلام وآنه الدين الخاتم الصالح لكل عصر وآنه قد جاء بالأمور العظام 
كترسيخ عقيدة التوحيد في قلوب الناس» وكذلك فإنه لم يغفل صغائر الآمور من 
آداب وسلو کیات ومعاملات وهذا مصداق قوله تعالی: # ِن هدا قران ہی لى 
هس آَفَمٌ 4 [الإسراء:1]ء يقول سيد قطب ”ˆ في الظلال: "إن الإسلام منهاج حياة 
كامل» فهو ينظم حياة الإنسان في كل آطوارها ومراحلها وني كل علاقاتها 
وارتباطاتہاء ونی کل حرکاتہا وسکناتما. 

ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة» كا يتولى بيان التكاليف العامة 
Olas CAE‏ 

فلم ذكر هذه التفاصيل كلها وبدقة متناهية ناسب أن تختم الآية بهذا التشبيه 
للفت أنظار الناس لنعمة الإسلام والقرآن الذي ماترك صغيرة ولا كبيرة ماهم 


المسلمين ويصلح أحوال معيشتهم ويكون سبباً في سعادتهم في الدارين إلا دهم عليه 
فعلى هذا النحو من التفصيل تجسن الان جاءت کل آیاته وأحكامه مفصلة ومبينه. 


من النار إلا و قد بین لک "©. 


(۱) في ظلال القرآن /٤(‏ ۳۱٠أ۲).‏ 
(۲) أخرجه أحمد( ٠١١ /١‏ و ٠١١‏ )» وذكره الألباني في " الصحيحة " .)٤١١/٤(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


nı CR/CE/KE cêË ( WÊNÊ... 


السادسة: اوتا س اقل یکم الخ سدوا ما سد اریت ن 
ہے ےہر Ay Sul‏ بو قل کاو 2 
لھ رکدلت مین هڪ ءاره وال علي ڪيم ا [الور:١٠].‏ 


ص 


وصف التسبيه ونجلبله: 


نوع التشبيه: تشبيه تمقيل.في قوله تعال: افسندوا کا اشد از من 


المشبه: استئذان من بلغ الحلم. 

المخمه به: استذان الكار من فا 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: الاستئذان في الدخول على أهل البيت. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 

وتا سم الأطْفدل نكم الحم يدوا 4 أمر بأن يستأذن الأطفال في حال 
بلوغهم الحلم في جيع الأوقات. 

# كما سند اريت من لهم 4 أي من الأحرار الكبار. 

قال الإمام القرطبي ٣”‏ : "والمعنى أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات 
الثلاثة المذكورة» وأبيح هم الآمر في غير ذلك كا ذكرنا. 

ثم أمر تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغواالحلم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كل وقت. وهذا بیان من الله كك لأحکامه وإيضاح حلاله وحرامه» وقال 
سدوا » ول يقل فليستأذنوكم. وقال في الأولى «اليشتنرنكم» لأن الأطفال غير 


0 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


شاط نولا متبد ° 
کر ین اه کم اندو واک بے ية ) تأكيد على علمه وحكمته 
Ts‏ 


© أثر التشيه فى تفسر الآية: 
لما تقدم ني الآية السابقة تحديد أوقات العورات الثلاث التي يجب أن يستأذن 
فيها الخدم والأطفال المميزون الذين قد اطلعوا على عورات النساءء جاءت هذه الآية 
لتبين وجوب استئذان من بلغ الحلم في كل وقت من الأوقات في الدخول على آهل 
وهنا يترتب على أثر هذا التشبيه حكم فقهي يرشد إلى أدب عظيم من الآداب 
والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى با الكبار ويربى عليها الصغار في المجتمع المسلم 
ففي استعمال التشبيه في هذه الآية دلالة على أنه حكم عام شامل في كل من بلغ الحلم 


ولا استثناء فيه» فيفهم منه أن الأحرار الكبار كانوا يدخلون على أهل البيت -من 
أزواج ونساء- دون استئذان لما كانوا صغاراً وحين| بلغوا الحلم أمروا بالاستئذان» 
فبناء على ذلك يجب على الصغار المعاصرين أن يستأذنوا إذا بلغوا الحلم كا فعل 
سابقوهم سواءًَ بسواء. 


ولا يخفى ماني هذا الحكم الرباني الشريف من حفظ لعورات الناس وإرساء 
لدعائم الفضيلة ودعوة إليها وقطع لكل السبل التي قد تؤدي إلى الرذيلة وتحذير منهاء 
ولذلك ذكر ## عباده المؤمنين بعظيم منته عليهم بتبيين هذه الأحكام وتفصيلها 
للناس في تشبیه آخر وامتنان آخر فقال کك: #کدللت بين آله م ءايه وال علي 
ڪي 4. 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠۸/٠۲(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۹/ .)۲۱١‏ 


Ali Fatt 


ani abi/&/E cêË ( WEK... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 
ڪچ ڪڪ ج چچ نے  —mm-‏ _ | 


ولأنه قد تقدم الكلام في الآية السابقة على التشبيه الماثل هذاء فقد اكتفينا با ذكر 
آنفاً. 


وختم الآية بالتذكير باسميه العظيمين عي حي 4 فعلمه وسع كل شيء 
ومن ذلك مايقيم حياة الخلق على أفضل نظام» وهو كذلك عليم بمن يمتثل تلك 
الأوامر والأحكام ويرتقي بنفسه إلى تلك المثل ممن يحيد عنها ويتكبر فيعرض عن 

وهو الحكيم سبحانه فلا ينزل حك) إلا لحكمة ولا يرفعه إلا لحكمة وماعلى 
المؤمن إلا التسليم لإمره كك سواء أدرك تلك الحكمة أو جهلها.. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


الآية السابعة: اتا النزیرے 


ٍِ 
ر کچ و ي -> م و ے ‏ 7 IAA slo‏ 
جامع لر يذهبوا حى يستعزنوه إن النين يستزٍنوتك 


>2 AIL >2 


اندو لبعض آنه م ادن لمن شت کک کک 
7 لا تجخعلوا اء الرسول بتڪم دتا بع 


م و ⁄ -و<> , 


0 امو م 2 لھ ےہ ےو ج‎ kK >3 3r 
ت یکم لوا فيدر الذين ماش ن ار ن تصد‎ 


ید 14 ا 
© وصف التشببه وتحليله: 
نجع لن في قوله تعالى: ‏ لا جحعلوا دما 
e ECE‏ 
المشبه: خطاب کک 
المشبه به: خطاب الناس بعضهم بعضاً. 
أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: الغلظة والجفوة. 
غرض التشبيه: تنزيه المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


2 ص 4 


کا الموینوت الین ءامنوا پا ورسولھ ولا ڪائوا معه, عل أي جاع 4 هذا امتداح 
للمؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا كانوا معه في أمر من الآمور التى تتطلب 
الاجتاع كالجهاد والمشاورة وخطة الحمعة والعيدين ونحو ذلك من الاجتاعات. 
کک a a‏ 
A sC (Fl af‏ 


yT 


) BÈî ãrêkêDk, 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi t/Ec céË ( WEAK... ROR 


حقاً فاستحقوا أن يؤذن هم إذا ما استأذنوا لبعض أمرهم. 
لا لن ونك ين ) فيه ير لنيه ال بان يان لن يشاء متهم 
aT‏ 


ص 


عفر هم َه إت آله عمو يحم 4 أمر نبيه 5 أن يستغفر هم الله لما قد 
یکون منهم من تفریط باستئذانهم هذا. 

لا تعلو دا اسول بتڪم كدعا بعكم بعصا 4 أي لا تسووا بين 
خطابكم النبي # وخطاب بعضکم بعض بأن ڌ E e E‏ 
رسول الله» وليكن ذلك بتآدب وخفض للصوت وتواضع لرسول الله 4 

وذکر ابن کثبر ˆ معنی آخر فقال آي: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء 
غیره» فان دعاءه مستجاب» فاحذروا آن يدعو عليكم فتهلكوا ونسبه إلى ابن أبي حاتم 
والحسن البصري وعطية العوفي عَنِ ابن عباس ©. 

د یلم آنل لیت يتسو ت يكم ودا أي قد علم الله الذين يخرجون 
N oS‏ 


0 


ن من نرو أن تيبم فة اود ق اب ايد4 أي 


(۱) ذکره ابن أي حاتم )٠٥۷۲١(‏ فقال: أخبرتًا خمد بسع فڪ کب ِء حدي آي» دي عَمي؛ 


کک مر 


SS 


ESD SE as 
حجر صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعياً مدلساً وقال الذهبي ضعفوه» وذكر ذلك أيضاً ابن جرير بالسند‎ 
نفسه» فالآثر ضعيف إلى ابن عباس» والله تعالى أعلم. أما نسبته إلى ا لحسن البصري فيبدوا أنه قد وقع فيه‎ 
تصحيف أو أخطاً ابن أبي حاتم فساقه ضمن القائلين بهذا المعنى حيث أن لفظ الحسن الذي رواه ابن أبي‎ 
حاتم كالتالي: "لا جعَلُوا ذْعَاءَ السو ل ذا دُعِيّ كَذَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْصًا".وانظر تفسير ابن أبي حاتم‎ 

.)0۷0( 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


ليحذر كل الذين يخالفون وامر رسول الله #4 أن يفتنوا فيطبع على قلوبهم أو يكفرواء 
أو أن يصيبهم عذاب عاجل في الدنيا بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك أو أن يكون 
هم العذاب الآليم في الآخرة. 

ويوضح الطاهر بن عاشور ” النهي عن تشبيه خطاب الرسول 5 بخطاب 
غيره من الناس: " والمعنى: لا تجعلوا دعوة الرسول إياكم للحضور لديه يرين في 
استجابتها ك تتخيرون في استجابة دعوة بعضكم بعضاء فوجه الشبه المنفي بين 
الدعوتين هو الخيار في الإجابة. والغرض من هذه الجملة أن لا يتوهموا أن الواجب 
هو الثبات في مجامع الرسول إذا حضروهاء وأنهم في حضورها إذا دعوا إليها بالخيارء 
فالدعاء على هذا التأويل مصدر دعاه إذا ناداه أو أرسل إليه ليحضر. 


وإضافة #إذعاء 4 إلى #الرّسولٍ# من إضافة المصدر إلى فاعله. ووز أن تكون 
إضافة #ذعصاء 4 من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل المققدر ضمر المخاطبين. 
والقدين لا علو غائ الرشول فال 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

في الآبتين جملة من الآداب التي يجب مراعاتها في التعامل مع رسول الله 4 
وذلك لإظهار مكانته وتبجيله وتسويده» وقد امتدح سبحانه الذين يستأذنون النبي ل 
وأكد آنهم هم المؤمنون الصادقون في إيماہم فلا يقدمون على أمر ولا يحجمون عن أمر 
إلا بإشارة وإذن منه 5 وخصوصاً ني الأمور العظيمة التي يكون فيها اجتماع الأمة مع 
نبيها كالجهاد والمحافل الكبيرة من الجمع والعيدين وغير ذلك. 

ثم جاء هذا النهي الصريح عن تشبيه دعاء النبي #5 بدعاء الناس بعضهم بعضاً 
وذلك من الأدب الواجب مع رسول الله فلا ينادى باسمه وإنم) بالنبوة أو الرسالة 
لتعظيمه وإنزاله منزلته الشريفة التي آنزله ربه إياها. 


(۱) التحریر والتنویر (۱۰/ ۳۹). 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


ومن أثار التشبيه أنه يحرم مناداته #5 کا ينادى سائر الناس بالاسم المجرد وهذا 
ما يقتضيه التشبيهء لأن التشبيه بالكاف يقتضى المساواة فلا جاء النهى عن التشبيه» 
علم من ذلك النهي عن مناداته باسمه او کنیته کا یفعل مع کل أحد. 

قال القرطبي : "قوله تعالى: يدر الذي الق عن ارو & هذه الآية 
احتح الفقهاء على أن الأمر على الوجوب. ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من 
خالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله: أن ضيبم فة أويصِبم داب أي 4 
فتحرم خالفته» فیجب امتثال أمره" 0 

ثم جاء ہي آخر عن الخروج من بين يديه بدون إذن وذم لمن يفعل ذلك وتذكير 
هم بأن الله لا بخفى عليه حالم وأنه مطلع على فعاهم. 

ثم ختم هذه الآداب بالتحذير الشديد من خالفة أمر النبي ًة صغيراً كان ذلك 
الأمر أو كبيرآً وبيان أن من يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه لفتنة الكفر أو العقاب 
العاجل أو العذاب الآجل وكل ذلك ينبغى أن يحذره المؤمن المحب لنبيه #4 والحريص 


على اتباع سنته والراغب في آن حشر تحت لواءه وفي زمرته. 


(۱) جامع أحکام القرآن (۱۲/ ۳۲۲)» (۱۲/ ۳۲۳). 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبحث السادس عشر: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) سورة الفرقان 
ن ن جگ ګ ڪګÈÉ‏ چ ڪڪ ...ي mm‏ 


الآية الأولى: ‏ وقد متا ل ماعي امن عمل مَجَكَلتة ها نوا ا [الفرتان:١٠].‏ 


© وصف التشبيه وتجليله: 

نع الق شي بعرت ااا رجانه تز غر اله 
وذلك في قوله کك: #فَجعلتۂ م 4. 

المشبه: أعال الكفار. 

المشبه به: الهباء المنثور. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الخفة في الميزان وانعدام آهميتها ونفعها. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

# وقدمتاإ مَاعيلوأمِنْ َمل أي عمدنا إلى ما كان المشركون قد عملوه من 
ا لخير كالصدقات وصلة الأرحام وإغاثة الملهوفين ونحو ذلك من أعال البر. 

#فَجعلتة هكا نورا 4 واهباء هو حبيبات الغبار المغرّقة التي ترى في ضوء 
CEE‏ 

والمعنى جعلنا آعال الكفار مثله في عدم النفع» إذ لا ثواب فيها لتخلف شرط 
القبول وهو التوحيد أولا. 


.)۲۳۸/۱( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الکريم‎ )١( 
"الهباء التراب الذي يره الريح فتراه على وجوه الناس وجُلودهم وثيا م يَلرَق لُروقاً وقيل هو غبار‎ (۲) 
.)١١ /٠١( شبه الذّخان ساطِمٌ في اواء". لسان العرب‎ 


Ali Fattani bi t/Ec céË ( WEAK... RO ) Bî êkêk 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير ( يونس - العنكبوت) سورة الفرقان 
جگ ٣۷‏ ګ Ê‏ ”...ي —mem--‏ | 


ويبين الطاهر بن عاشور طبيعة التشبيه في قوله: " أي فجعلناه كهباء 

TT 

mm‏ نشبیه بلیغ وهو هنا رشیق. ونظبره قوله تعالی: 
وکت آلا کا © کات کے ن © اران 0۰. 


(۱) التحریر والتنویر(۹١/۸).‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر 

هذا دليل آخر على آهمية التوحيد لنجاة العبد يوم القيامة» ون المشرك لو قضى 
حياته كلها ني خدمة الناس والبر بهم والإإحسان إليهم وتقديم كل ماهو حسن في 
نظرهم ثم جاء ربه مشر کاً» خاب أمله وضاع عمره وضل سعیه» فكل ذلك لا ینفعه 
عند الله لأنه فرط في القيام بأفضل الأعمال وآكدها وخير البر وأنعه وهو توحيد الله 84 
واتباع رسوله 5. 

وفي تشبيه تلك الأعمال باهباء بيان لعدم الانتفاع بها فإن الهباء يضر ولا ينفع» ثم 
قال منوا 4 وهو اسم مفعول والمعنى أن هناك من قام بنشر ذلك المباء في الهواء 
فليس ثمة وسيلة إلى جمعه ولا حيلة في الوصول إليه وتحصيله» ولا الانتفاع به وكل 
ذلك زيادة في تحقيره ولكي ييأسوا من تحصيله -رغم عدم نفعه- فقد أصبح منثورا قد 
فرقته الريح في أصقاع الأرض 

قال في الكشاف: "شبهه بالهباء في قلته وحقارته عنده» وآنه لا ينتفع به» ثم 


بالمنثور منه» لأنك تراه منتظ) مع الضوء» فإذا حركته الريح رأيته قد تناثر وذهب كل 

مذهب. ونحوه قوله: صني اكول © [افيل:*] ل يكف أن شبههم بالعصف 

E E E e 
SS 

ي قوله 5: 3 لاأر ت کتروا رهم اهر 

اد ا ا ده الل الد 3( ا 


وني قوله تعالى: # ولب ڪيروا اهم کاب قيعَةٍ سب الماد ما حى إا 


ً2 ا ٍ 


رو > L2‏ و ر و س و 
اء لو ده سينا ووجد اله ا ساب 14 [النور:۳۹]. 


(۱) الکشاف (۲۷۹/۳). 


سورة الفرقان 
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BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


ا وہ دو ر ٍ 
,هوله أفانت د عه وڪيل ا 


م 


© وصف اللسبيه ونجليله: 
4 


نوع التشبيه: تشبيه بليغ في قوله: لهه هودة 4. 
المشبه: الهوى. 

المشبه به: الإله. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الطاعة والانقياد. 

غرض التشبيه: تقبيح المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 

ريت س د إكهة. هون 4 بمعنى أخبرني عن الذي جعل مهويّه كأنه إله 
يسارع في طاعته» قدم المفعول الثاني على الأول. 

لفات تكن َي وڪ یا 4 آي هل تکون حافظاً تحفظه عن اتباع هواه؟. 

قال ابن عاشور ”ˆ مبيناً التشبيه البليغ فيه» في قوله تعالى: " فقوله تعالى: 
ريمس اد إكنهه. هَودةٌ 4 إذا أجري على الترتيب كان معناه جعل إلمه الشيء 
الذي هوى عبادته» أي ما تحب أن يكون إا له» أي لمجرد الشهوة لا لأن إهه مستحق 
للإهيةء فالمعنى: من اتخذ رباً له عبوبه فإن الذين عبدوا الأصنام كانت شهوتمم في أن 
يعبدوها وليست هم حجة على استحقاقها العبادة. فإطلاق #إإكهة4 على هذا الوجه 
إطلاق حقيقي. وهذا يناسب قوله قبله 8 إن كاد لاتا عن الها 4 [افرقان:٤٤]»‏ 
وإذا أجري على اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى: من اتخذ هواه قدوة له في أعماله 
لايا غ ا إا كان وفافا ردكا هرا اة وغل هاا بكرن من 


سورة الفرقان 
E 2~‏ 


n CRCE/Kt céË ( WEE ã\cê .. ĞÖŠ ) BÙÎî êÊkêDk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسبر (يونس - العنكبوت) سورة الفرقان 
سد س س و 


لاکهة.4 شب ا بإلهه في إطاعته على طريقة التشبيه البليغ» وهذا المعنى أشمل في الذم 
Ee‏ * 1 عبادتهم الأصنام وي شما غير ذلك من المنكرات والفواحش من 
(On yı f‏ 

آفعا هم ". 


(۱) انظر التحریر والتنویر .)١/۱۹(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


هذا مثل ضربه الله لمن سرف على نفسه باتباع الهوى حتى أن هواه لا يزين له 
مرا إلا قارفه ولا إث| إلا تقحمه وتلبس به» فأصبح هواه بمنزلة الإله المعبود الذي لا 


0 


ھی ل ارا وخا ی غل کا ن اا جود غر اله سوا انض اوک ن 


هذه المعبودات جيعا لا تعبد إلا للهوى وليس لأدلة ألوهيتهامن قدرة أو خلق أو 
ززق أو تدبر.. 

بل حتى الذين يدعون نهم ملحدون او لا دينيون كا يقال» فهم عبيد لأهوائهم 
وأساری لشهواتہم فقد صدق فیهم قوله کک فجعلوا اهوی لله ندا بل ربا قدموه على 
الله في الطاعة والمحبة والعياذ بالله. 

وفي الإإتيان بضمير الغائب المغرد إشارة إلى أن هذاالعبد قد شذ عن العموم 
وخالف الحق فهو منفرد في شرك به» وفي توحيد الهوى زيادة دلالة على أن الأمر 


تصرف فردي وأنانية ضمير وانغاس في شهوات النفس» فمعبوده هو هواه وحده أما 
ما يقتضيه الدين أو العقل والحكمة فلا. 


وني التشبيه نذارة شديدة لكل أحد بن لا يقدم هواه ومراده على مراد الله 
A E SUE O EEE ES‏ 
الذين يقدمون أهواءهم وما توارثوه من عادات آباءهم التي آلفوها وتعلقت قلومم 
بها حتى لم يستطيعوا أن يتخلوا عنها ويسلموا قلو م لله ويخضعوا جوارحهم لشرعه 
تعالى ليحققوا الاستسلام الكامل لله والامتثال لشرعه وليحققوا الإيمان الحق كا قال 
احق سبحانه: لفل له لاق وشک وکیای وماق رو رب علي ا( له ریک د 
لك مرت أا أذ اقشاي 4 [الانمام: .]٠ ٠٠-٠١۲‏ 


سورة الفرقان 
E 70‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) سورة الفرقان 
ن گگگ  ÉAÉALA A A A‏ ڪڪ ”...ي mm‏ 


© وصف التشبيه وتجليله: 
نوع التشبیه: تشبيه مرسل مفصل؟ في قوله : الام ). 
المشبه: الكفار. 
المشبه به: الأنعام. 
أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: البلادة وعدم الانتفاع با يدعوهم الداعي إليه. 


كسب أن ڪهم معو أو بعلو أي هل تظن أن أكثر هؤلاء 


الكفار يسمعون سماع من ينشد الحق أو يعقلون عنك ما تقول هم. 
لوان ھم إل کا لدنم بل هم أل سياد 4 أي أن هؤلاء الكفار كالبهائم في سعاع 


النداء وعدم الانتفاع به ثم أخبر أنهم أسواً حالاً من البهائم التي تعرف صوت 
سائسها ومتعهدها فتنقاد له آما هم فلا يطيعون رم وخالقهم والمتفضل عليهم 
سبحانه. 


ويفصل الطاهر بن عاشور ” طبيعة وأطراف التشبيه في الآية في قوله: 
"و جملة فن هم ذنم مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن ما تقدم من إنكار مم 


.)۲۳۲ /۱( معجم الأساليب البلاغية في القرآن الکريم‎ )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


السمع منهم» فكان تشبيههم بالأنعام تبييناً للجمع بين حصول اختراق أصوات 
الدعوة آذانہم مع عدم انتفاعهم با لعدم تهيئهم للاهتمام بهاء فالغرض من التشبيه 
رمتا 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

في التشبيه تقبيح لجال المشركين المعارضين لدعوة الحق حيث سواهم 4 
بالبهائم من حيث أنهم يسمعون صوت ال منادي ولا يعقلون حقيقة ما يدعوهم إليه 
ولا بجاولون أن يتفهموا مراد ذلك الداعي وبالتالي حرموا الانتفاع با عنده من الخير 

ثم بين كك أنهم أسواً حالا وأقبح مآلا من تلك البهائم فإن حاها أا تسمع 
صوت الراعي فتعرفه وتستجیب له وتذعن وتنقاد معه حيث شاء» آما هم فيسمعون 
ولکن لا یعقلون ولا بحرصون على ما فيه نفعهم ولا الانقیاد له. 

وأماعن مال تلك الأنعام فإن الله حشرها فيفصل بينهاثم يأمرها فتكون 
Os‏ 
اا 

بينا يؤول آولئك الكفرة الفجرة إلى النار وبتس المصير» فبهذا يظهر أن الأنعام 
خير منهم حالاً ومآلا. 

ومن آثار التشبيه أن كل من طرق آذنه صوت الحق ثم أعرض عنه فإنه يسلك 
طريقاً من طرق الضلالة وإن ادعى الصلاح أو الإصلاح» وإن تشدق بالعلم والتمدن 


(۱) التحریر والتنویر -(۳۷/۱۹). 

رو ی شاک ق مدرک ۳۱۸0 عن آي هريرة ورعن عبد اله بن عرو لقالا شر الق كلهم 
يوم القيامة البهائم» والدواب» والطير» وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأحذ للجماء من القرناء ثم 
يقول: كوني ترابا فعند ذلك ( يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا )» وأصل الحديث في صحيح مسلم 
(1۷1) مع اختلاف في اللفظ وبدون زيادة (كوني ترابا). 


سورة الفرقان 
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) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


والرقي» والناس في ذلك يتفاوتون وکل بحسبه. 

ومن آثار التشبيه أيضا: أن لفظة إسييلا ‏ تمييز فيفهم منه أن الكفار شابوا 
الأنعام في البلادة والغفلة» وني الوقت نفسه قد امتازوا عن البهائم -وبئس الميزة- 
بضلال سعيهم وسوء الحال وال مال کا بينا من قبل. 

ومنها كذلك تقرير حقيقة مهمة قد يغفل عنها من يدعو إلى الله في فترة من 
الفترات» آلا وهي أن أكثر الناس في ضلال وأنهم لا بهتدون» فعلى الداعية أن حرص 
آلا تذهب نفسه عليهم حسرات فمردهم إلى الله وحسام عليه» وهذا المعنى قريب 


2 
و و ورو ت o‏ 


A a ۹ 3‏ س ا لے م 
من قول الله تعالى: قن ڈین لد سوه کله فرهاة سا فان الله يضل من یشاء ودی من 


ص 


صل 
ر رہ و > ےا ر ی ا ی ر a>‏ ۰ 6 
اء فلا ذهب قك لم حصنن الله علیم يما يصتعون 0 [ناطر:١]»‏ وقوله کل 
ل مل تع سک ع ءاقرهم إن لر يئو مدا سريت اسنا 3 [ل نةا 
ہے ےم > ص 4 م O‏ ر > رآ ور موو ٥‏ وے۔ 
وقوله سبحانه: # اك لادی من أ حببت وکن َه ہی من ياء وهو أعلم بالمَهرت 


الح [الفصص:7٠]‏ وني ذلك كله تسلية لرسول الله 5 وكل من يقتفي أثره في دعوة 


ا لخلق إلى الحق بأن لا يجزعوا لإعراض الناس وكثرة الهالكين» وقد صاغ هذا المفهوم 


رسول الله ب بقوله: ( إا الاس کالابل الا لا تکاد جد فيا رَاحلَةٌ) © 
ومن الفوائد المتعلقة بالآية: أن الله ربط بين ضلال الضالين وسبيل البهائم في 
الدنيا والآخرة وفي كل مرة يحبر القرآن أن هذه البهائم أهدى من أولئك طريقاً 


وأحسن منهم سبیلاً وخر عند الله مرداً کا في قوله تعالی: اوقد راا جلد نرا 
: مچ ن رمع ع وو ہے ا ا a‏ ش وو ر ر ا 
م الین وا لای ھم قلوب لا یققھوں ہا وهم أعین ا صروت ها وهم ءاذان لا عون 

لے 2 2 7 4ے رح > ےر وم ر مے 

ویک کالدنمر بل هم أضل أؤكيک هم علوت () 4 [الاعراف:١٠].‏ 


> 


رھ ر صو ١‏ رو ر رر 3 سر ررد 2< ٤و‏ ي رص ورور > 
ولیت کفروا بتمتعون واکو ن کنا اکل الام لار موی هم 4 [حمد :]. 


(۱) رواه البخاري في باب رفع الآمانة ( )٩٤۹۸‏ فتح الباري (۱۱/ ۳۳۳)» ومسلم .)٠٥۹۱(‏ 
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Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) سورة الفرقان 
ی —mem--_‏ _ | 


والخلاصة من مجموع التشبيهات: أن هؤلاء شاوا البهائم في البلادة وانعدام 
الفهم» مع تفضيل للأنعام عليهم في بعض الوجوه. 


ni CDD/Ct/Ek ct ( Wëğê\û .. ÃÖĞ ) Bî ê ÛkêDk, 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


4 ردص 


الآية الرابعة: # ألم تر إل ريك كف مد الل ولو سا لجعله. ساكا شر عتا 
اسمس عليه ليلد ا)4 [الفرقان:٥٤].‏ 
© وصف التشببه وتجليله: 

نوع التشبيه: تشبيه بليغ» وذلك في قوله كك: #إجعلتا ألقَمْس علد دليلا4. 

المشبه به: الدليل اهادي للطريق. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الدلالة على الظل دلالة اهادي للطريق. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 
يك كيف مد الل أي ألم تنظر وتتدبر إلى مافعله ربك من مده 
قت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس. 
لجل اكا أ ولو آراد ربك انه أن عل هذا الظل مقا لا 
يزول بطلوع الشمس. 

نر جعلتا اسمس عليه دلي أي جعلنا الشمس دليلاً يدل على الظل فلولاها 
ما عرف الظل» يتفرد الطاهربن عاشور ” في في الإشارة إلى وجود تشبيه في قوله: " 
والدليل: المرشد إلى الطريق والمادي إليه» فجعل امتداد الظل لاختلاف مقاديره 
كامتداد الطريق وعلامات مقادير مثلّ صوى الطريق» وجعلت الشمس من حيث 

كانت سبباً ني ظهور مقادير الظل كاهادي إلى مَراحلّء بطريقة التشبيه البلة ".0© 


EIS a OS 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


شبه الله كك الشمس حين بزوغها بالدليل الذي يدل على الظل» فك أن اهادي 
يخبر السائر أين ينزل من الطريق» كذلك الشمس بتسببها في مقادير امتداد الظل تعرف 
المستدل بالظل بأوقات أعباله ليشرع فيه © . 

وهذه آية من آيات الله ونعمة من نعمه يلفت انتباه نبيه ل وكل من يقرا القرآن 
بعد إلى إعجازه ومنته فيها. 

وهذه من الآدلة على توحيده تبارك وتعالى بعد أن ذكر في الآيات قبلها نزاع 
اللشركين وعتوهم وردهم لما جاء به النبي 5 وكثرة لجاجهم» فكان من المناسب 
الإتيان ذه الآية ردا على أولئك المكذبين وتسلية لرسول الله ك ولتكون هذه الآية 
ومثیلاتما رابطا یربطه بربه ويقوي ایمانه ویشد من عزیمته. 


لقد جاء ذكر الظل في الوقت المناسب وال مكان المناسب فأما الوقت فهو حين 


كذب المشر كون وتولوا وتكبرواء وأما المكان فهو هجر مكة وجباها.. 

إن ذكر الظل با يوحي به من الراحة والسكون ليبعث على زيادة التقوى للمنعم 
والشكر له وزرع الطمأنينة والثقة في قلب رسول الله المنهك من التصدي لأولئك 
العتاة الذين لم ينله منهم إلا الجحود والعصيان. 

يقول صاحب الظلال ”7 : "إن هذا القرآن الذي كان يتنزل على قلب رسول 
الله 5 كان هو البلسم المريح» والظل الظليلء والروح المحيي في هجير الكفر والجحود 
والعصيان.. وإن الظل وبخاصة في هجير الصحراء المحرق هو المشهد الذي يتناسق 
مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال"©. 

ومن آثار التشبيه: لو أن الله أبقى ذلك الظل ممدوداً أبداً فلم تطلع الشمس» أو 
(۱) التحریر والتنویر .)٤١/۱۹(‏ 
(۲) في ظلال القرآن .)۲٥۹۹ /٥(‏ 
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أنه أبقى الشمس ساطعة أبداء أو جعل الأوقات كلها ظلاماً فلا شمس ولا ظلء 
لفسدت مصالح الناس ولتعطل الكثير من أمور معايشهم قال تعالى: #قل وير إن 


راص ت 2 او ی وو کو کا ر ر > 8 و r‏ 3 ڪڪ e‏ < 


ول اَن ین جک آله رڪم الها سردا إ يوم اة من لله عبر اه 
بتڪم لل توت فيه أف صروت ا)0 [النصص:١۷۲-۷].‏ 

ومن الآثار أيضا: في قوله ريك # تذكير بعظمته كك فهو الرب المقصرف 
القدير على فعل ما سيكون الحديث عنه» أما آلمتهم المزعومة فلا تملك لأنفسها شيتاً 
فضلاً عن أن تصنع أو تبدع شيئاً من هذه الأمور العظيمة من مد الظل والتصرف في 
الل ونا يد ذلك من اتر نات امانةن نرات الكرة المدرك ارين 
متهاو ما هو لاف ذلك 


وني قوله سبحانه #جعلتا 4 تذكير آخر بأن هذا الأمر كسابقه وما سيأتي بعده 
كلها بيد الله يصرفها كيف يشاء ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدركها أو يتصرف فيها 


* 


E Cr 
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3 f (22 


.]٤۷:ناقرفلا[‎ 0 


© وصف التشببه وتجليله: 


في هذه الآية ثلاثة تشبيهات بليغة بيانها على النحو التالي: 
نوع التتسهات: تات O‏ 

المشبه الأول: الل 

المشبه به الأول: اللباس. 


أداة التشبيه الأولى: حذوفة. 


وجه الشبه: الستر. 

لمشبه الثاني: النوم. 

المشبه به الثاني: السبات. 

أداة التشبيه الثانية: حذوفة. 

وجه الشبه: الراحة والسكون. 

المشبه الثالث: النهار. 

ال الال الو 

أداة التشبيه الثالثة: حذوفة. 

وجه الشبه: الحركة بعد سكون. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه في التشبيهات الثلائة. 


»)٤٤/١۹( معجم الآساليب البلاغية في القرآن الکريم (۲۳۸/۱)» وانظر التحرير والتنوير‎ )١( 


.)0/۹( 
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© تفر الآية الكريمة: 


ا لای ی ا 


ولتم سباتا 4 أي آنه كك جعل النوم CE SE RE ESE‏ 
ي اليقظة ©. 


لإوجعل التّهار شرا 4 جعل النهار وقتا ليخرج فيه الناس لابتغاء الرزق 

ويفصل الطاهر بن عاشور ”” هذه التشبيهات المجتمعة في الآية في قوله " 
لباسًا ) مشبه به على طريقة التشبيه البليغ» أي ساتراً لكم يسْتر بعصَكم عن بعض. 
وني هذا الستر متن كثيرة لقضاء الحوائج التي يجب إخفاؤها.. 

وقد جمعت الآية استدلالاً وامتناناً فهي دليل على عظم قدرة الخالق» وهي أيضاً 
تذكير بنعمة» فإن في اختلاف الليل والنهار آيات جة لما يدل عليه حصول الظلمة من 
من نظام النوم المناسب للظلمة حين ترتخي أعصاب الناس فيحصل لمم بالنوم تجدد 
نشاطهم» ومن الاستعانة على التستر بظلمة الليل ومن نظام النهار من تجدد النشاط 
وانبعاث الناس للعمل وسآمتهم من الدعةء مع ما هو ملائم لذلك من النور الذي به 
إبصار ما يقصده العاملون» والسبات له معان متعددة في اللغة ناشئة عن التوسع في 
مادة السبت وهو القطع. وأنسب ال معاني بمقام الامتنان هو معنى الراحة وإن كان في 
كلا المعنيين اعتبار بدقيق صنع الله تعالى. وفسر الزخشري السبات بالموت على طريقة 


3% ef (222 


التشبيه البليغ ناظراً في ذلك إلى مقابلته بقوله: #وجعل التهار دشو 4. 


(1) فسر الزنخشري ” السبات بالموت لأن فيه انقطاع عن الحياة وأبى أن يكون المراد هو الراحة لمقابلة 
النشور له انظر الکشاف (۳/ ۲۸۸ ۲۸۹). وهو الأقرب للصواب والله أعلم. 


سورة الفرقان 
a‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


وإعادة فعل #إجَعَل# ني قوله: #وجعل اهار دشرا 4 دون أن يعاد ني قوله 
ولم سانا 4 مشعرة بأنه تنبيه إلى أنه جع خالف عل الليل لباساً 

وذلك أنه أخبر عنه بقوله نشوا 4 ٠‏ والنشور: بعث الأموات» وهو إدماج 
للتذكير بالبعث وتعريض بالاستدلال على من أحالوه» بتقريبه با بوب في النهار. 

والنشور: الحياة بعد الموت» وتقدم قريباً عند قوله تعالى: بل ڪا لا َرَت 
شور ا [الفرنان:٠٤]‏ وهو هنا يحتمل معنيين أن يكون مراداً به البروز والانتشار 
فیکون ضد اللباس في قوله: # وهو ایی جع کم الل لاسا 4 فیکون الإخبار به عن 
النهار حقيقياء والمنة ني أن النهار ينتشر فيه الناس لحوائجهم واكتسابم. ويجتمل أن 
يكون مراداً به بعث الأجساد بعد موتا فيكون الإخبار على طريقة التشبيه e‏ 
© أثر التشيه فى تفسرالآية: 

يظهر في هذه التشبيهات الثلاثة بدیع صنع الله کل وآثار قدرته وعظيم منته على 
عباده وسعة رحمته بهم» فقد جعل هم هذا الليل وكأنه اللباس الذي يستر البدن 
فتقضى فيه الكثبر من الأمور التي ينبغي سترهاء فترى الكون متشحاً بالظلام وكأنه 

ومن النعم المترتبة على النعمة المتقدمة أن جعل النوم كآنه الموت الذي يقطع 
الناس عن علائق الدنيا فيتوقف به ركض الإإأنسان الدؤوب في تحصيل المصالح 
وابتغاء الأرزاق» فإذا ما نظرت إلى النائم حال نومه بدالك وكأنه ميت فعلاً بعد أن 
كان يملا الأرض حركة وضجيجاء وتبين لك أيضاً كم هو ضعيف هذا الإنسان وكم 

يهد هدا الحتى قولة تحال #وهو الزئ رفم يالل وبمل ما رحد 


2ے ۶ 


م و لر ا کو وور کے ہہ ہے دروو رسود بء رور 
پالہار م بعکم فيه لیقصۍ اجل سی ثم اليه م جحکم ثم یکم ہما کنتم تعملون 


(۱) انظر التحریر والتنویر (۱۹/ .)٤١-٤٤‏ 
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الاما 
تاا 3# آله سوق الاش 


E e 


ت 
© 3 
0 


ك 


وأما التشبيه الثالث فقد أعاد فيه الفعل #جَعَل # ليعرف أن هذا الجعل مختلف 
عن الأول الذي في الليل والنوم» بل هو مقابل له ©. 

وفيه شبه النهار بالنشور وهو القيام بعد ال موت فالإنسان حين يستيقظ من نومه 
فيسارع إلى ما اعتاد فعله في أوقات يقظته من معالجة أمور معيشته كأنه الميت الذي 
أحياه الله فقام يسعى إلى المحشر. 

ففي التشبيه امتنان على الناس بهذه النعم العظيمة التي لولاها ما استقام عيش 
ولا كانت حياة فالله العليم الحكيم هو الذي خلق الليل والنهار وقدرها بحكمته 
البالغة على النحو الذي تصلح به حياة العباد كا في قوله تعالى في أواخر هذه السورة: 

وهو لی جعل الل والتھ ار له لمن رد أن ڪر أو اراد ش كوا )4 [الفرقان:٠].‏ 

ومن آثار التشبيه أن فيه تذكر للناس بالموت والحياة وأن الإنسان كا أنه يغدوا 
في هذه الدنيا ويروح ثم يتعب فينام ثم يستيقظ بعد ذلك» فكذلك هو يدرج ويتقلب 
في جنبات الأرض ثم يأتي اليوم الذي يموت فيه وبعد ذلك يأتي اليوم الأكبر يوم 


)١(‏ البخاري في باب السؤال بأسماء الله الحسنى والاستعاذة ہا ( ۷۳۹۳)» فتح الباري »)۳۷۸/١۳(‏ ومسلم 
(1۹۹41)» وهذه الأدلة كلها ما يقوي قول الزخشري المتقدم. 
(۲) التحریر والتنویر .)٤٥١/۱۹(‏ 
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البعث والنشور. 

فالا ناشور وف جل هد الل ره ید ی اندر ن 
التكوينات الإية والعدول بها عن الطَمَرّة ني الإيجاد ليكون هذا التمثيل بمنزلة كبرّى 
القياسس للتدليل على أن تنزيل القرآن منجًاً جار على حكمة التدرج لأنه أمكن في 
حصول المقصود» وذلك مادل عليه قوله سابقاً #كڪدلك لنت بد مراد 4 
[افرقان:۴۲]ء فكان في قوله: ألم تر ل ريك كف مَدَ َل زيادة ني التعليل على ماني 
قوله ڪدالف نيت بد هواد 4 

ويستتبع هذا إيماءً إلى تمثيل نزول القرآن بظهور شمس في المواضع التي كانت 
مظلَلة إذ قال تعالى: ِشْرَعلا الس عله ليك فإن حال الناس في الضلالة قبل 
نززل الق ران تشه بال مداد طلمة الل وار ها كان مظللا اا بالشمس 
وكان زوال ذلك الظل تدريجاً حتى ينعدم الفيء. 


فنظم الآية بها اشتمل عليه من التمثيل أفاد ثيل هيئة تنزيل القرآن منجأ ية 


E 


(۱) التحریر والتنویر (۹۰۳۸/۱۹). 
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الآية السادسة: وهو الى أرْسَرَ لري م ا بے دی رمح وارلا من 
ما هوا ا اا بك دة ا ود o‏ 
[المرقان:۸٤-١].‏ 
© وصف التشبيه وتجليله: 

نوع التشبيه: تشبيه بليغ في قوله تعالى: ٣بد‏ ميا 4. 

مشه اإلبلكة. 

الشبهبه: اليت. 


أداة التشبيه: حذوفة. 


غرض النث لتشية: سان حال :ا مشه 


تسر اليه الكريید 

ا EE‏ ری شرا بے رم EO‏ أی E‏ 
e‏ 

اترتا من اسما طھودا 4 هرا بطم لدت والخبث وسائر الأدناس. 

لى به بلَدَة مَنَنَا 4 وكذلك يجحيى به الأرض بذلك الماء بعد أن تكون قد 
مانت أو کادنٹ: 

#اوشقى مالقا اسما ونای كرا 4 إِبلاً وبقراً وغن)ً وآناسي مع إنسي. 
ووصف البلدة به وصف على معنى التشبيه البليغ ".© 


(۱) التحریر والتنویر .)٤۸/۱۹(‏ 
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© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

شبه الله الأرض الجدباء المحرومة من نعمة السماء با ميت الذي لا روح فيه ولا 
حياة» والحياة إنها تكون بهذا الماء الطهور المبارك الذي يرحم به الله آهل الأرض كا 
قال 5ك: #إوعاتامن الما ل مى ى أفلا يشو 4 [لأمياء:٠٠].‏ 

فمن آثار التشبيه ما يلي: 

)١‏ التذكير هذه النعمة العظيمة التي عليها قوام حياة الناس والدواب ونبات 
الآرض» بل لا يعيش بدونها حي من الأحياء كا يفهم من الآية. 

۲) آنه سبحانه لما ذكر هذه الآية وما قبلها في سياق الامتنان» فإن ذلك يقتضي 
شكر المنان على منته وحمد المنعم على نعمته واستحضار عظيم فضله عليهم وواسع 
رحمته ولطفه بهم» بأن هيا هم هذا الماء الذي فيه حياتهم وحياة ما يملكون. 

) أن هذه الآية أيضاً جاءت بعد الآيات التي ذكرت تكذيب المشركين» فهي 
من ضمن الدلائل على عظيم صنعه وبديع خلقه» ومن موجبات توحيده وربوبیته ل 
التي يدمغ بها حجج المشركين الذين جعلوا له آندادا لا يخلقون شيا وهم يخلقون» 
فتعالی الله عما قول الظال مون علوا کبیراًء ففیها تذکر بأنه كا أحيا الأرض با اء فسوف 
يجي الموتی کماني قوله 95: اوخو ایی برل الح را بے بی ميو عا 
اقات سکحاہا قا لا ستل لبکی مَس اتا ہہ الما حرجنا پو نکل آلكمر كدت غج 
لمو لک دروت 4 [الأعراف:۷]ء وقوله: ل انظ إل ءار مت ا ڪيه 
ئی لار بک وھا إن دلت می الو وو کیک نو ري © [الرو:*١].‏ وقوله: 


ومن اي أنك تر الارض عة ودا را علا الم أهارت وربت إن الزىئ آحياها لس 
لمو إل یکی یر رر )4 [نصات:۹٠].‏ 

الترتيتي الناستا لا عي ذا لاء فذك ر الأرض آولا والي حرج الات 
وتتفجر منها العيون ثم ذكر الأنعام ثانياً لأنها تتغذى بذلك النبات» ثم ثلث بالناس 
لأنهم يأكلون من تلك الأنعام. 
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4 [الفمرقان:١٠].‏ 
© وصف التشبيبه وتحليله: 
نوع التشبیه: تشبیه بلیغ في قوله تعالی: ازوجع فبا 
المشبه به: السراج. 
أداة التشبيه: حذوفة. 
وجه الشبه: قوة الإإضاءة. 


غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


ارک ااری بعک ف اسما برا 4 تعاظم الله وتقدس الذي جعل البروج 
وقيل البروج هي النجوم الكبار ©°. 

وقيل البروج هي القصور ني الساء لأنه المتعارف عليه عند العرب كا قال 
تعالی: # ایتما توا یذ رکم اموت ولوک غ برچ مدو 4 [الساء:۷۸] © . 


وجعل فہا يرجا ومر مَيِبا ‏ أي أنه سبحانه جعل في السماء من ضمن ما 
جعل الشمس المضيئة كالسراج وجعل فيها أيضا القمر المنير وخصها بالذكر من بين 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۲۸۸). 


(۲) واختار هذا القول ابن جريرء المصدر السابق» وهو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. 
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البليغ لأن E‏ د 


0 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


في هذا التشبيه إبراز لمزية الشمس على سائر الكواكب وفضيلتها بيا جعل فيها 
سبحانه من إضاءة قوية ليست في غيرها فهي للكواكب كالسراج للبيت» وفضل 
اسراح فی ایت و ظاهر فليس بری ئي بدرنء وقد تقدم بان فضل الشسس في 
قوله تعالی: # ألم تر ريلف مدا ر عا لا ماداد جملا 
ديلا ت4 [الفرقان:٥٤].‏ 

فهي دليل على الظل وعلى غيره.. 

وني الآية دليل على عظيم خلق الله كك فهو الذي آبدع هذا الكون المائل بيا فيه 
خلوقات عظيمة وعجيبة وهيأً ها من الأنظمة ما يكون سبباً ني بقائها إلى انتهاء الأجل 
الذي ضربه سبحانه ها. 

وفيها أيضاً دعوة للإنسان ليتفكر في خلق الله عسى ذلك التفكر أن يقوده إلى 
ا لحت ومعرفة الخالق البارئ كك ولذلك قال # نارك 4 ثم نسب الخلق إلى نفسه 
ا 

yS 
للأمشر تفه ق فرلة تال لإ وين إيتيه الل وال هار وال مش والقر لد جرا‎ 


و 3> 


اي ولال مرواسجدوا يا ائ ياه دوت 4 | [فصلت:۳۷]. 
I < So sS SRT‏ 


.)١٤/١۹( التحریر والتنویر‎ )١( 
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FL LF 


بل رده لر مروا لبها صما وعَمْيًانا 
N CY‏ 
و © وصف التشبيه ونجليله : 
نوع التشبيه: تشبيه بليغ في قوله تعالى: لر يرو أعلهاصمًاوغُسّانا 4. 
المشبه: المستمعين للآيات. 
المشبه به: الصم العمي. 
أداة التشبيه: حذوفة. 


وجه الشبه: عدم سماع الآيات والانتفاع بها 


ي إذا وعظوا بالقرآن. 


بت ربهر 
وکر ت ي لم يسقطوا على الآيات كالصم العمي بل 


ويتفرد الطاهر بن عاشور ” في تبين التشبيه في تصوير عدم الخرور كا لو 
کانوا صا وعمیانا ني قوله: " #صاوعُّیاتا 4 حالان من ضمر # يروا مراد ا 
التشبيه بحذف حرف التشبيه» أي يرون كالصمٌ والعميان في عدم الانتفاع بالمسموع 
من الآيات والمبصرَ منها ما يُذكّرون به. فالنفي على هذا منصب إلى الفعل وإلى قيده 


وهو استعمال کثبر في الكلام. وهذاالوجه ا 


.)۸١/١۹( التحریر والتنویر‎ )١( 
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© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


نزه الله المؤمنين من أن يصموا آذانهم أو تعمى عيونهم عن سماع الذكر ورؤية 
الحق ففي التشبيه تكريم لعباد الرحمن عن تلك الأخلاق الذميمة» لأن قلوبهم معلقة 
ببارئهاء منيبة إليه حبة له ولا يأتي منه» فلا تطرب آذانهم لشيء طرما للقرآن» ولا تلتذ 
أعينهم بشيء أعظم من آيات الرحمن» ولا تطمئن قلوبمم بشيء طمأنينتها بذكره 
N EE A‏ ا کہ اک لاښڪر آله طمن اقلوب )4 
[الرعد:٠"].‏ 

وكا أن ني الآية الثناء على عباد الرحمن» فإن فيها كذلك تعريضاً بأولياء الشيطان 
الذين إذا تليت عليهم آيات الله خروا عليها صا وعمیاناًء فلا ترتفع بها رؤوسهم ولا 
تنشرح ها صدورهم بل یلوون ویعرضون مشمئزین ک| قال الله كك واصفا حاهم: 
و ا و ى 
دونه إا هم سرود @) 0 4 [الزمر:١٤].‏ 

فلدم الاستعداد لقبول آي داعي وتلبية أي نداء والفرح بكل ذكر دنيوي 
رخيص» أما داعي الله الذي يدعوهم إلى ما هو خير وهدى» داعي الر حن الذي في 
إجابته سعادة الدارين» فهم منه في معزل وبين قلومم وبينه حجاب الكبر والضلال 
نسأل الله العافية. 
الدين وبطرهم احق ک] قال الله تعالی: 8 سَاَصرف عن ٤‏ ایی لذبن تیروت فی آلاَرّضِ 


ےو ص ےد 


بر ال وان ا ڪل ءايه ا ون اسيل اشد لا يدوه سا 


2 
ر 


رن سرا سیل آل یدو سیا درک بان کدوا بکاعی کا عا یہ 43 
[الأعراف:١٤٠].‏ 
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ا لمق AS‏ کک ا .[t:‏ 


© وصف التشبيه وتجلبله: 


نوع التشبیه: تشبيه بليغ في قوله تعای: #واجعتاللمقیت إِمامًا 4. 

المشبه: عباد الرححهمن. 

المشبه به: الإمام. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الصلاح والقدوة. 

غرض التشبيه: تزيين المشبه. 
تفسر الآية الكريمة: 

2 وو ےک 2> 

ل ولییں قو لوی را هب آنا من آز وجا ودروا فة اعا 
الله بن يجعل آزواجهم هم قرة أعين بان يروهم مطيعين له سبحانه. 

#إواجعتاللمقيت إمامًا 4 أي اجعلنا أئمة يقتدى بم في الخبر. 

2 ٍ ر 

قال ان عاشور “ : واطلق الإمام على القدوة تشبيها بالمغال والقالب» وغلب 
ذلك فصار الإمام بمعنى القدوة... إلى أن قال: ووقع الإخبار بإماماًوهو مفردعن 
ضمير جماعة المتكلمين لأن المقصود أن يكون كل واحد منهم إماما بقتدى بهء فالكلام 

(O. NT TT 
على التوزيع» أو أريد من إمام معناه الحقيقي وجرى الكلام على التشبيه البليغ.‎ 


)١(‏ القول بأنه تشبيه ما تفرد به ابن عاشور وهو قول بحتمله المعنى وإن كان بخالف قول هور المفسرين 
الذين قالوا آنه على ظاهره أي أن المؤمنين سألوا الله أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير» انظر التحرير 
والتنویر (۱۹/ ۸۳). 
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© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


ني الآية بيان لما يتحلى به عباد الرحمن من حب الخير للخير وما تتوق إليه أنفسهم 
من تكثير المسلمين والدعوة للإدخال الناس في هذا الدين»ء فلذلك سألوا الله أن يوفق 
أزواجهم وأبناءهم لسلوك سبيل الطاعات ليكونوا بذلك قرة أعين هم في الدنيا 
والآخرة. 


ثم ازدادوا رغبة في الخير فدعوا لأنفسهم ببلوغ الغاية في الصلاح والتقى حتى 
يصبحوا قدوة للعالمين وأسوة للمتقين رغبة في الجر المترتب للأئمة الهداة ورغبة 
أيضا في تكثير المقتدين بهم والداخلين في دين الإسلام بسببهم. 
وصلاح كل متق يقتدي هم وهذامثل دعاء نوح اا حين قال: #ِرَبَ اَعَفِرٌ لی 
ولودی ومن دحل بى موسا لومون لهمت وکا رد لین إلا ا 7 [ح:]. 


وقد جاءت ماما # بصيغة الإفراد للدلالة على الجنس» وكذلك فإن المغرد 
يوحي بوحدة القدوة وعدم كثرة المتبوعين وهذا من أهم غايات الدين الحق وهو أيضاً 
من هم آسباب النجاح في الحياة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة آلا وهو 
وحدة القيادة وتفرد القدوة فهذا ربنا يقول وله الغل الأعلى: #إ لون فيا لإ 
اھ ک5ا و فحن الو العش مما يفون ©4 | الأياء:٠].‏ 

E os 
ولذ آل اھر ره بکلملت اتمه‎ # 8 E 
لگا اماما قال ومن دري َال لا َال عَهْدِى لين ن [امغرة:٤] وآية ا ھل‎ 
أماالجمع لايم َة 4 فيذكر في أثناء امتداح أو ذم الموصوف بالإمامة دون سوا‎ 
فامتدح الأنبياء وأئمة الهدى فقال كك: وله اة يدوت ارتا اوي الم‎ 
فع لحرت ولام الصلوة ياء الر وو وکوا آکا عب 2 الأمياء:٣۷]» وقوله‎ 
لار ووم َة لذ‎ a E في حق أئمة الضلالة: #وجعلته أي‎ 


سورة الفرقان 
E 70‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير ( يونس - العنكبوت) سورة الفرقان 
ت ج جگ چ ...ي —mem--‏ | 


صروت ا©) [الفصص:٠٤].‏ والملاحظ أن الإفراد جاء في القرآن في أربعة مواضع 


وكلها ني سياق المدح» بخلاف كلمة ية 4 بالجمع فقد وردت في خمسة مواضع 
ثلاثة منها للمدح واثنان في سياق الذم والله تعالى أعلم. 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


امبحث السابع مشر: التشبيهات القرآنية في 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
— ____ 


الآية الأولى: # لمك بحم كا ا OE‏ [الشعراء:] 


© وصف التشببه وتجليله: 

E N 

المشبه به: باخع نفسه. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: شدة الهم والحزن. 

غرض التشبيه: تنزيه المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

عك ب سس أي قاتلها غ من أجلهم. 

لاونو مُوْمِينَ 4 أي لأن آهل مكة ل يؤمنوا.. 

والمعنى: أشفق على نفسك لا تقتلها غا وحزنا لعدم إيمان قومك. 
© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

تقدم بيان آثر التشبيه عند الكلام على الآية السادسة من سورة الكهف. 


(1) تقدم التنبيه على كونه تشبيهاً بليغاً عند الآية السادسة من سورة الكهف. 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
— ___ 


چ در ےر 


ا رر سو رر سے 
من جنتِ وعبوٍ ووز ومقار کریر ا كذلك وأورشتها 


© وصف التشبيبه وتحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه مجمل ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه وذلك في قوله تعالى: 
كدلك وأورنتها 4. 

المشبه: إخراج آل فرعون» أو الكنوز والمقام الكريم. 

المشبه به: الإخراج الموصوف آنفاًء المقام الكريم الذي كان هم في بني إسرائيل. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: تقليب الناس من حال إلى حال. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


موسی وقومه وقد كانوا في بساتين وأنهار جارية في الدور من النيل. 
ووز مقا وكرير 4# أموال ظاهرة من الذهب والفضة ميات كتوزا لاتة ل 
يعط حق الله تعالى منها والمقام الكريم مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه أتباعهم. 
#كذلك 4 أي إخراجنا ك وصفنا أو مقام كريم مثل الذي كان فيه فرعون 
وقۆمه 


لز وأورتتها بن سيل 4 وذلك بعد إغراق فرعون وقومه. 


ويرى الطاهر بن عاشور تشبيه خروج فرعون بخروج اليهود من مصر» مع 
الفرق في نهاية فرعون وجنوده بالغرق» ووراثة اليهود لأرض في الشام في قوله: 
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فرعون وجنده. والجنات: جنات النخيل التي كانت على ضفاف النيل. والعيون: 
منابع تحفر على خلجان النيل. والكنوز: الأموال المدخرة. 

والمقام: أصله حل القيام أو مصدر قام. والمعنى على الأول: مساكن كريمة 
وعلى الثاني: قيامهم في مجتمعهم» والكريم: النفيس في نوعه. وذلك ما كانوا عليه من 
الأمن والثروة والرفاهيةء كل ذلك تركه فرعون وجنوده الذين خرجوا منه لمطاردة 
بني إسرائيل لأنهم هلكوا فلم يرجعوا إلى شيء ما تركوا. 

كذلك ‏ تقدم الكلام على نظبره عند قوله تعالى: #كذرك وقد أحطتا 
©4 [الكف:1]. فهو بمنزلة الاعتراض. 

وجملة: اوها بی س 4% معترضة أيضاً والواو اعتراضية وليست عطفاً 
لأجزاء القصة هما ستعلمه. والإيراث: جعل أحدوارثا. وأصله إعطاء مال الميت 
ويطلق على إعطاء ما كان ملكاً لغير المعطَّى ( بفتح الطاء ) كا قال تعالى: #إوأورفتا 
اَلْقَوم ا ES‏ مشار 5 وم رها الق رگا فا 4 


[الأعراف:۷١٠]»‏ آي أوز تا بني إشرائيال أرض الشام وقال: ٤‏ م اوا لكب لذي 
أصطفيّتا من عِبات 4 [فاطر:۳۲]. 


والمعنى: أن الله آرزاً أعداء موسى ما كان هم من نعيم إذ أهلكهم وأعطى بني 
إسرائيل خيرات مثلها م تكن ههم» وليس المراد آنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد 
فرعون وقومه من الجحنات والعيون والكنوز» لأن بني إسرائيل فارقوا أرض مصر 
حينئذ وما رجعوا إليها ك| يدل عليه قوله في سورة الدخان: كرك ت وأورشتها هوم 
ءاخَريىَ ح) [الدخان:١۲]‏ ولا صحة لما يقوله بعض أهل قصص القرآن من أن بني 
إسرائيل رجعوا فملكوا مصر بعد ذلك» فإن بني إسرائيل لم يملكوا مصر بعد 
خروجهم منها سائر الذّهر فلا حيص من صرف الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه 
O‏ 


5© ارز وال 70 0۴ 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشيه فى تفسرالآبة 


ار ال ايان 

)١‏ على آي من المعنيين فإن في التشبيه امتنان على بني إسرائيل بإهلاك عدوهم 
وبتوريثهم أرضهم وكنوزهم وما كانوا يتقلبون فيه من البساتين الغناء والأنهار الجارية 
a‏ 
بالله واتباعهم لموسى o‏ # ولذ ڪب 
ف لون ین دال دآ کے رض رڈ EE‏ کک [الأياء:٠٠٠].‏ 


ا 


9 
>A L> 2 < 


وقوله تعالى: # وريد أن تمن عل لذت اسي E‏ وجَعَلهم ا 
لهم ورذ )4 [النصص ٠٠:‏ 

o oT 
التمکین کا مكن موسى وأصحابه من قبل» فلا يغتم لما قد يصيبه 4 من آذى‎ 
المشركين:‎ 

۳) وفيه كذلك تعريض بالمشر كين المناوئين لدعوة رسول الله #4 فإن الله الذي 
آهلك فرعون مع ما أوتي من قوة ومنعة قادر سبحانه على إهلاك كفار قريش وكل من 


يعادي حمدا ي ویرفض دعوته. 


SS 

إسرائيسل لكفرهم: ل ا ڪقروا من بو إِسَرِيل عل لكان داوءد ويس 
OE‏ يما عصوا رادا عدوت 4 [ [إلمائدة:۷].علم من ذلك أن الله 34 
لا حابي أحداً ون العبرة بالإيمان والعمل الصالح» وعلم أيضاً أنه لا صحة لدعوى 
بني إسرائيل نمم شعب الله المختار وبتعبير القرآن أبناء الله وأحباؤه» فرد عليهم بمثل 
E‏ 


g3 >‏ س > رہن 


الود والم رع ن اوا KE E‏ دم فاق 


) Bî êğkêDk 


it 


Ali Fattani 


cêË ( HWE Êê... ê 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


34 ر رہ ے کے‎ 22 Sa ر۶ ے‎ z 


عقر لمن ياء يعدب من يشام وله ملك 


[الماندة 


و‌ 


2 


السمواك وال 


>٤ ro2 


رض وم تھ ا 


وإال 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


ا ا و ای کان کل فرق 


© وصف التشبيه وتجلبله: 


TS 
.4 ا عير‎ ١ تبارك وتعالى: یکاک فرق کالطود‎ 


المشبه: الفرق. 
المشبه به: الطود العظيم. 
أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: في الصلابة والعظمة والاتساع. 
غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 
# اوتا إل موئ أن أضرب بعصا البحَرّ 4 أي أن | 
بالعصا فانشق اثني عشر فرقا أي طريقاً. 
اناق كا ل فرق رالود لير ) أي أصبح كل فرق مثل الجبل الضخم. 
قال ابن جرير الطبري ” عند تفسير هذه الآية: " فكان كل طائفة من البحر 
لما ضربه موسى كال جحبل العظيم» وذكر أنه انفلق اثنتي عشرة فلقة على عدد الأسباط 
لكل سبط منهم فرق" ثم ساق أقوال أئمة التفسير الذين قالوا بذلك ومنهم ابن 
فاو 


(۱) جامع البیان .)۳٥۸/۱۹(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


لقد أجرى الله كك لنبيه الكريم الكليم موسى ااا هذه المعجزة العظيمة فأنجاه 
ومن معه من المؤمنين وللمبالغة في الإعجاز م يسلك هم طرقاً ككل الطرق بل أخرح 
من البحر فرقاً كل واحد منها كا لجبل العظيم وفيه الشعاب وسلكت كل قبيلة شعباً. 

ففي التشبيه تنبيه إلى أن الفوز والفلاح والتمكين في الأرض إن)ا يكون ني آخر 
المطاف لعباد الله المؤمنين» وأن خحسران الدنيا والآخرة متأكد الوقوع على أعداء الله 
وأعداء الدين. 

ولأن فرعون طغى وبغى وادعى الآلوهيةء فقد كان من المناسب أن يرى قبيل 
هلاكه من المعجزات ما يقهره ويريه ذلته ومهانته» فكانت المعجزة على قدر من العظمة 
بأن أصبحت مياه البحر المادئة الناعمة من الصلابة والمتانة والعلو كالجبال العالية 
العظيمة» ثم كانت نهاية ذلك العاتي أن ابتلعته الأمواج العاتية حتى ألقته في قاع البحر 
لقال الدلة والكناءة الةو اة 

وفي التعبير بالطود إيجاء بالعزة والمنعة إضافة إلى ما يفيده من الارتفاع والعلو في 
مقابل ما نال فرعون من الهوان والذلة والدناءة والصغار وذلك بالسقوط في قاع 
البحر» وفي ذلك إشارة أخرى إلى أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وأن الذل والهوان 
على الكافرين. 

وتتجلى عظمة الله سبحانه ني معجزة موسى وهي تلك العصا التي فرق الله بها 
بين الحق والباطل ونصر ما آولياءه على أعداءه» وغير الله بها طبائع الأشياء فهي قطعة 
من خشب كان موسى يتوكاً عليها ولكن المعجزة تكمن في أن يرميها موسى فتلقف ما 
يأفك السحرة» ويضرب با الحجر الأصم فتتفجر منه اثنتا عشرة عيناً» ويضرب بها 
البحر الهائج المائج فإذا به يتحول إلى جبال وصخور وطرقات» والعصاهي العصالم 
يتغير فيها شيء ولكنه آمر الله النافذ وقدرته القاهرة» ليعلم فرعون الطاغي الباغي آنه 


بقوته وجيشه الذي سد الأفق لا يساوون شيا ولا يقدرون على شىء إذا جاء نصر الله 


Ali Fattani bic cêË ( WEÊ... Ro ) BÈî alkêDk, 


او ی ا ا 


للمؤمنين وحقت كلمته على الكافرين ولكن كا قال الله عنهم: #إوَْحَدُوأ بها 


ر ا 2 


واستیقتتها سم طلما وع فانط ركف کن عة افر )4 [لسل»]. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


یی 


الآية الرابعة: # وال يهم با هير 0 د قال i‏ فقا دون e c‏ 
الوا س ااا فطل اع کو ل فل د دضو )أو فوتكم أو يضرو 
قالوا بل ودا ءاباتا كلك يفعلون ا)4 [الشعراء:۹٠-٤۷].‏ 
© وصف التشبيه وتحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه مجمل ذكر الأداة فيه دون وجه الشبه في قوله تعالى: ودا 
اانا كذالك يعون 4. 

المشبه: عبادة قوم إبراهيم للأصنام. 

المشبه به: عبادة الآباء للأصنام. 

أداة التشبيه: الكاف 

وجه الشبه: عبادة ما لا يضر ولا ينفع. 

غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

وال يهم هیر 9 إذ قال أيه وء ما عيدو 4 أي: واتل يا محمد 4 
على الناس» نبا إبراهيم الخليل اكل هذا النباً الذي فيه بيان بعض من رسالته» ودعوته 
قومه» وحاجته إیاهم» وإبطاله ما هم علیه. 


# لذ قال أيه ریو ماتا 6 وهو عل علم پعبادھم ولک اراد ریم ج 
عندهم من الباطل. # قالوأ عبد أضتاما فطل ها عكيينَ 4 أي تماثيل نصنعها ثم نبقى 
مقيمين على عبادتما في كثبر من اوقاتنا. 


OF TEN‏ عوك ايرود 4 قال هم إبراهيم اعا 
یسمعون فیستجیبون دعاء‌کم» ویفرجون کربکم» ویقضون حوائجکم؟ آم هل 
يجلبون لكم نفعاء أو يملكون للضر عنكم دفعاً؟. 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


بل ودا ءاباءتاكذلك يمعو 4% وهذا إقرار منهم بعجز هذه الآهة عن ذلك كله» 
قال ابن عاشور ٣‏ :" تشبيه فعل الآباء بفعلهم وهو نعت لمصدر محذوف» 
والتقدير: يفعلون فعلاً كذلك الفعلل. . وقدم الجار والمجرور على #إيفعلوي 4 للاهتمام 
بمدلول اسم الإشارة n;‏ 0 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

هذا التشبيه آثار كشرة منها: 
المغاهيم لديم eS‏ فعبدوها من دون الله» 
فأتاهم ابراهيم اكا المؤيد بالوحي من السياء والذي قال عنه ربه كك: #وَيِلكَ حجَا 
تھا ویم عل قفومو رفع درجت کن کا Op‏ [الأنمام: [٠‏ [ 

فلم يزل يستدرجهم بالحوار ويقيم عليهم الحجة تلو الحجة حتى أقروا آنا لا 
تعدوا كونها أصناماً من صنعهم هم» ثم لما م يستطيعوا أن يقارعوا الحجة بالحجة» 
لجأوا إلى الحيلة الأخيرة التي تعوّد كل من ثدحَض حجته أن يلجأ إليها وهي التعلق ب 
كان عليه الآباء فقالوا: #بل ودا ءاباتاكدلك بقعو 4 فشبهوا فعل آباءهم بفعلهم ظناً 
منهم أن في ذلك مبرراً كافياً لا كانوا عليه من الشرك. 

۲) بيان أن التعلق بفعل الآباء وإن كانوا على الباطل هو قمة الجهل وتعطيل 
العقل. 

)٣‏ أن الاحتجاج بفعل الآباء لا يصمد آمام ا لحجة الدامغة والبراهين الساطعة. 


)٤‏ أن رد نصوص الوحي في مقابل التمسك بالموروث من الآباء هو الكفر 


)۱( التحریر والتنویر /١۹(‏ 0 


&tkêDk 


Ê ) Bî 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


٥‏ أن هذه الحجة أو قل الفرية» وإن شئت فسمها الملاذ الأخير لأهل الباطل 
ليس من الأمور الحادثة ني دين الإسلام وإنا هو ما توارثنه أمم الكفر وأتباع الهوى 
والشهوات فيا عجباً أتواصوا به؟! قال تعالى: ذلك ما أَرَسَلَتا ِن قََِكَ ي ري ِن 


GS 


2 2 و ا کک ر س ر ھر ر a‏ > م 
رالا ال مرها إا ودا ابات ل أهَوٍ ونا ل “اتهم مدوب )4 [الزخرف:""]. 


)٦‏ وهذا وما يشبهه كثبر ما ابتليت به أمة محمد # في هذا الزمان فتجد الكثير 
من المسلمين قد يقدم قوانين القبيلة أو كلام إمام من الآئمة على كلام الله أو حديث 
رسول الله #5 وربا تعصب لمذهبه وطائفته وهمش إخوانه المسلمين أو ازدراهم أو بالغ 
فبدعهم وضللهم وكأنه المزكى من الزلل والخالي من الخلل والمعصوم من كل منقصة» 
ولو أراد أحد الناصحين المتجردين للحق أن يناصحه فإنه في الغالب سيصل معه إلى 
النهاية نفسها قائلاً بلسان الحال أو المقال اسيا ماود علد اماتا أولو كان ءاباؤشة 
سلون شعا ولا دون © الماد[ . 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


الآية الخامسة: # نم عدو لن 


© وصف اللسبيه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه بليغ في قوله تعالى: # مم عدو ل &. 
المشبه: الأصنام. 

المشبه به: العدو. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الكراهية. 


© تفسر الآية الكريمة: 


مين أي لا أعبد أياً منهم إلا رب العالين فإنه ربي 


وفسر الطاهر بن عاشور ”” طرفي التشبيه بقوله: " وضمير # ّم عائد إلى 
لماکت عبد 4 . وقوله: ابا ڑم 4 عطف على اسم كث ا 
U e E NED Sa‏ 
بمعنى فاعل يُلازم الإفراد والتذكير فلا تلحقه علامات التأنيث ( إلا نادرأ كقول عمر 
لنساء من الأنصار: يا عدوات أنفسهن ). قال في «الكشاف»: حملا على المصدر الذي 
على وزن قعول كالقبول والولوع. 

والأصنام لا إدراك ها فلا توصف بالعداوة. ولذلك فقوله ‏ فإنهم عدولي ) 
E O E‏ 
قوله تعال: ل ليطن کک عدو اذوه عدو 4 [فاطر:] أي عاملوه معاملة العدو 


و چ وت 


کا و ذا الاعتبار جمع بني قوله لک عدو 4 وقوله: ادوه عد 4. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


والتعبير عن الأصنام بضمير جمع العقلاء في قوله: # بم دون ( فإتًّجا ) جي 
على غالب العبارات الجحارية بينهم عن الأصنام لأنهم يعتقدونها مدرك °٠."‏ 


© أثر التشبيه فى تفسرالآية: 


بالنظر إلى قول ابن عاشور المتقدم فإن هذا التشبيه آثار منها: 

)١‏ أن إبراهيم اث أنزل الآهة منزلة العدو البغيض الذي لا جب بل يمقت» 
ولا يطاع بل يعصی» ولا پستسلم له بل سارب ويعارض آمره» وهو كذلك لأن حبته 
أمر يمنعه النقل ويأباه العقل وترفضه الفطرة» فعبادته أولى بالرفض وطاعته أحق 
بالمنع. 

آما الرب الحق فهو وحده الح بالمحبة والعبادة لآنه رب العالمين والمتفضل 
عليهم والقائم بشؤونهم والعا م بمصالحهم فله ا لحب كله وله الولاء كله وله وحده 
العبادة كلها. 

۲) وني التشبيه إرساء لعقيدة الولاء لله والبراءة من أعداءه. 

۳) وفيه بيان لما وهب الله خليله إبراهيم الا وهو إمام الحنفاء من الحكمة 
وفصل الخطاب وقوة الحجة وبراعة البيان ما يرغم به الخصوم ويدحض افتراءاتہم. 

)٤‏ وفيه إن على الداعية إلى الله آن يصدع بالحق ويجادل باللتي هي أحسن وأن 
يجتهد في اتباع سلوب القرآن في تقرير ا لخصوم قبل تقريعهم» فإذا ماقام الحجة 
عليهم وكشف عوارهم لأنفسهم والناس ثم إذا لم يقبلوا احق ويذعنوا للدليل» 
فعندها يعلن تبره ما هم عليه من الباطل. 


AO TL‏ س 


.)٠٤١١ /١۹( التحریر والتنویر‎ (۱) 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


الآية السادسة : إن هدا إل حل ألذَوَلنَ )4 [الشعراء:۷]. 


٣ 


© وصف التسبيه ونجليله: 


نوع الاه a‏ 
المشه: ` خلقهم. 
اله نه لى الاولن. 


أداة التشبيه: حذوفة. 


وجه الشبه: أسلوب الحياة. 


غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


لن هدا 4 أي هذا الذي خوفتنا به. 

إلا حل الأوَلنَ 4 أي ليس إلا اختلاق الأولين وكذم» وفي قراءة من ضم 
الحا واللام آي ما هذا الذي تحن عليه من إنكار للبعحث إلا خلق الأولين أي 
طبيعتهم وعادتمم» وجوز ابن عاشور ” أن يكون المعنى: أن حياتنا كحياة الأولين 
ا E‏ 


.)١۷۳/۱۹( معجم الأساليب البلاغية ني القرآن الکریم (۱/ ۲۳۸)» وانظر التحریر والتنویر.‎ )١( 

(۲) قال ابن جرير ”: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأ (إِنْ َا إلا خلَُقَ الأَوَلِينَ) بضم 
الخاء واللام» بمعنى: إن هذا إلا عادة الأوّلين ودينهم» كا قال ابن عباس» لأنهم إنم| عوتبوا على البنيان 
الذي كانوا يتخذونه» وبطشهم بالناس بطش الجحبابرة» وقلة شكرهم ربمم في أنعم عليهم» فأجابوا نيهم 
بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك» احتذاء منهم سنة من قبلهم من الأمم» واقتفاء منهم آثارهم» فقالوا: 
ما هذا الذي نفعله إلا خلق الأوّلينء يعنون بالخلق: عادة الأوّلين. ويزيد ذلك بيانا وتصحيحا لما اخترنا 
من القراءة والتویل» جامع البیان (۱۹/ ۳۷۸» ۳۷۹). 

(۳) التحریر والتنویر (۱۷۳/۱۹). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

لقد استنفذ هود اكطل وسعه في دعوة قومه ونصحهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم 
من الجنات والعيون وقوة الأجساد» وذكرهم ببعض ذنوم وبطشهم وجبروتهم 
وحذرهم العذاب من الله» وأخبرهم أنه لا يريد منهم جزاءاً ولا شكوراً وإنما هو هم 
ناصح مشفق أمين» فكان ردهم غاية في السوء والعتو وقالوا: # الوا سواء علا أوعَظتَ 
مر تكن من لظي (2) [الشعراء٠٠١]‏ وا معنى أنه لن تفيد المواعظ ولن تنفع مها 
حاولت فنحن مصرون على ما نحن فيه -أي من الكفر- وأرادوا بذلك تيئيسه اكا 
ليكف عن نصحهم ثم برروا سبب ذلك بأن قالوا: #إإن حلا إل حن الول أي 
حياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نموت أو نتخلق بأآخلاقهم ونتبع مذهبهم وهذا قريب 
في المعنى من قول قوم إبراهيم المتقدم #بل ودا ءابه ناكذلك يمعو ا)4 [الشعراء:٤۷]‏ أو 
كا كان يقول مشر كو العرب: (إنا هي أرحام تدفع وأرض تبلع)» وقد بينا أن هذه 
سنة سوء توارثتها أمم الكفر والضلال متكبرأعن متكر وجاهلاً عن جاهل. 

فالتشبيه في الحقيقة إما أن يكون المراد منه المبالغة في التكذيب وذم ما جاء به 
الرسول قط وذلك بادعاء أنه م يأت بجديد وإنم) أساطير الأولين وأخلاقياتهم 
ودينهم» وإما أن يكون المقصود والله تعالى أعلم هو التبرير لأنفسهم وماهم عليه من 
التكذيب بتشبيه دينهم بدين السابقين كا قال الله تعالى عنهم: ‏ بل قاو نّا ومد 


ا ت 


3 کرک ب ار ار و N‏ 
٤اباتا‏ ى اة ونا ع ءاكرهم هدو )4 [الزخرف:١].‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


صا 


الآية السابعة: ا وأمطرتا عله مط اء مطر اندر )4 [الشعراء:٠۷].‏ 


© وصف التشبيه ونجليله: 

نوع التشبيه: تشبيه بليغ. في قوله نامكم مع ). 

المشبه: الحجارة التي نزلت عليهم. 

المشبه به: المطر. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الكثرة والتنزل من علو. 

غرض التشبيه: بيان حال ومقدار المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

وامطرا میم مط 4 حجارة من الساء من حملة ما أهلكوا به. 

#فا مطر ادر أي فبئس المطر مطرهم هذا. 

ويفسر الطاهر بن عاشور ” التشبيه البليغ في الآية بقوله: " والمطر: الماء 
الذي يسقط من السحاب على الأرض» والإمطار: إنزال المطرء يقال: أمطرت الساء. 
وسمي ما أصابهم من الحجارة مطراً لأنه نزل عليهم من الجو. وقيل هو من مقذوفات 
E A O e‏ 
© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 

تشبيه الحجارة التي أرسلها الله على قوم لوط بالمطر يدل على مور منها: 


)١‏ غزارة عدد هذه الحجارة حتى كانه بعدد رشات المطر. 


(۱) انظر التحریر والتنویر .)۱۸١/١۹(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


براکین 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


۲) أنها نازلة من الساء وهذايرد قول بعض القائلين إا كانت حجارة من 
0 
۳) في تنكير مطراً إشارة إلى أنه نوع من المطر خلاف المعهود عند الناس. 
)٤‏ بالغ في وصف المطر بالسوء فقال اء مطر ألْسندَرك أي بئس المطر 
6 ا چت الا نکن اط ان او وال ر كه ورا ال ره کون 
نما يستبشر به الناس» كان في تشبيه حجارة العذاب بالمطر نوع تكم هم وجزاء من 
جنس العمل» فإنهم لما قلبوا الفطرة كان عقابمم أن يكون المطر شرا ووبالا عليهم 
وعنوانا لسخط الله عليهم. 
)٦‏ في قوله سبحانه #ألْسدَريك# اسم جنس وفي ذلك إخبار عن قوم لوط 
وتهديد لكل من كذب الرسل المبشرين المنذرين. 
۷ في قوله تعالى #المندريت# دليل على أن الله لا يعذب حتى يرسل الرسل 


فيبشرون وينذرون ولا يكون العذاب إلا على من كذب بعد أن بلغته النذارة ك)| فى 
€ چ ی ا ی e‏ رص ص ا ور ررر Yr, gr‏ > 
قوله تعالى: # من هذى فإنّمامدِى لتقيو ومن صل فإ مايضل علا ولا رر وازرة ودر 
چ < قا رر ص ود ا ب رر و : 

أخری وما كا دين حى عت رسو ا)4 [الإسراء:١٠]‏ وهذا بلا شك هو غاية الرحمة 


وقمة العحدل من الملك العدل سبحانه وان أله ليس يلدي اليد ا إل 


.]۱٩:نارمع‎ 


)١(‏ هذا القول ذكره ابن عاشور بدون إسناد ولم أجده عند أحد من المتقدمين من أئمة التفسير» انظر التحرير 
والتنویر (۱۸۱/۱۹). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


کل 2 وو 
الآية الشامنة: كرك سََكَتَةُف موي 
ت 


© وصف التسبيه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مجمل في قوله كتك سَكَكعةُ ). 

المشبه: شرك وتكذيب واستهزاء المشركين في عهد النبي 5 

المشبه به: الشرك والتكذيب والاستهزاء الذي كان في المشركين الأولين. 
أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: تشابه الآمم في التكذيب. 


© تفسر الآية الكريمة: 


# كك # أي مثل إدخالنا التكذيب به. 

#سدكتة ن فلوس آلْمجرييت # أي أدخلنا التكذيب في قلوب كفار مكة بالقرآن 
الذي آنزل على النبي 45 

ویوضح ابن عاشور ˆ التشبیه رابطاً بینه وبين نظيره في آية ا حجر ٠۲‏ بقوله: 
"تقدم نظير أول هذه الآية في سورة الحجرء إلا أن آية الحجر قيل فيها: # كذلك 
لك 4 وني هذه الآية قيل #سككتة# » والمعنى ني الآيتين واحد» والمقصود منها 
واحد» فوجه اختيار المضارع في آية الججر أنه دال على التجدد لئلا يتوهم أن المقصود 
إبلاع مضى وهو الذي أبلغ لشيع الأولين لتقدم ذكرهم فيتوكّم نيم المراد با مجرمين 
مع أن المراد كفار قريش. وأما هذه الآية فلم يتقدم فيها ذكر لغير كفار قريش فناسبها 
حكاية وقوع هذا الإبلاغ منذ زمن مضّى. وهم مستمرون على عدم الإيمان. وجملة: 
# كتك سككة إلخ مستأنفة بيانيّةء أي إن سألت عن استمرار تكذيبهم بالقرآن في 
حين آنه نزل بلسان عربي مبين فلا تعجَّب فكذلك السلوكٍ سلكناه في قلوب 


3û ) BÎ &êÛêDk 


ا 


Ali Fatta 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
—w‏ 


المشر كين» فهو تشبيه للسلول المأخوذ من #سككتة# بنفسه لغرابته. أي هو سلوك لا 
يشبهه سلوك وهو آنه دخل قلومم بابانته وعرفوا دلائل صدقه من أخبار علماء بني 


(O 1 st 
. إسرائيل ومع ذلك لم يؤمنوا به‎ 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


تقدم الكلام على هذا التشبيه في الآية الثانية عشرة من سورة الحجر. 


(۱) انظر التحریر والتنویر. .)۱۹٤/۱۹(‏ 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


البحث الثامن مشر: التشبيهات القرآنية في 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


ص چرم روو ع 


ا ر E‏ ر کے ر چ ر وہ کک ےچ ورس ر > 
الآية الأولى: # ولق عضا فما رء اھا ہار کاتہا جان ولل مذیا ور يعَقَّب هوى لا ع 
O‏ 


© وصف التشببه وتجليله: 


المشبه به: الحجان. 

أداة التشبيه: كأن. 

وجه الشبه: الاهتزاز والحركة. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


ولق عصاك ااا د أي أنه لا ألقى عصاه رآها تتحرّك وتضطرب. 


لاتا جا أي كأنما حية في خفة حركتها. 


ألمرسأوة 4 أي لا تخف من العصا فإنه لا بجاف 
عندي المرسلون من حية وغيرها. 
ويشير الطاهر بن عاشور ” إلى طبيعة التشبيه في تشبيه اهتزاز العصا با لجان 
في قوله: "والتشبيه في سرعة الاضطراب لأن الحيات خفيفة التحرك وأما تشبيه 
العصا بالعبان في آية إا هى مبان مين © [الأعراف:۷٠٠]‏ فذلك لضخامة 
الجر ".© 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹/ ۲۲۸). 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CDCI CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسرالآية 


N rs 
Gî 
الها ذا هى حَبَهٌ مى ن [طه:٠]. ولا تعارض لأن الحية اسم يطلق على الذكر‎ 
والأتشى والصغير والكبير وإطلاق اجان لاي ليست بالعظبة ولاس‎ 

وليس المقصود هنا هو تشبيه العصا بالحية» فقد أصبحت بأمر رها حية على 
الحقيقة وهذا هو الإأعجاز» ولكن المقصود من التشبيه هو تشبيه حركة الثعبان العظيم 
با لجان النحيل خفيف الح ركة سريعها وذلك بإبراز صفة اضطراما. 

وعبر بالاهتزاز وهو افتعال لبيان عظمة اضطرااء ولا أدل على ذلك من تولي 
موسى وهو القوي الشجاع» وما كان اط ليهرب إلا لما عاينه من هول حركتها فقد 
رأى أمراً عظي) خيفاً. 


وني أمره سبحانه لموسى اكك بأن يلقي عصاه زيادة تأكيد في الإإعجاز فهي 
ليست عصا غريبة عنه بل هي هي» عصاه التي طالما هش با على غنمه وتوكاً عليها بل 
E‏ اتلك مینك شی ل 
قال ھی حصا نووا ہا واش پیا عل عَسَِی وَل فا مارب ار 4 [طه:۱۷-١٠].‏ 


فسأله ليقرره ثم بعد ذلك أمره فآلقاها فكانت عند ذلك المعجزة أبلغ من لو 
وقعت على عصا أخرى لم يعرفها موسى من قبل. 

وني قول الحق سبحانه: #إول منوا ور يعْمَبَ ‏ إثبات لبشرية الأنبياء وأنه يتامم 
ما ينتاب البشر من مشاعر كخوف ونحوه وأنهم إنا عصموا من الخطأ في الأمر المناط 
مہم آلا وهو تبلیغ دين الله للناس کا قال الله تعالى عن نبيه محمد 4: #قلإتا أنا ر 


.)٠١١۹/٣( زادالمسر‎ )1( 


) Bî êğkêDk 


Ali Fattani CDDEICE/Eê CéË ( HESÊ... ê 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ے 


0 ي ا 


I Toc 


کک 
بو فلیعمل علا لسا 
ے 


م 2 


ولا شرك بعبادة ربد 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


© وصف التشبيه ونجليله: 


نوع التشبيه: تشبيه مؤكد حذفت الأداة منه في قوله تعالى: #إعمُوبَ 4. 


المشبه: عدم العلم بالآخرة. 

ا لمشبه به: العمى. 

أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: عدم الإدراك. 
© تفسر الآية الكريمة: 

8 بل بل درك عِلْمهَمَ في الأخرة 4 بتشديد الدال والمعنى تتابع علمهم وانتهى وعجز 
عن معرفة وقتها. وني قراءة ( أدرك ) أي تساوى علمهم في ذلك ° 

E E N E 
.© ل فقال: (فاأخيرني عن السَاعَة قال ما اسول نها اعم مِنْ السايل)‎ 


(۱) انظر جامع البیان (۱۹/ .)٤۸۸ ۰٤۸۷‏ 

(۲) متفق عليه» رواه البخاري في باب سؤال جبريل النبي ب عن الإيمان (١٥)ء‏ فتح الباري »)۱١١/١(‏ 
وهو آول حدیث افتتح به مسلم کتاب الإی‌ان في صحیحه. 
وقال في البحر فأما قراءة من قرأ بالاستفهام» فقال ابن عباس: هو للتقريع بمعنى م يدرك علمهم على 
الإنكار عليهم. وقال الزخشري: هو استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم» وكذلك قراءة من قراً: 
أم ارك وأم تدارك, لأنا أم التي بمعنى بل والهمزة. انتهى. وقال ابن عطية: هو على معنى المزء بالكفرة 
ااا د ا ا ا و ا 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


لبهم ف لي يها بل هم مَنْمَاعَمُوةَ 4 من عمى القلب وهو أبلغ نما قبله 
والآأصل عميون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتهاء 


© أثرالتشيه فى تفسر الآية: 


إن الإيمان بالغيب أصل من أصول الإيمان أصيل» يمتحن الله به العباد ليتبين 
الملصدق من المكذب» وقد أظهر الله للإإنسان ما يعينه على إقامة الخلافة في الأرض»› 
وأخفى عنه آشياء كثيرة لا يحتاج إليها ولم يكلفه بالبحث عن مكنوناتها وأشياء آخرى 
ارو تال بها دون التطلع لمعرفة كنهها ومن ذلك آمور القيامة من بعث ونشور 
وصراط وحساب وثواب وعقاب وغبر ذلك من أمور الغيب. 

وقد آخبر سبحانه آنه قد تفرد بعلم الغيب فلا يطلع أحد من خلقه على شيء منه 
إلا من شاء وبالقدر الذي يشاء» فأما المؤمنون فيقولون آمنا وصدقناء وأما الكافرون 
فيجهلون وينكرون» وهذا فقد كد سبحانه في هذه السورة على هذه الحقيقة فقال: 


ت 5 ا EE‏ 
قل أذ يعار من في لسوت وألاأرّض اليب إلا أله وما عوك اسان بعرت ا(4 [النمل:٠٠].‏ 


على الخبر» فقال ابن عباس: المعنى: بل تدارك علمهم ما جهلوه في الدنياء أي علموه في الآخرة» بمعنى: 
تكامل علمهم ني الآخرة بأن كل ما وعدوا به حق» وهذا حقيقة إثبات العلم هم» لمشاهدتمم عياناً في 
الآخرة ما وعدوا به غيباً في الدنيا. أنظر البحر المحيط (۷/ ۸۸). 

وورد في الآية قراءات كثيرة أوصلها أبو السعود إلى ثنتي عشرة قراءة فقال O‏ 
افتعل» وبل درك مزتين» وبل آأذْرّك بألفي بيتهماء وبل دَرَك بالتخفيف والتقل» وبل ادرك بفتح اللام 
ودين الالو اة بل درك على الاستفهام» وبل اذرك وبَلى أأذرك وأمْ تدرك وأم ادرك. فھذو 
نتا عشرة قراءةً فما فيو استفهامٌ صريخ أو مضكَنٌ من ذلك فهو إنكارٌ ونفيّ وما فيو بى فإثبات لشعورٍهم 
وتفسير له بالإدراك على وجو التهكم الذي هو أبلغ وجوه التي والإلكارء إرشاد العقل السليم 
0/). والصحيح أن المتواترمنها اثنتان فقط (أدرك, وادارك ) النظر النشر في القراءات العشر 
)06/۲( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


وبعد أن نفى علم الغيب عن الخلق نفياً عاماًء جاءت الآية التالية والتي فيها 
التشبيه لتخص نفي علم أمر الآخرة وما فيها من أحداث وتصف حال المشر كين حيال 
ذلك» فهم جهلة به» شاكون في تحققه» عمي عن تصور أو إدراك حقيقته. 

لقد شبه الله كك الكفار في جهلهم بأمور الآخرة وأخبار القيامة بالعميان الذين 
لا يرون فلا يدركون» وهذا التشبيه م يأت إلا بعد أن ذكر درجات سابقة لجهلهم 
فأخبر أولاً عن تساويم في عدم إدراك أمور الآخرة ثم أخبر أنم كانوافي شك وريبة 
يترددون وقد عم يقينهم بها هم قادمون عليه فيها ثم جاء بالتشبيه ليبلغ الغاية في 
وصف جهلهم. 

قال ابن عاشور ”7 : وترتيب هذه الاضرابات الثلاثة ترتيب لتنزيل أحواهي 
فوصفوا أولا بأنهم لا يشعرون بوقت البعث ثم بأنهم تلقفوا في شأن الآخرة التي 
البعث من شؤونا عل مضطرباً أو جهلاً فخبطوا في شك ومرية» فأعقبهم عمى 
وضلالة بحيث إن هذه الانتقالات متدرجة متصاعدة حتى لو قيل: بل آذّارك علمهم 
في الآخرة فهم في شك منها فهم منها عمون لحصل المراد. 

ولكن جاءت طريقة التدرج بالإإضراب الانتقالي أجزل وأمج وأروع ودل على 
أن كلا من هذه الا حوال المنرتة جدير بأن بغت فيه ا لمعدر باستقلاله لا بكونة متفرعا 
على ما قبله .© 


وشبههم بالعمي لأن الأعمى لا يرى ما يحدث حوله من خير آو شر» وهؤلاء 


قد عميت بصائرهم حتى أصبحوا لا يدركون شيا من أمور الآخرة ولو خوطبوا 
بشيء من أخبارها فإنهم لا يعقلون ما يسمعون وبالتالي فإنهم لا يؤمنون باولا 
يعملون هما. 

وني الآية دليل على علم الله السابق بأن هؤلاء الكافرين قد ختم الله على قلومم 


:)۴/١( الخرير لسري‎  )0( 


Ali Fatt 


ani bit /tt cêË ( WEÊ... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 
پت جگ گ گ گگگ ڪ2.2.2.211....  —mm--‏ _ | 


وصرفهم عن المداية فكان الشقاء حليفهم في الدنيا والآخرة. 

وفيها أيصًا تيئيس للنبي #5 من اهتداء هؤلاء القوم لكي لا يحزن على كفرهم 
وإعراضهم» بل يرضى با كتب الله ويسلم وينصرف إلى ما هو أولى وأهم من دعوة إلى 
اله» وجهاد في سبيل اللّه» وعمل صالح يقرب إلى الله» ولذلك خاطب الله كك رسوله 
تطييباً لقلبه» وثناءا على ما قدمه من دعوة» وتنبيهاً له لغلا يلتفت إلى إعراض 
المعرضين» ولئلا يفت من عضده استكبار المستكبرين» فقال بعد هذه الآية بثلاث 
آیات: ولا مرن بهم ولا کن ف صَيْنٍ َا يمرو )4 [الل:۷۰]. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


2 کچ اص و و ا کر سر و رر م 


الآبة الثالكة: وتر الال تسيا جاده وهی تمر مر الس 
را O‏ [المل:٠۸].‏ 


0 وصف التشبه ونجليله : 


ور رر ص رر 


نوع التشبيه: ا و تمر مر اسحا 


المشبه: مرور الجحبال. 
المشبه به: مرور السحاب. 
أداة التشبيه: حذوفة. 
وجه الشبه: سرعة الحركة وعدم الثبوت. 
غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 
ری لال س مده أي تبصرها وقت النفخة فتظنها واقفة مكانها وذلك 


E 
إن حير بماتقكلوب 4 أي قد خبر ما يفعله المؤمن من طاعات ومايفعله‎ 
الكافر من معاصى فلا فى عليه سبحانه من ذلك شىء.‎ 


TD 


.)٠٦/١( البلاغة فنونها وآداها فضل حسن عباس . الباب الأول تقسيم التشبيه‎ : )١( 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


قوله # وتری ابال سما جاده عطفا على ينفح في الور 4 [السل:٠]‏ أي ويوم ترى 
ا لجبال تحسبها جامدة الخ.. وجعلوا الرؤية بصريةء ومر السحاب تشبيهاً لتنقلها بم 
السحاب في السرعة» وجعلوا اختيار التشبيه بمرور السحاب مقصوداً منه إدماج 
تشبيه حال الجبال حين ذلك المرور بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها 
فیکون من معنی قوله إوتكد لجال امهس الْمنمُوشض ا)4 [الارعة:٠].‏ 
وجعلوا الخطاب في قوله وزی 4 لغیر معین لیعم کل من یری» وجعلوا معنی هذه 
الآية في معنى قوله تعالى # ووم يرال 4 [الكهف:١٤].‏ فلا أشكل أن هذه الأحوال 
تكون قبل يوم الحشر لأن الآيات التي ورد فيها ذكر دك الجبال ونسفها تشير إلى أن 
ذلك في انتهاء الدنيا عند القارعة وهي النفخة الأولى أو قبيلهاء فأجابوا بأنها تندك 
حينشذ ثم تسير يوم الحشر لقوله #إفقل يها ري سما )) [طه:١٠٠]‏ إلى أن قال 
# وميد يتبوت الراعى لا عوج ل 4 [طه:١٠٠]‏ لأن الداعي هو إسرافيل ( وفيه أن للاتباع 
أحوالاً كثيرة» وللداعي معاني أيضاً). 

وقال بعض ال مفسرين: هذا ما يكون عند النفخة الأولى وكذلك جيع الآيات 
التي ذکر فیها نسف ال جبال ودکها وبسها. وکأم ۾ جعلوا عطف ف وی أا 4 على 
يمح في ألصور 4 [المل:١٠|حتى‏ يتسلط عليه عمل لفظ ( يوم ) بل يجعلوه من عطف 
ا لجملة على الجملةء والواو لا تقتضي ترتيب المعطوف بهامع المعطوف عليه» فهو 
SEE NEO E‏ 


:)٤۷/١١( التخرير والتتوير‎ ٠ )0( 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


كانت الآيات السابقة هذه الآية تتحدث عن بعض علامات الساعة من نفخ 
الصور وخروج الدابة وحشر الناس» ثم ذكر في هذه الآية ما بحدث من تسيير الجبال 
بسرعة السحاب في يوم الحساب» ولكن لعظمة تلك الجبال تبدو للناس وكأنا واقفة 
لا تتحرك والحقيقة أا قد سيرت» بل ينسفها ربنا بعد ذلك نسفاً حتى تسوى 
بالأرض کا جاء ني آبات أخری نحو قوله تعالی: # ولوك نبال فقل نها ری 


م کک 2 ر 


َا 3 درا تاا صصص ٣©‏ ری فیا عا و اما )4 :۰۷-۱۰۰ ]. 


وقد شبه الله كك الجبال في سرعة حركتها بالسحاب الذي تسيره الريح بين 
السماء والأرض» ولئن كان وجه الشبه المتبادر للذهن والمفهوم من قوله: وهی تمر مر 
ألسَحَاب# هو سرعة الحركةء فإن هنالك وجه شبه آخر وهو المية التي يكون عليها 
السحاب من ضعف وتفرق لجزيئاته وخفة في وزنه وسهولة التحكم فيه حتى أن 
الريح لتنقله من مكان إلى مكان» وكذلك تصبح الجبال في يوم القيامة متصفة بهذه 


الصفات ولذلك جاء قوله تعالى: كرد لجل ڪالمهن المنموش )4 
الارعة:]. ليصور الحبال وكأنا الصوف المنفوش في الذهاب والتمزق وهذاالمعنى 
قريب من معنى التشبيه بالسحاب. 

وهناك لطيفة أخرى تفهم من التشبيه وهي أن الأصل ني الجبال آنا مثال 
للثبات» بل أن الله كك أخبر آنا هي الرواسي التي تمسك الأرض كما في قوله تعالى: 
وای ف الأرض روب أن مید کم وأنهرا وسب ك عم مهدو ا4 [المحل ٠١:‏ 
A O A I AE RE A E TT‏ 
ہے لحرن کارا اه مآ ہز آ ڪرشم لا یکر ©4 [السل:]. فإذا كانت 
الجبال هي آثبت شيء على الأرض بل هي الدعائم التي تمسكها ثم يجعلها الله يوم 
القيامة ني الخفة والح ركة كالسحاب الخفيف الذي تتلاعب به الريح كيف شاءت» فإن 
ذلك يدل على عظمة قدرته كذ ويدل على عظمة آهوال يوم القيامة وتبدل نواميس 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


الكون» وفيه أيضا إشارة إلى أن ماهو دون الجبال في الخلقة أولى بالزوال 
DTD‏ 
E yS‏ 


ذلك» قوله كك بعد هذا التشبيه: لإْصتم رى ا شىء 4 ولذلك فإنك تجد 
التحدي نفسه ولكن بصورة أشد وضوحا في آية شبيهة ذه الآية في معناها وهي قوله 
جل وعلا: 3 اق السوت بعر عمل EN‏ تید پک وب فیا من ٤‏ 
ڪي دابتر وانڙلتا من الما ماءَ اتتا فا من ڪل روچ کرير ا ا ارا 
مادا ڪل الي من دونه بلي دمو ف صكلل مين © [شان: .]١-١‏ 

ثم ختم الآية بها يقتضيه المقام من التذكير بواسع علمه سبحانه وإحاطته الكاملة 
بجميع خلقه وما يصدر منهم من أفعال» خيراً كانت أو شراًء فك| أنه يسير الجبال 
ويغير معام الكون اهائلة ويتحكم في نظامه البديع» فهو كذلك رقيب وخبير بدقائق 
الأمور من خلقه فقال عز من قائل: ِنَم حير يما تلوت 4 فسبحان من لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في الساء. 


وهذا التذكير منه 34 بواسع علمه وعظمة إحاطته ينبغي أن يورث العبد المؤمن 
مراقبة لله» وسعياً في مراضيه وحابه» واجتهادا في يقرب للفوز بجنته» وأن يورثه أيضاً 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


المبحث التاسع مشر: التشبيهات القرآنية في 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


و ا ا TTS‏ 
سے 


2 


الآية الأولى: أف وَعَذَة وَدّا ڪا ههو لقي كن َة م اليو اليا 
هر اة انمسر 47 (القمص:١٠].‏ 


© وصف التشبيه وتحليله: 
في هذه الآية التشبيه منفي. 
نوع التشبیه: تشبیه ثبلي في قوله تعالل: گن َة 4. 
المشبه: المؤمن الموعود بالحنة. 
المشبه به: الكافر المنعم في الدنيا المتوعد بالنار في الآخرة. 
أداة التشبيه: الكاف. 
وجه الشبه: الماع والنعيم. 
غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 


کک و و ر کک 
# أفمن ودنه وعدا عستا 


(1) الذي عليه حمهور المفسرين آنا عامة في كل مؤمن وكافر وهذا اختيار ابن جرير ٠٣”‏ وإن كان هنالك 
من قال أا نزلت في النبي ب وأبي جهل مثل مجاهد. وعن مجاهد أيضاً أنها نزلت في حمزة وعلي وأبي جهل 
لعنه الله انظر هذه الأقوال في جامع البیان .)٠٠٠١ /٠۹(‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم هذا القول عن السدي.(۱۷۷۸۳ء .)۱۷۷۸١‏ 
وذكر اين المجوزي في زاد المسير قولاً رابعا آنها في عبار والوليد بن المغبرة وتسبه إلى السدي» زاد المسير 
»)٤/0(‏ ولعل اختيار ابن جرير الأقرب للصواب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
والله تعالى أعلم. 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


#إكمن منَعَتَة مس ألْحيَوة الدَتًا 4 مل الذي متعه الله في الدنيا المتاع القليل الزائل. 
لم هو َم َة مِنَألْمْحْصَرنَ أي يوم القيامة هو من المحضرين النار 
والمقصود من الاستفهام الإنكار فلا يستوي الأول المؤمن والثاني الكافر. 


ويبين الطاهر بن عاشور ” عدم الماثلة بين طرف التشبيه هنابقوله: 
"والاستفهام مستعمل في إنكار المشابهة والماثلة التي فادها كاف التشبيه فالمعنى أن 
ارقن لرا مرا د ا ری آهل نم عاجل رال و آهل تی اجا عا 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

لما تذرع المشركون بالخوف من قبائل العرب إن هم آمنوا بالنبي # أن يقاتلوهم 
ويناصبوهم العداء ويتخطفوهم من أرضهم» جاء الرد من الله كك سريعاً فذكرهم أنه 
سبحانه قد هماهم بسكنى الحرم فهو البلد الحرام الآمن آهلهء الطيبات ثمراته» المباركة 
سكناه وقد جربوا ذلك» فكيف يحفظهم في بلده الحرام وهم على الكفر ثم يسلبهم 
الآمن ويجعلهم فريسة لأعدائهم إذا أسلموا واتبعواهداه؟! فهذا لايكون ولذلك 
ا کرای یع اتی ممق تتف بن ت e‏ 
وور ل و ردا من دتا کی أ ك رهم لا يعكسوت ا)4 [الفصص:0۷] ثم 
أعقبه برد آخر استدل فيه بأخبار الهالكين من السابقين e‏ 
التكذيب بالباطل وبطر الحق فقال 5: # وَکم اکتا من قَرَسة بطرت مها 
فلات د ES ES‏ مر ھا فيلا وتا الورژے (4 [الصص:١٠].‏ ثم 

e 
ریک مه ك المری حى بعت ن مها ر شولک لوا عم یدیا وما ڪا ملک الق‎ 
r إلا وهنا ظیرت ل‎ 
الدنيا وزخرفها آنا هو متاع قليل وزاد زائل وأن ما عند الله خير للمصدقين وأدوم‎ 


.)٠١١ /۲١( التحرير والتنوير‎ )١( 


EI 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


ر > 3 


فقال کك: وما وتسم من سیو فم اليو ال اوها وما عدا وان تلا مقون 

4 [القصص:٠٠]‏ ثم اختتم هذه الردود المتتالية على دعواهم الباطلة بنفي الشبه بين 

SS 
کک ا و 4 مَنعنه مت اله‎ 


خر اتيت الخ ©4 [القصص:٠٠].‏ 


فهذه الآية تنفي أن يكون هناك شبه بين المؤمن المصدق بوعد الله ووعيده 
العامل للآخرة» وبين الكافر المعرض الذي اتبع هواه وأخلد لمتاع دنياه فشتان بين 
الفريقين» فأهل الإيمان قد تصيبهم المصائب ويمسهم الضر ويناهم الآذى ني دنيا 
الآذى لكن» ذلك كله ون عندهم إذا تذكروا الوعد الحق الذي وعدهم رمم ابی 
سبحانه فلا يزيدهم ذلك إلا إیانا وتسلي) وصبراً ورضاً حتى يلقوا رهم فيوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله تبارك وتعالى» وأما آهل الكفر فإنمم يأكلون ويتمتعون 
كا تأكل البهائم وتتمتع ظناً منهم أن لا متاع بعد متاع الدنيا هذاء ثم لا تزال تلك 


حاهم حتی یلقوا رہم فیجازيم بعدله ويمضي فیهم وعیده ل. 
e‏ 


9 
صد 2 ر ر رم2 Ac‏ ص س ص < ر و و ر و صد 


سبحانه: #وتادی أ أ ص ا لار ادو اواو تافل وجد م ما وعد رد 


ت 
إو م دور ر 


ا َه َه عل المي ت لي صدَونَ عن سيل الله وسغوتها عوجا 
وهم با خرو كروت ©4 | [الأعراف:4٤٤-١٤].‏ 
as‏ 
ا على المقياس الأخروي العادل والصادق #فَمَن ذُخُرْحَعَنِ؟ a HE E‏ 

َد قَاَ وما الَو لديا ل مسل النرور س و [ال عمران:١٠].‏ ولذلك لا اڏعى أبو 
سفيان المساواة يوم أحد وقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال: أجابه عمر له بقوله: 


E 


Ê ) Bî 


Ali Fatt 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


&tkêDk 


ani U/Ğ/tê ct ( BEK. 


(لا سواء قتلانا في الحنة وقتلاكم في النار).°© 


ومن الأثار كثرة الؤكدات اللعوية والمعنوية في الأبة التي تفيد قى وقوع الوعذ 
والوعيد ففی جانب المومن جاءت الحملة الأاسمية وھی مؤكدة» وكذلك إضافة 


الوعد إليه سبحانه لتعظيمه وتأكيد تحققه فوعده الحق» ثم في قوله #فَهو َيه 4 جاء 
بضمر الفصل للتأكيد وكلمة لاقيه بمعنى أنه سيلقاه لا غالة. 

وني جانب الكافر قال: #إم هو َة ِن المُحْسَرنَ » فهذه جملة اسمية أيضاً 
وضمير الفصل كذلك» وني قوله «إينَلمُحْسَرنَ 4 دلالة على آنه يساق إلى جهنم 
مرغما» فهو لا يحضر بنفسه ولا يأتيها راغباً بل يكره على ذلك إكراهاً وما ذلك إلا لما 
عاينه من سوء المصير. 


(۱) رواه آحمد في مسنده عن ابن عباس »)۲٤۷۸(‏ والحاکم في مستدرکه (۳۱۱۹)» وقال صحیح الإسناد ول 


خر جاه» و صححه الألباني )0۸ ۲(. 


E 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


8 ھر« »مھ غ رو 3 
الايه العانيه: ووم ديهم فقول أ 


و ر 
2 ا 


حى لهم القول رتا هتل الذين أغويتا وهم رانا 


.]٣-٠۲:صصقلا[‎ 4 


© وصف التشبيه وتحليله: 
نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي وذلك في قوله تعالى: #(أعوسَهم گما عو 4. 
المشبه: إغواء الذين حق عليهم القول لأتباعهم. 
المشبه به: غواية الذين حق عليهم القول على أيدي أسلافهم. 
أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: تلقي الغواية من سابقيهم. 
غرض التشبيه: تبيين حال المشبه. 


© تفس ر الآية الكريمة: 
مايه 4 أي أن الله ينادي الذين أشركوا به كك يوم القيامة ليقررهم 

بأعاهم. 

لاقو أن شرايى اثر برعرت ‏ فيسأمم عن أولئك الشركاء وليس له 
شريك سبحانه ولکن تنزلاً منه وخطاب همم بحسب زعمهم فأین هم؟ وأین ما كنتم 
تدعون من نفعهم؟ 

قال لين حي لم الول 4 وهذا إقرار من رؤساء الكفر وقادة الضلالة بالإغواء 
ا 

ورتا هتر ادن آغوا أعوه گنا عَويَا # أي آنا أغوينا أتباعنا هؤلاء كا أغوانا 
سادتنا ورؤساءنا من قبل. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


إا رايدو الان 


ويشرح الطاهر بن عاشور ‏ التشبيه ليبين طبيعة الإغوائين بقوله: "و لگنا 
َو صفة لمصدرء أي إغواء يوقع في نفوسهم عيَاً مثل الغي الذي في قلوبنا. ووجه 
الشبه في نهم تلقوا الغواية من غيرهم فأفاد التشبيه أن المجيبين أغواهم مُغوون قبلهي 
وهم يحسبون هذا الجواب يدفع التبعة عنهم ويتوهمون أن السير على قدم الغاوين يبرر 
ا 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


ينادي ربنا كك المشر كين يوم القيامة ليقررهم بجرمهم وليعلموا عاقبة جهلهم 
وإصرارهم على الشرك فيتنزل في الخطاب معهم ويقول أين شركائي؟ وليس له 


این ذوا: تہم؟ أين نفعهم؟ ؟ وأين ضرهم؟ 
SS‏ 
ا مو اا 9 ال فد تان TT‏ 

قالوا ردا لقوليم إلا أنه ر حك قول العَبَدة إجازاً لظهوره"©. 

ولأن ا لجميع في موقفٍ لا يستطيعون فيه أن يكتموا الله حديثاًء فهم لا يملكون 
إلا الإقرار وحاولة الاعتذار» فلم يجدوا ما يعتذرون به إلا أن قالوا إننا أغوينا هؤلاء 
الأتباع كا أغوانا أسلافنا من قبل أو إننا لم نكرههم على الغواية بل كانت باختيارهم 
واختیارنا. 


)۱( التحریر والتنویر(۲۰/ .)٠١۹-۱۵٥۸‏ 
(۲( إرشاد العقل السليم بتصرف يسير .)١١/۷(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


ثم أعلنواتبرآهم من شرك العبدة في وقت لا ينفعهم التبرؤ ثم نسبوا عبادة 
الآتباع للشياطين والأصنام ماهم فهم من ذلك براء» وظنوا أن تلك التبريرات 
والأعذار تغني عنهم من عذاب الله شيئاًء ولكن هيهات هيهات فقد حق القول 


ار ا 


عليهم باستحقاق النار كا في صدر الآية # قال ارين حى كم الول ). 

وقي ابتداء كلامهم بقوهم ربنااسترحام واستعطاف وإقرار بربوبيته وحده 
ليقدموا ذلك بين يدي معذرتمم ثم أكدوا ذلك بتبرئهم من شرك الأتباع في آخر الآية» 
وهذا وإن كان من كلام أئمة الكفرء وإن كان لن ينفعهم عند الله لكن في أسلوبمم هذا 
درس للمسلم-وهو الأولى يخسن اللآدب- بأن يقدم بين يدي دعاءه تعظيم الله 
والثناء عليه با هو أهله فهو سبحانه آهل الثناء والمجد وهو أهل التقوى وأهل المغفرةء 
فينبغي أن يكون العبد المؤمن أكثر الناس خشية لله وحباً له وتعظي لشأنه. 

وني تبرؤ المتبوعين من الأتباع دليل على أن أصحاب السوء ورفقاء المعصية 
وأخلاء الشرك لا ينتفع بهم وأن ضررهم أكثر من نفعهم وأنهم سرعان ما يتخلى 
بعضهم عن بعض عند أقرب نازلة وأهون مصيبة ک) قال عنهم كك: #إة برا لذن 
ت کک ET‏ داب وَنقطمَت به اساب م وتال لذن ابو و اک 

اک ا ES‏ الله آمهم حسرت لهم وماهُم 

بحَرجینَ دار [البقرة:١١٠-۷٠]»‏ ولا غرابة فإن أصحاب السوء يلومون بعضهم 
ويتخلون عن بعضهم عند المحاسبة في الدنياء فهم إلى ذلك أقرب وبه أحرى يوم 
القيامة يوم يرون العذاب ويْقدّمون للحساب. 

وني قوله تعالى الد حى كم الول إشارة إلى أن هؤلاء قد كتب الله عليهم 
الشقاوة فاستحقوا العذاب فلن تنفعهم المعاذير ولن تغني عنهم التوسلات فهذا 


ےر ےہ 


ll‏ 2 2> ر و وعو 
يوم ليمع القييت معز رهم وكهم لته ركهم ا OE‏ [غافر: [. 


وني قوهم هتو الزن أغوتا أعوسه كنا ما وا 4 عحاولة منهم للخلاص من 
العذاب وبأية وسيلة ولو لم يكن إلا الكذب وهذا من جهلهم فإن الله لا تخفى عليه 


EI 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


Ali Fattani (DE/CE/EC ci] ( WEK ÊKû.. 


ا اک و ا ج شڪ 
سے 


٠ el :‏ ب 4 2 4« >2 -> IBS LA AIL‏ 
منهم خافية وقد وصف الله حالم في موضع أخر بقوله: بوم تعنم آله جیما لون ل 
رم ر ے کرو ر € رر ر ع اہ ے ە< ص ٍ 
کا لفون کک وصسبوت آم عل ی آلا ِنَم هم آلکز ا)4 [اجادلة:١].‏ 


وف ا ا 0 ا 
مر الأزمان تتشابه فعاهم بسبب تشابه قلوبهم كا أخبر عنهم رمم المطلع على أحواهم 


3 
EG 


حمیعا فقال 5ك: رقا لذن لا بعلمو لو لا مِكَلْمُتا اله أو كايا ءايه كلك قَالَّ 


م 2ے 


7 ے و 2 ا د وا وو ت 0 یر وو 
اازیت من لهم مل فولهم بهت لوبهم فد بِيّتا ایت لموم ونوت س4 


.]٠١١:ةرعبلا[‎ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


و ر ا ا TTS‏ 
سے 


ت ية شاد ت ب 
اا e ET‏ 
[المصص:۷۷]. 
© وصف التشبيه وتحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه مجمل حيث ذكر الأداة ولم يذكر وجه الشبه» في قوله تعالى: 
وحن ڪما اسن اله لتک 4. 

المشبه: الإحسان المأمور به. 

المشبه به: إحسان الله إلى قارون. 

أداة التشبيه: الكاف. 

وجه الشبه: المجازاة بالمثل. 

غرض التشبيه: بيان الحال التي ينبغي أن يكون عليها المشبه. 
© تفسر الآية الكريمة: 

َب فیا ءاتلا ي أطلب بالمال الفوز في الآآخرة وذلك 


تترك العمل فيها. 
أحسن إلى الناس بالصدقة ك أحسن الله 


إوا تَيْعأَلْمَسَاد ف لاض والفساد يكون بعمل المعاصي. 
2 


ن آله لا يحب قبن »4 وما لا جب الله فهو حرم عمله 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


قال ابن عاشور ٣”‏ : "الإإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولكنه ذكر 
هنا ليبنى عليه الاحتجاج بقوله كما اس لهي » والكاف للتشبيه» و(ما) 
مصدرية» أي كإحسان الله إليك» والمشبه هو الإحسان المأخوذ من «أَحسىَ# أي 
E E ENO O o aa Î‏ 

وقد شاع بين النحاة تسمية هذه الكاف كاف التعليل» ومثلها قوله تعالى 
اوذ ڪرو كََّا هّن [البرة]. والتحقيق أن التعليل حاصل من معنى 
E a E‏ 

في أمر المؤمنين لقارون الذي أنعم عليه ربه بالمال بأن يبتغي به الدار الآخرة 
وعظ وتذكير له بدار البقاء ونا هي الأولى بالعمران والعناية» وذلك يكون بصرف 
المال في مصارفه الشرعية» وني ذلك تعليق لقلب المنعم عليه با عند المنعم سبحانه» 


فيزيده ذلك إنفاقاً لإيمانه بأن ذلك يرفع من منزلته في الدار الآخرة. 


وني التشبيه أمر من النصحة من قوم قارون لذلك العبد الذي أغناه الله من 
واسع فضله أن بحسن في تلك الثروة التي آتاه الله إياهاء وقد جاء الفعل أحسن بدون 
تحديد معموله ليكون المراد فضفاضاً واسعاً يتناسب مع سعة النعمة وعظمة المنحة 
التصرف: أحسن في إنفاقه في وجوه الخير... أحسن إلى نفسك لأن الصدقة تز 
العبد وتنمي المال.. أحسن إلى الفقراء والمحاويج كا أحسن الله إليك به والله الغني 


(۱) التحریر والتنویر (۱۷۹/۲۰). 


E 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


وكلا كان العبد أقوى إياناً وأكثر استحضارا لكرم المنعم» كان أكثر شكراً 
E TS‏ 
#اعملوا E‏ شکرا وقلیل من عباوی ل ر 2 [سباأ:]. 

وإ من د شيم الكرماء مقابلة الإإحسان بخير منه أو بمثله على الأقل وهذا منهج 
قرآني السات ک)| حث الله عباده المؤمنين فقال جل وعلا: 8 ودا حيَيمْ ي ف 
باحسو فا أو رد ا E‏ لکل شی و O‏ [النساء:٠٠۸].‏ 

SS yT. 
.]٠:نحرلا[‎ 2 أدخلهم الحنة فقال: # هَل جَراءالإحسن إلا اسن‎ 


وعلى العكس من ذلك فإن من د شيم اللئيم الحاحد أن يقابل الإأحسان بالاإأساءة 
والنعمة بالكفر وكلما كان العبد أشد كفراً كان أكثر جحوداً ولذلك ذم الله ذلك 
الصنف من الناس و بالنار وبئس القرار کا في سبحانه: # # ألم تَرَ لل 
e ONE‏ 


4 [ابراهیم:۲۹-۲۸]. 

ومن أمثلة هذا الصنف الكافر الجاحد قارون الذي أغدق الله عليه بنعمة المال 
التي جاء وصفها ني هذه الآيات» ولكنه م يعرف لله فيها حقاً ول يتخذ فيه حسناً وإنم) 
قابل نعمة الكنوز بالكنود» واستبدل الشكر بالكفر» فكان له الجزاء العدل بيا قصه الله 
من الخسف به وبداره الأرض ليكون عرة للمعتبرين بعد أن كان مثلاً للكفرة 
الجحاحدين. 

ولا كان اللإحسان معروفاً مأموراً به فقد أعقب ذلك بالنهي عن ضده وهو 
الفساد في الأرض وذلك منهج القرآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والإفساد 
في المال يكون بالإإمساك عن الإنفاق في أمر الله به» أو بإتلافه في أمور لا يرتضيها 
المنعم به سبحانه» وقد نهى عن الفساد ثم أكد النهي بالإخبار آنه لا يحب المغفسدين 
وذلك يقتضي تحريمه. 


EI 


n; CHC Ct ( WEÊ... GëÖŠ ) BÃî ãğkêDk, 


Ali Fatta 


ا ی ا ا ا TTI‏ 
ڪڪ کے 


ومن آثار التشبيه المهمة أن العبد يمكن أن يتصف بأحد الصفات التى يتصف 


2 


الملساواة في درجة الإحسان ولكنه الإإحسان البشري القاصر المأمور به والمقدور عليه 
والله لا يأمر إلا بها هو مستطاع» آما إحسان الله فليس مثله إحسان كيف وقد قال كلك 


شس كَل َء 4 [الشوری:۱۱]. 


ص سرت 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


و م ر ي عر و3 ٌ 3 مر د 
صد 


RC FT &‏ ر ر کح و ۴ے و 
أن من الله علبّنا لخست بعا وَيكانَدء لا يملح الكعرونَ 


نوع التشبیه: تشبيه تمثیلي في قوله تعالی: #إوتگات هط ). 
اله ا لجال التي رأوها من قصة قارون. 


المشبه به: أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. 
أداة التشبيه: كأن. 
وجه الشبه: قدرة الله على ما يشاء. 


غرض التشبيه: بيان حال المشبه. 


تفسر الآية الكريمة: 
وصح لزت منوا مكاندٌ بالأّْمّس # أي الذين كانوا منذ عهد قريب يتمنون أن 


2 


لو کان هم مثل ما أوتي. فقوو وکات آله بس لرک لمن ياء من عبادو وة 


5 


ون 0 
ال ابن عاشرر بعد اة مان الا رال ن م وكات (وس لعل 
الآقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على تمنيهم لما روا سوء عاقبته 


(1) وهو قول الخليل وسيبويه واختيار الزخشري ني الكشاف ونسبه في الكشاف إلى الكوفيين أا مركبة من 
أربع كلمات كلمة ( ويل )» وكاف الخطاب وفعل (اعلم )» و ( أن ). وأصله: ويلك أعلم آنه كذاء 
فحذف لام الويل وحذف فعل ( اعلم ) فصار ( وَيْكَأنّه ). قال بذلك أبو عمرو بن العلاء وهو بصري 
انظر التحریر والتنویر .)١۷۸/۲١(‏ 


EI 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


Ali Fatta 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


ا ی ا ا و TTS‏ 
سے 


a e a 
. وجوب الرضى با قدر للناس من الرزق فخاطب بعضهم بعضا بذلك واعلنوه‎ 
لول أن من َه عا لَحَسَمَ ركا لولا فضل الله علينا فلم يعاقبنا بم قلنا خسف‎ 


#إوتكاند لا يملح ألكفرود 4 أي الذين يكفرون بنعمة الله كقارون. 


)۱( التحریر والتنویر .)١۷۸/۲١(‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


لقد كان في الخسف الذي حل بقارون على مرأى ومسمع من قومه عبرة وي 
عبرة ويبدو ذلك جلياً في العجب والدهشة التي أصابت الذين كانوا يغبطونه ويتمنون 
أن هم مثل ما أوتي فأعلنوا عجبهم وصرحوا بندمهم وأظهروا توبتهم. 

لقد أبرز التشبيه ما أصاب القوم من تأثر واعتبار ما أصاب الهالك قارون 
فتعجبوا بكلمة (وي) ثم اعترفوا بالحقيقة التي كانوا منها في شك وهي أن الله المالك 
لكل مالك وأنه الباسط للرزق والقابض له يعطي من يشاء ويمنع من يشاء» يوسع 
على من شاء ویضیق على من شاء فلا معقب لحکمه ولا راد لقضائه وکل شيء عنده 


۰ 


بمقدار. 


وبدا صدق توبتهم بيناً من كلامهم حيث أقروا بتلك الحقيقة» وفي قوهم يِن 
عادو 4 دليل على اعتراذ فهم بالعبودية لله» ثم أردفوا بنسبة المنة له في أن أمهلهم ول 


خسف بهم بسبب ما کانوا یتمنونه. 
وني التشبيه درس لكل من يقرأ هذه القصة من قصص القرآن بأن بحسن 
الاعتقاد ني أن الرزق بسطه وقبضه بيد الله وحده فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى 
وأن أمم الأرض لو اجتمعت لتنفع أحداً من خلقه أو تضره لم تستطع إلا بشيء قد 
a sS‏ 
ک) قال سبحانه: #اقے فف ال ا ن روت 47 | [الأعراف:۷١]‏ وقال كك 
یدید فصي ڪل نى وهدى وة لوم ومون 4)0 [وسف:١۱۱].‏ 


E 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


< 2 ےم اوو 


الآية الخامسة: امن جآ با تة ل حبر مہا وسن جا بالیتکة کک ری بے 
يوا السات إلا ما انوأ يموت )4 [القصص:]. 


© وصف التشبيه ونجليله: 
وا ا ا ار 
المشبه: جزاء من عمل السيئات. 
ROE‏ 
أداة التشبيه: حذوفة. 
وجه الشبه: عدم الظلم. 
غرض التشبيه: تبيين حال المشبه. 


© تفسر الآية الكريمة: 


< 


من جاه با تة فهر حَْر نا 4 أي ا ان وات الله خير من حسنة العبده فيجزي 
عة ايا نة عش أمتاهاء: 


لاوس اء الس کک ری الت عیلو السَيَعَاتِ إل ما انوا سملو 4 أي من 


ء 


عمل ما حرم الله فلا يظلم وإنا زى بمثل عمله» فالآولى فضل من الله والأخرى 


عدل منه. 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹۱/۲۰). 


EI 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


قال ابن عاشور ٣‏ : وفي قوله اللا ما کا يعَملوت 4 استشناء مفرغ عن فعل 
لإا رى 4 المنفي المفيد بالنفي عموم أنواع الجزاء» والمستثنى تشبيه بليغ» أي جزاء 
شبه الذي كانوا يعملونه. والمراد المشاهة والماثلة في عرف الدين» أي جزاء وفاقاً لما 
E E‏ 

فإذا وافقنا ابن عاشور ”” وقلنا بإثبات التشبيه في الآية فإن من آثار هذا 
التشة: 


C0 


أولا: أن التشبيه البليغ -كا مر معنا من قبل- حذوف الأداة للمبالغة حتى كأن 
المشبه عين المشبه به وفي ذلك بيان كامل لعظيم عدل الله ك الذي جعل جزاء 
أصحاب السيئات بقدر معاصيهم لا يزيد ولا ينقص فالله الغني لا يظلم الناس شيتاً 
ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم وههذا قال 8# في آية شبيهة بمذه: من جاه 


م ور ےےے کو حو ھر رکارے رم م رر س ود ی ہے اوہ یک وہ 
پاستة له عشم آمتالها وسن جا بالسَكة فد رئ إلا مها وهم لا يظكموت )4 
العام .]٠١٠‏ 
ثانيا: وضع المظهر موضع المضمر في قوله تعالى: لالت عَيلوا ألسََعَاتِ 
للمبالغة في التذكير بن ذلك من ثمار أعمالهم وتلك ما جنته أيديهم. قال الزخشر 
(معناه: فلا يجزون» فوضع الت علو ألسََعَاتٍِ 4 موضع الضميرء لأن في 
إسناد عمل السيئة إليهم مكررأء فضل تهجين لحاهم» وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب 
السامعين الا ما اا يعَمذو 4 إلا مثل ما كانوا يعملون» وهذا من فضله العظيم 
وكرمه الواسع أن لا جزي السيئة إلا بمثلهاء ويجزي على الجحسنة بعشر مثا ها 
(1) التحرير والتنوير /۲١(‏ ١۱۹)ء‏ قلت ومن مواصفات التشبيه البليغ المعروفة عند البلاغيين حذف أداة 
التشبيه وأن يكون المشبه به من غير جنس المشبه» والذي في الآية لا ينطبق عليه هذا الشرط لأن قوله 
تعالى (إلا ما كانوا يعملون) هو من جنس المشبه» ففي إطلاق التشبيه البليغ على هذه العبارة نظر والله 


تعالى أعلم. 


E 


Ê ) BÎÎî ÊÛkÊDË 


A RF 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( aiê... 


و و ا TTS‏ 
سے 


وبسبعائة» وهو معنی قوله: #فله, حبر نا 4 

ثالاً: في الآية أيضاً بيان لأهمية العمل الصالح والعمل السيئ في تحديد مال 
العبد وفيه ا لحجة على من قال بآنه لا يضر مع الإيمان معصية» فالآية ترد عليهم 
فللمحسن الثواب على إحسانه وللمسيء العقاب على إساءته. 

رابعا: في الآية أيضاً بيان لبركة الطاعة وإكرام الله للطائعين» وكذلك قبح 
اللعصية وشؤمها على صاحبها فهو المتضرر منها دون سواه» وقد كان يتلذذ بها في الدنيا 
ويظن آنا من آسباب سعادته» بينها هي وبال عليه في الدنيا والآخرة» فلا ينبغي للعبد 
العاقل أن يقدم لذة عاجلة على سعادة الآخرة الأبدية الآجلة» وإذا كانت الدنيا 
ساعات فليجعلها طاعات ليفرح ما ويسعد بسببها في الجحنات. 


Rêkê... ÃةÖOÈ‎ ) Ãî êkêk, 


امبحث العشرون: التشبيهات القرآنية في 


) Bî ZğlkêDÃ, 


ا کر 


التشبيهات القرانية وأثرها في التفسير ايونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


© وصف التسببه ونجليله: 


نوع اة بيه: تشبيه مجمل فيه ذكر الآداة دون وجه الشبه» في قوله تعالى: #جعَلّ 


N 
المشبه: فتنة الناس.‎ 
. المشبه به: عذاب الله‎ 
أداة التشبيه: الكاف.‎ 
وجه الشبه: الخوف.‎ 
و‎ 


وین جا ص من رَبك يول إن تًا مَعَكمّ ‏ أي أ م إذا رأوا اللسلمي 
انتتصروا وغنموا قالوا لقد كنا معكم على الإسلام فأشركونا في الغنيمة. 
ولیس ألهُيأعكّم يمان ثور لعي أي أنه سبحانه أعلم بها تكن صدورهم 
من الكذب فهو آعلم با في الصدور من أصحاب الصدور آنفسهم. 
ويشرح الطاهر بن عاشور ”” طبيعة هذا التشبيه بين فتنة الناس وعذاب الله 
في قوله: " وقوله #جعلفتتة الاس كعَداب أله 4 يريد جعلها مساوية لعذاب الله كا 


) BÈî ãrêkêDk, 


IEF 


Ali Fatta 


ni CDUCE/EÊ têk ( HWaiê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس -العنكبوت) 
ooo‏ — س“ ___ 


هو مقتضى أصل التشبيه» فهؤلاء إن كانوا قد اعتقدوا البعث والحزاء فمعنى هذا 
الجعل: أنهم سووا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كا هو ظاهر التشبيه فتوقوا فتنة 
الناس وأهملوا جانب عذاب الله فلم يكترثوا به إعالاً لما هو عاجل ونبذاً للآجل وكان 
الأحق بهم أن يجعلوا عذاب الله أعظم من أذى الناس» وإن كانوا نبذوا اعتقاد البعث 
تبعا لنبذهم الإيمان» فمعنى الجعل: أنهمم جعلوه كعذاب الله عند المؤمنين الذين 
يۇمنون بال جزاء. 

فالخبر من قوله # ونالتا إلى قوله #كمداب أله 4 مكنى به عن الذم 
والاستحماق على كلا الاحتمالين وإن كان الذم متفاوت ".© 


5© الفخري وال ( 7 


BÖ ) Bî îkêDk 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

يكشف هذا التشبيه عن حال أولئك المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يدخل 
الإيمان في قلوم فهم يترقبون متربصين» ينتظرون ماذا تخبى همم الآيام من آخبار وما 
قد يتعرضون له من آخطارء فإذا ما تعرضوا لآذى من المشركين أو أصابتهم مصيبة 
ويتنصلون من مبادئهم» فيداهنون الكافرين ليظفروا بعرض من الدنيا قليل فباعوا 
دينهم واشتروا دنياهم» باعوا جنة عرضها السموات والأرض واشتروا السلامة في 
الدنياء فقدموا منهج السلامة على سلامة المنهج» فيصح فيهم قول إبراهيم بن أده : 


E ۰ ۶ 2‏ ۰ 2 2 ر 0 
ارق داشنا زوق دبا E EEE‏ 


وإن كان للمسلمين الغلبة ورأوا النصر رآي العين جاءوا يظهرون الإسلام 
ويقسمون على الإيمان ويذكرون بم| كان منهم من النصرة للإسلام وأهله وهم في ذلك 
کله یکذبون وللمؤمنین يخادعون» ويطالبون ب) هم من الحقوق بوصفهم من آفراد أمة 
الإسلام» فكشف الله عوارهم وهتك أستارهم وأخبر بالحقيقة التي لا يستطيع أحد 
إنكارهاء وهي أنه سبحانه أعلم ب) بخبئونه في صدورهم من الکفر ويروا قو أو 
هروا انه عَليم دات الصدور )آلا بعل من حى وهو اللطيف ابر 4 [الملك:١٠-٠].‏ 


ت 


قال الرازي ٣‏ : وفيه مسائل: 


cA 2 


المسألة الأولى: قال: # وين الاس من مول ءام اه ولم يقل آمنت مع أنه وحد 


(۱) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلى» و قيل التميمى» أبو إسحاق البلخى الإمام 
الزاهد العابد صاحب الكلمات المأثورة في الوعظ والحكمة وهو من أتباع التابعين» روى له البخاري في 
الدب المغرد والترمذي توفي ٠١۲‏ هه الأعلام .)١١/١(‏ 


(۲) العقد الفرید: باب صفة الدنیا (۲/ .)٥١‏ ابن عبد ربه: آحمد بن عمد ابو عمرو (ت۳۲۸ه). 


êÖŠ ) Bî êkêk, 


کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CêË ( WEKÊN... 


الأفعال التي بعده كقوله تعالى: إا أوذى ف أله 4 وقوله: #جعلفنة الاس 4 وذلك 
لأن المنافق كان يشبه نفسه بالمؤمن» ويقول إيماني كإيمانك فقال: #[ءامكاه يعني أنا 
والمؤمن حقاً آمناء إشعاراً بأن إيمانه كإيمانه» وهذا كا أن الجبان الضعيف إذا خرج مع 
الأبطال في القتال» وهزموا خصومهم يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم» 
فيصح من السامع لکلامه ن يقول وماذا كنت آنت فيهم حتى تقول خرجنا وقاتلنا؟ 
وهذا الرد یدل على آنه یفهم من کلامه آن خروجه وقتاله کخروجهم وقتاهم» لآنه لا 
يصح اللإنکار عليه في دعوى نفس الخروج والقتال» وكذا قول القائل آنا والملك ألفينا 
فلاناً واستقبلناه ينكر» لأن المفهوم منه المساواة فهم لا أرادوا إظهار كون إيمانہم كيان 
اللحقين كان الواحد يقول: #ءامكا# أي أنا والمحق. 

المسألة الثانية: قوله: دآ وزی في ٍّ4 هو في معنى قوله: فإو ازجوأين يره 
وَأوذُوا ن يلي [آل عمران:١]ء‏ غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين 
والمراد ههنا الذين لم يصبروا عليها فقال هناك: راودا في سبيلي 4 [آل عران:٠٠]‏ وقال 
ههنا: دى ن أل ولم يقل في سبيل الله واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن 
الصابر وخسة المنافق الكافر فقال هناك آوذي المؤمن في سبيل الله ليترك سبيله ولم 
يتركه» وأوذي المنافق الكافر فترك الله بنفسه» وان يمكنه أن يظهر موافقتهم إن بلغ 
الإيذاء إلى حد الإكراه» ويكون قلبه مطمتناً بالإيمان فلا يترك الله» ومع هذا م يفعله بل 
ترك الله بالكلية» والمؤمن أوذي ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلمتي الشهادة وصبر على 
الطاعة اا 

لقد جعل هؤلاء المنافقون أذى المشر كين ههم مثل عذاب الله» فك| أن الخوف من 
عذاب الله قد كان سبباً في هروب المؤمنين من الكفر إلى الإيمان» فقد كان الخوف من 
أذى المشر كين سبباً ني هروب أولئك المنافقين من الإيمان إلى الكفر. 

ولعظمة خطيئة أولئك المنافقين وحتى يكون المؤمنون منهم في حذر وحتى 


.)٤ /۲٣( مفاتیح الغیب‎ )۱( 


) BÈî ãrêkêDk, 


Ali Fattan: CDEICE/EC CeË ( HWE... SÖÊ 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


u 4 2 ۹ ۶ E ۰ ۰ 8 ۶‏ ر ر 
وأبطل إدعاء اتهم في هذه الاية وفيا يشبهها من الايات مثل قوله كك: ومن س 
> و ر ل د عا > F3 e‏ > م ر٤‏ عا < 4 و ر م ہے ے E‏ ر ا 


يعبد الله على حرف فإن أصابهء خير اطمان بد وإن أصابئه فلنة انقلب عل وجهوء خير 
ر و ص <2 ووے وود 
والكخرة ذلك هو ألسّران المُيين 07 [المح:٠٠].‏ 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bic cêË ( WEKÊN... 


© وصف التشبيه وتحليله: 

نوع التشبيه: تشبيه تمثيلي» حيث شبه حال المشر كين في اتخاذهم آههة لا تضرهم 
وضعيفة هزيلة لا تحميهم ولا تنفعهم باتخاذ العنكبوت لذلك البيت الواهي المتناهي 
الضعف. 

امشبه: اتخاذ المشر كين أصناما آهة. 

المشبه به: كالعنكبوت في اتخاذها بيتها الضعيف. 

أداة التشبيه: الكاف. 


وجه الشبه: الوهن وعدم الحماية فلا تدفع ضراً ولا تجلب نفعاً. 


آل أوليكاء # أي الذين اتخذوا أصناماً يعبدونها 


2 


تًا 4 أي مثل بيتها الذي اتخذته لنفسها لتأوي 


ل ّى ليوب ليت ابوت 4 أي أن أضعف البيوت هو بيتها فهو 
لا يدفع عنها حرا ولا برداًء وكذلك الأصنام لا تنفع عابدا بشيء. 
وڪاو بعلمو 4 لو علموا ذلك ما عبدوها. 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 


هذا مثل عظيم ضربه الله ليصور جهل المشركين وضلاههم حين اتخذوا أولياء من 
دون الله يتقربون إليهم» يرجون نفعهم ويخشون ضرهم والحقيقة أن هؤلاء المشركين 
في الضعف وقلة الفهم وسوء التدبير مثل العنكبوت التي لما رآت ضعفها أرادت أن 
تحتمي من العوادي فنسجت لنفسها بيتاً من خيوط هي الغاية في الضعف فلا تصمد 
آمام أدنى عدو أو هامة من هوام الأرض وأآن أولئك الأولياء في ضعفهم وعدم رجاء 
نفعهم مثل ذلك النسيج الذي نسجته تلك العنكبوت» فبئس الباني وبئس البييت 
وبئس العابد وبئس المعبود. 


قال ابن القيم ”” في كتاب الأمثال في القرآن: (وتحت هذاالمئل أن هؤلاء 
المشر كين أضعف ما كانوا حيث اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم 
أولیاء إلا ضعفا کا قال تعالی: #واتخدوا ِن دوت لَه اله ة كوا هم EO‏ 
سی کرو پوبادتوم ویون علبي د [مرم:۹۲-۸۱] وقال تعالی: ل دوأ ین دون 


أنه ءَالهة لَه لھ صروت ا کا د عور سییر رم رم م جنگ ر © [سس:٤۷-‏ 
¥[ وقال بعد أن ذكر هلاك ال ا ر وما متهم وا SAIS‏ 
ا ی و ی ا ت 
[هود:٠٠]ء‏ فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا 
یتعزز به ویتکثر به ویستنصر به م حصل له به إلا ضد مقصوده وني القرآن أكثر من 
ذلك» وهذا من أحسن الأمثال وأدها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله 
على ضد مقصوده. 

فإن قيل فهم يعلمون أن آوهن البيوت بيت العنكبوت فكيف نفى عنهم علم 
ذلك بقوله: الو ڪاو علوت 4. 

فا جواب أنه سبحانه م ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» وإنم| نفى 
علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتا فلو علموا ذلك لما فعلوه 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECK CeË ( WEKÊN... 


ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزا وقوة فكان الآمر بخلاف ما 
E‏ 

وقال الزخشري :"و وجه آخر: وهو آنه ذا صح تشبيه ما اعتمدوه في 
دينهم ببيت العنكبوت» وقد صح أن وهن البيوت بيت العنكبوت» فقد تبين أن 
المجاز» فكأنه قال: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. 

ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد 
الله مثل عنكبوت يتخذ بيتاًء بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً بآجر وجص أو ينحته من 
صخ وکا أن آ رهن الیو ت ذا امقر ها با نتا بت الخنكنر ت كذلك أضعفت 
O ANSE NOE S  AO‏ 

ومن آثار التشبيه أن ذلك ليس قاصراً على شرك الأقدمين من اتخاذهم الأولياء 
ولکنه تشبيه أريد به التحذير من ضعف وهوان كل ما يمكن أن يتخذ اللإنسان لنفسه 


من شىء ير جوا نفعه وخاف ضره في] لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه. 
فواتها فتتعلق ا قلو هم حتى لا يبقى في تلك القلوب متسع لحب الله والتوكل عليه 


فمن الناس من يعبد المال» ومنهم من يعبد الطبيعة» ومنهم من يعبد التقنية 
الحديثة وأسباب الرفاهية» ومنهم من يعبد هواه إنها المادية المقيتة التي طغت بفعل 
طواغيت العصر على حياة وأخلاقيات الكثير من أمم الأرض» فأنسوهم ذكر الله 
وقدرة الله وإحاطة علم الله وسعة رحته وشدة سطوته» وقد حذر كك من سلوك سبيل 


(1) الأمثال في القرآن لابن القيم .)٠١/١(‏ 
(۲) الکشاف .)٤٥۹/۳(‏ 


&tkêDk 


Ê ) Bî 


Ali Fattani (DE/CE/EC ci] ( WEK ÊKû.. 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسبر (يونس - العنكبوت) 
س س س 


تلك الفعات الضالة المضلة فقال سبحانه: # ولا تكش كاين را 
ويك هم الروت ا [الحشر:١٠].‏ 


بل قطع الله كلك بأن الذين يركنون إلى الدنيا الركون الكامل» ركونا يقطع العباد 
عن المعبود ويقطع حبل الإيمان والتصديق بالله والرسالات والغيب» فلا يصدقون إلا 
المادة ولا يؤمنون إلا بالمادة» قطع كك أنهم من أهل النار فقال سبحانه: # زيت 
اتخدوأ ديهم لوا ولكاوعَرَتَهم الوه ل الوم سهم ڪما سوألا 
مهد مدا وما ڪان ايتا دوت 4 [ [الأعراف:٠٠].‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


ni CDUCE/Ê têk ( Haê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
E 2~ — ooo‏ 


e 
۱ 


ا الثاللة: OE‏ 
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© وصف التشببه وتحليله: 
نوع التشبیه: تشبیه بلیغ“ في قوله تعالی: ولت الَا الک هى الحيوان 4. 
المشبه: الدار الآخرة. 


المشبه به: الحياة الدائمة. 
أداة التشبيه: حذوفة. 

وجه الشبه: الدوام. 

غرض التشبيه: تزيين المشبه. 


© تفر الآية الكريمة: 

وما هو الوه لدا 4 التي يتمتع بها هؤلاء المشركون. 

لا َه ب4 إلا تعليل النفوس با تلت به» ثم هو منْقَض عن قريب» لا بقاء 
له ولا دوام 

ولت الدار الک يون وإن الدار الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا 
E ES‏ 

لو ڪانوا لمو ه "أي لا آثروا علبها الحياء الدنيا التي أصلها عدم اليا 
ثم ما حدث فيها من ال ية عارضة سريعة الرّوال وشيكة الاضمحلال".° 


(1) هذا إذا أخذنا بقول صاحب المعجم. انظر: معجم الأساليب البلاغية في القرآن الکريم /١(‏ ۲۳۸). 
(۲) إرشاد العقل السليم (۷/ .)٤۷‏ 
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© أثر التشبيه فى تفسر الآية: 

لقد عقد الله تبارك وتعالى في هذه الآية مقارنة بين الحياة الدنيا والآخرة ليذكر 
الالاهثين وراء هذه الدنيا الدنيئة آنا ليست إلا ظل يوشك أن يزول ومتاع قليل 
ن ا 

وصدر الآية با لحصر مبالغة في ذم الدنيا وتحقيرها فهي لا تعدوا أن تكون لعب 
لا فائدة فيه وهو لا طائل من وراءه.. قال الزخشري :"هذه فيها ازدراء للدنيا 
وتصغير لأمرهاء وكيف لا يصغرها وهي لا تزن عنده جناح بعوضة. 

يريد: ما هي لسرعة زواها عن هلها وموتهم عنها إلا كا يلعب الصبيان ساعة 
ئم يتفرقون"0. 

ولا جاء الحديث عن الآخرة جاء التشبيه ليحسنها عند السمع ليغريه بالعمل 
ا لجاد الموصل إليها ليفوز بها فإذا كانت الآخرة هي وحدهاالجياة وماسواها هو 


ولعب فلا ينبغخي لعاقل أن يستبدل الأدنى بالذي هو خير فيبيع الحياة الأبدية 
السرمدية با لا يساوي جناح بعوضة.. وأكد الجملة بإن لكي لا يبقى عند السامع 
أدنى شك في هذه الحقيقة العظيمة.. 


يقول سيد قطب ””: "وبمناسبة الحديث عن الحياة في الأرض وعن الرزق 
والبسط فيه والقبض» يضع أمامه الميزان الدقيق للقيم كلها. فإذا الحياة الدنيا بأرزاقها 
ومتاعها هو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الآخرة: 

اوا هاو الین ااا لر ول ر اا اک ی ا كا 
لنوت @).. 

فهذه الحياة الدنيا ني عمومها ليست إلا هوا ولعباً حين لا ينظر فيها إلى الآخرة.. 
حين تكون هي الغاية العليا للناس... حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة» فأما 


(۱) الکشاف (۲۳۸/۱). 
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ا لحياة الآخرة فهي الحياة الفائضة بالحيوية. هي #الْحِوان 4 لشدة ما فيها من الحيوية 


والقرآن لا يعني بهذا أن بحض على الزهدفي متاع الدنيا والفرار منه وإلقائه 
بعيداً. إن هذا ليس روح الإسلام ولا اتجاهه... إنما يعني مراعاة الآخرة في هذا المتاع» 
والوقوف فيه عند حدود الله» كا يقصد الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له 
یکلفها ما یکلفها فلا تتأبی علیه! 

والمسألة قيم يزنها بميزانها الصحيح» فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة ك| 
ينبغي أن يستشعرها ا مؤمن؛ ثم يسير في متاع الحياة الدنيا على ضوتهاء مالكاً حريته 
معتدلا في نظرته: الدنيا هو ولعب» والاخرة LAU Ela‏ 


وقال في آخر الآية: لو اذأ يموت 4 ليخبر عن سبب عتوهم وتمردهم 
على شرع الله وتعديم لحدوده وهو جهلهم» فلو كانوا يعلمون حقيقة الدنيا وحقيقة 
الآخرة لما آثروا الفاني الحقير على الباقي الجليل.. 

فأعظم أثر يتركه التشبيه في فهم الآية هو أن يدرك العبد حقيقة كل من الدارين» 
مع النصح للناس بتزيين الآخرة وتقبيح الدنيا لإغرائهم بالسعي لا ينفعهم والبعد عا 


(۱) في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۷۵۱). 


Fattani abi/&/Et cê ( UES. RROD ) Bî alkêDk 
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لقد حث الله كك عباده المؤمنين على تدبر كتابه الكريم ليزدادوا إيماناً على إيمانم 
فترق منهم القلوب وتثق النفوس بموعود را فتؤمل في نواله وثوابه» وتصدق 
بوعيده فتفر من نكاله وعقابه» وحذر أيضاً الكفار والمنافقين وأعداء الرسالة والدين 
من الغفلة عن آياته» والبعد عن التدبر فيهاء والاتعاظ ما والعمل بمقتضاهاء فقال 
سبحانه: 8 أف یدرو الان وون من عند عبرال راہ خوك ڪا 3) 
[المساء:١].‏ 

ولا شك أن ثار التفكر في تفسير كتاب الله كثبرة» وأن المؤمن لا يزال يترقى في 
تفکره في کتاب الله حتى يطلعه الله على ما يشاء من أسرار ولطائف تعجز أمامها 
الأذهان وتنعقد عن وصفها الآلسن» وإن من تلكم اللطائف ما حوى كتاب ربنا كك 
من تشبيهات تدهش العقول وتحرك القلوب. 

وحاش لله أن تكون هذه التشبيهات قد جاءت بلا فائدة» وحاش لله أن تكون 


صوراً بلاغية للتحسين اللفظي فقط, وإنا جاءت لحكم عظيمة» وأتي بها لفوائد كثيرة 
قد أحاط الله بها علا ولكن المتأمل في كتاب الله يستطيع -بعون من الله وفضل ثم بم 
هبه الوهاب من أدوات وخبرات- أن يصل إلى شيء من تلك الحكم والفوائد با يفتح 
اله به عليه» وذلك من الرحة التي يفتحها الله لمن شاء من عباده کا قال عز من قائل: 


ا ج ور صر و م4 


> م 4 ر و ا ر رر اوو ر تہ کی د‎ a 
ما يفت أله لتاس من َم فلا ميك ها ومايميك فلا مرل له من بعِو وهو العزيز کے‎ 3# 


>2 


۶ 


TG 
: ي‎ ٍِ e , 

وذلك بحسب الرفعة التي يريدها للمصطفين الأخيار من عباده رفع درجت من 

ما ی ریک کے لیے 4 لاما :۲]. 

کتاب رہهم» ومه)| ظفروا به من استخراج مکنوناته ودرره» فام یبقون عاجزین 
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ويزدادون قناعة بتلك الحقيقة مع كل فتح جديد يجدونه ؛ وما ذلك إلا لأنه سبحانه قد 
جعله المعجزة الخالدة للدين الخاتم» فهذه المعجزة باقية ما بقي الثقلان وما تعاقب 
ا لجديدان» وكل ما محصل عليه علاء الأمة جيلاً بعد جيل ليس إلا القليل بالنسبة لعلم 
الكتاب قال تعالى: #إوما اويش من ايأر إلا ّي 2 [لإسراء:٠٠].‏ 

وکا قال الله عن صاحب سليان الذي جاءه بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه 
طرفه فوصفه بآنه آوتي علا من الکتاب ولم حط بعلم الکتاب کله فقال سبحانه «َلٌ 


ع 


ای ندعل م اکت آنا ٤ایک‏ به مَل أن بدك رک 4 [السل:٠٤].‏ 


ء 


وانطلاقاً من هذا ا لمفهوم يمكننا القول أن هذه التشبيهات القرآنية نتائج عظيمة 
وفوائد جمة سوف نحاول أن نأي على ما يفتح الله به منها في) بتي : 

أولا: ظهور الإإعجاز البلاغي للقرآن الكريم الذي تحدى الله الإنس والمجن أن 
يآتوا بمثله» قال الباقلاني ٣”‏ : (وقد أدهش القرآن العرب لما سمعوه» وحرر ألباهم 


وعقوم بسحر بيانه» وروعة معانيه» ودقة ائتلاف آلفاظه ومبانیه» فمنهم من آمن به 
ومنهم من كفر» وافترقت كلمة الكافرين على وصفه» وتباينت في نعته» فقال بعضهم 
هو شعر» وقال فريق: إنه سحر» وزعمت طائفة أنه أساطبر الأولين اكتتبها عمد ي 
فهي تلى عليه بكرة وأصيلاء وذهب قوم أنه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. 


وقال غير هؤلاء وهؤلاء: لو نشاء لقلنا مثل هذا. 

ولكنهم م يقولوا هم ولا غيرهم» لان تأليف القرآن البديع» ووصفه الغريب» 
ونظمه العجيب» قد أخذ عليهم منافذ البيان كلها وقطع أطماعهم في معارضته» فظلوا 
مقموعين مدحورين ثلاثة وعشرين عاماء يتجرعون مرارة الاخفاق» وطعون 
لقوارع التبكيت» وينغخضون رؤوسهم تحت مقارع التحدي والتعيير» مع أنفتهم 
وعزتهم» واستك ال عدتهم وكثرة خطبائهم وشعرائهم» وشيوع البلاغة فيهم» 
والتهاب قلومم بنار عداوته» وترادف الحوافز إلى مناهضته» وعرفانم ن معارضته 
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بسورة واحدة أو آيات يسيرة أنقض لقوله»ء وأفعل في إطفاء مره وأنجع في تحطيم 
دعوته» وتفريق الناس عنه - من مناجزته» ونصبهم الحرب له» وإخطارهم بأرواحهم 
وأموالهم» وخروجهم عن أوطانيم وديارهم. 

وقد ندب الله المسلمين إلى تلاوة القرآن» وقراءة ما تيسر منه» وحضهم على 
ادکار معانیه» وتدبر أغراضه ومرامیه» لیهتدوا ببصائره وهداه» ولیستضیئوا بآنواره في 
الحياة حتى تكون كلمتهم فيها هي العلياء وكلمة الذين كفروا 7 

ثانياً: تحقيق الهدف الأكبر من التشبيه عموماً ومن التشبيه القرآني خصوصا وهو 
الوصول إلى عقل المتلقي وقلبه لإقناعه بالأمر المراد طرحه والحقيقة المراد إثباتهاء 
وذلك عن طريق التسلل إلى نفس السامع بأسرع السبل وأيسرهاء ويتحقق هذا 
التسلل بالأسلوب البديع والتشبيه الرائع الذي يضفي على الطرح صورة جميلة ماتعة 
ویکسوه رونقا خا 


ال اض ها الات ن كاف لتوا ا عة وات الور 


الحقائق التي بحتاج العبد المؤمن إلى معرفتها ليعيش حياة إيمانية آمنة مطمئنة في دنيا 
ولينقلب إلى ربه فيفوز برضاه ويسعد بأعظم لذة ونعيم في أخراه» فكثرت التشبيهات 
وتعددت أنواعها والمواضيع التي تتناوها فمنها: 


١‏ - التشبيهات التي تتناول مسائل عقدية لترسخها في قلب العبد المؤمن لكي لا 
يبقى في نفسه أدنى شك ولا يتسلل إليه أدنى ريبة ولا يتزعزع أمام فتنة ومن تلك 
التشبيهات ما جاء في قوله تعال ويخ دون ِن دون أله ما لا يمك لَه ردقا م لسوت 
والذرض سیا ولا س تطیغوہ ا اد رواوہ تال ن اه عار وار کا ری © چ 
صرب آله مککا بدا صمو لا يقر عل شىء و رَدَفكه ما قاحسا ويف ينه 


A FA > & 


بے ے ےم ے ےک ےج ہے ےو سے ےو وچ رہ کر ےر ر ہے 
سرا وجھرا هل توت المد لله بل کا رهم لا يمون ) وضرب اله متا رَجلنِ 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني »)٦/١(‏ والباقلاني هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » أبو بكر: قاض» من 
كبار علماء الكلام» انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. توفي عام ٤٠۳‏ الأعلام .)١۷١ /١(‏ 
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ا 2 ج يو ر کر ر ر A‏ کے س جه لا يات 
2 


ها آبڪم لا يقير عل سىء وهو ڪل عل موه يتما و 
وی AEE‏ وهو عل رط سیر © a‏ 

فهذه التشبيهات العظيمة المتتالية ما هي إلا مثال واضح لعناية القرآن بترسيخ 
العقيدة الحقة في نفوس المؤمنين بآنه لا يصح أن يكون هناك إله يعبد ويتقرب إليه إلا 
الملك الحق المبين الذي بيده الإحياء والإماتة» وله وحده الإبداع والخلق» ومن عنده 
الخير والرزق» لا مانع لما أعطى ولا معطي لا منع» فكيف يعبد خلق من خلقه وهذا 
المعنى الذي جاءت به الرسالات كلها وأنزلت به الكتب كلها وهو معنى لا إله إلا 


۱ 
س 


الله . 

- إذا كانت التشبيهات القرآنية قد اعتنت بعقيدة التوحيد عناية شديدة» فهي 
أيضاً لم تمل صغائر المعاملات بين الناس والتي تعتبر من دقائق مسائل الفقه 
والآداب a‏ ولا مع الأطمدل نكم 
الام فلسدٍوا کہا سند آآریے من نلھ زل 2 ين اسه کڪ ءايديدء واه علي 


ڪيم ا)4 [الور:٥]ء‏ فأنت ترى في هذا التشبيه اتام القترآن ا ان 
وتقريرها ني آذهان الناس لأجل أن يجري الناس معاملاتهم اليومية بمنهج سماوي 
رباني ينظم حياة الفرد والمجتمع ويكفل مم سعادة الدارين بإذن رب العالمين تطبيقا 
للخطوط العريضة في هذه الشريعة وتقيقا معنى الإسلام الصحيح وهو الاستسلام 
الكامل لداعي الرحمن وأن يحيى العبد بالقرآن لقوله تعالى: فل إّ صلاق وشي 


ص<ے ہے ر 


وای واف له رب ب العامين OY‏ [الانماء: 7[ 


- وفي مكارم الأخلاق» نتنقل بين حدائق التشبيهات الغناء فنجد أا تتنوع 
لتنقلنا إلى خلة كريمة وسجية حميدة وخلق رفيع وذلك بحفظ العهدمع كل أحد 
e O N yT‏ 


واوا يهد آل اذا عله دند E E‏ وڪڪيدها وق FE‏ 


ص ےہ رو e‏ > 


ا اڄ تقض ت غرزلها من بعل 


2 


کک ر دسا < کے 8 ۹ 4 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 
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Ali Fattani bic cê ( Waê... 


]٠-۹۱:لحملا[‎ 4 7 ف لک بوم اقلم ما تة فيه لون‎ E 


-٤‏ من التشبيهات ما يكون له غرض آخر ختلف وهو تسلية النبي #5 والشد 
من عضده ليمضي قدماً ني دعوته» فلا يلتفت لتثبيط الجاهلين» ولا حزن على ضلال 
اللكابرين المعاندين كا في قوله جل وعلا: # عاك بجع مَس على ءاگرهم إن ل 
ووا هدا ألْحَدِيثِ أَسَمًّا )4 [الكف:٠].‏ 


- من التشبيهات كذلك ما يطرق باب الترغيب والترهیب ک) في قوله تعالى: 
ر اَن ین یکر فمن سا فون ومن ساء حمر إا عتا ادييت تارا حاط ب 
راوها ون فا اا يمام لمل هوى الوجوه بتر القرات وشات رة 
14 [الکف:۹]. 
- منها أيضاً ما يكشف الحقائق ويزيل الشبه ويجلي الأمور ويصحح المفاهيم» 
تقي بفكر العبد وعمله كا جاء في التزهيد في الدنيا والحث على العمل للدار الآخرة 


رط > 22 


ن اا ازل من الما فاط د اف 


لاض اصح هيما دوه الف LOE NES‏ الکهف:٠٤].‏ 


لاخر کا قد یادف سروةالاسراء دد قول تال i‏ اس ا کک 


چ کے - 


سا ا ا جاء وعد رة لتوا وجوم کڪ ويدخلا الْسسَجدَ كما 
اول وور EAS‏ 4 االإسراء:۷] 

TT ys‏ چ 
الإيمان وزكاة الروح وطمأنينة القلب لدى العبده ا قوله کڭ: e‏ 


ووم ررر م ی کرو َ E‏ < ة 
دور السملوات والارض متل نورد کیش کور کک کک 


وس ورو کے لے 


ا E‏ 
دزی وقد ین رو مر روق لا شرو کک e‏ ء رک 


وري ہہ وقلا ر > 


نور عل نور هری َه لنوروه من اء وریب 
[النور:*"]. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bic cê ( Waê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير (يونس - العنكبوت) 
o‏ — سسس“ ___ 


۹- من التشبيهات مافيه تقبيح للكفر والفسوق والغفلة عن ذكر الله وعن 
الطاعات وازدراء ما عليه الكفار والخافلون وتنفير السامع المؤمن من مقارفة شيءٍ من 
ذلك كاف وله غر می اقل :ا ی ان اهم سمعرت او سارت اذ شر 
کالم بل هم ابل سید [الفرقان:٤٤].‏ 

-٠‏ من التشبيهات ما جاء على سبيل النصح والحث على الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن ال منكر ك في قوله كك في قصة قوم لوط: *# وجاءم فومه. مرون 
کو ویس نانتماو الاب قال يهوم هلؤلءِ بتانی هی اھر کک اتقوا هه وک 
رون فی يفن آل منک رمل شید 7 [هود:]. 

-١‏ من التشبيهات ما جاء فيه بيان مال الظا مين ومصير الكافرين» تبكيتاً هم 
وتخويفاً وتحذيراً للمتشبهين بهم والقتفين لآثارهم» ومثاله ما في قوله تعال: وكا جا 


اد 


لصیحة فا صب حوافی درد يرهم 


< Slr ر‎ 


اه أا اماو 2 امواة AA AEE‏ 


کیت ا اکان لر یافیا آلا بدا لمت یکنا بدت گنرد 47 [هود:٤۹-٥٠].‏ 


۲- من التشبيهات ما فيه طمأنة للمؤمنين على حياتهم الدنياء والوعد بالخير 
العظيم في الآخرةء وربط ذلك بالإيمان» تزييناً للإيان ني أعينهم لكي يسلكوا طريقة 
و س کا ہے کےا فق قرا ساد ی ا ای اماک ولا ا ات 
الق هرق ارش ڪا تلت آل من قلھم ول من هم وتم ارف ری 


ر رو 


م وبم ن ۰ ا بعد ووم امتا ییوت کا بذ کوت يی سا وس ڪه عد دل 
أ 295 [النور:٥٠].‏ 
۳- من 
Pg‏ ضا ٢د‏ 
رسع رس رل ا۵ کی اۋ تر تال e‏ سول ا 
تیک طا قد لم اله ایت یکوت سکم لوا حدر آل ال ن ا 
ا LL‏ ضيبم عدا ليم 42 [الور:٣٠].‏ 


a 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


Ali Fattani bi t/Ec cêË ( WEKÊN... 


ا لجليلة التي يثمرها التفكر في هذه التشبيهات والآثار الجميلة التى تضفيها كل تلك 
التشبيهات المختلفة الأنواع المتعددة الأساليب. 


رابعاً: ومن أعظم النتائج التي نخرج بهامن هذا البحث هي حقيقة جهل 
الإنسان وضعفه وقلة حيلته وعجزه البين مام كنوز القرآن الثمينة ومعانيه المتينة 
وألفاظه الرصينة» ولا غرابة في ذلك لأن الله تحدى به الثقلين ولذا فلن يصلوا إلى 
إدراك أو استيعاب كل مافيه من حكم ومعانٍ» ولكن يتح لبعضهم شيئاً منها 
ويمسّك عن البعض وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وتلك رحة الله بختص مامن 
يشاء» جعلنا الله منهم. 

ومن الفوائد المترتبة على تلك النتائج ما يأتي: 

آ- هداية الحيارى من الكفارء ولكن المتجردين من الهوى الباحثين عن الحق» 
فلا يسمع القرآن عاقل منصف يفهم الخطاب ويروم الهدى» إلا وأسره جال النظم 
القرآني وجزالة اللفظ وروعة التعبير ودقة اختيار المفردات وما فيه من التشبيهات 
والمحسنات» فأحب هذا الكتاب العزيز وتلذذ بساعه وسلك القرآن أسرع السبل إلى 
قلبه فقبله وآقبل عليه برغبة وشغف وقاده ذلك للدخول في دين الإسلام ولا دل على 
ذلك من قصة الطفيل بن عمرو الدومي ظط © 


(۱) ذکر ابن کثیر قصته فقال: وکان سيدا مطاعا شریفا في دوس» وکان قد قدم مکة فاجتمع به آشراف قریش 
وحذروه من رسول الله وغہوه آن يجتمع به و یسمع کلامه» قال: فو الله ما زالوا بی حتى امعت ألا 
أسمع منه شيا ولا أكلمه» حتى حشوت أذنى حين غدوت إلى المسجد كرسفاً فرقا من أن يبلغني شئ من 
قوله» ونا لا أريد أن أسمعه»ء قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله 5 قائم يصلى عند الكعبة» قال: 
فقمت منه قریباء فأبی الله إلا أن يسمعني بعض قوله» قال: فسمعت كلاما حسناء قال: فقلت في نفسي: 
واكل أمي ! والله إنى لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح» فما يمنعنى أن أسمع من هذا 
الرجل ما یقول» فإن کان الذی يأتي به حسنا قبلته» وإن کان قبیحا ترکته. قال: فمکثت حتی انصرف 
رسول الله #4 إلى بیته فاتبعته حتی اذا دخل بیته دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قالوالی کذا وکذاء 
للذى قالوا. 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 
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Ali Fattani bic cê ( Waê... 


ب- زيادة إيمان المؤمنين واطمئنان قلوبهم ك أخبر الله عنهم بقوله: ل 
ر O A PA A O‏ 


ونوت الِب دا د كر أله ولت فلومم ودا ليت علمم ءايه رادم إيستا ول رَه 
و 4 إالأقال:]» وأعلم الناس بالقرآن هم أكثرهم تاا ن واا وهم 
أسعد الناس به في الدارين» وكل| أكثر العبد من ذلك التأملء كلا كان أكثر خشية لله 
وكل| ازداد علا به لما تورثه تلك التشبيهات والمحسنات فقد قال سبحانه: #إوفرانا 
شرفت دقرا ع الاس عل مکی ورلن زی فل اشا بوه آو لا ووأ لين أو ْم ين 
یود لادان ینکر وخر حشر 8 ©4 اه۰ . 

ج- والتدبر في آيات الكتاب العزيز عموماً وما جاء فيها من تشبيهات على وجه 

ا لخصوص يذكر المؤمن الغافل فيتنبه لوعده ووعيده» فيعتبر أصحاب القلوب الحية 
ص و کرو 


والعقول المستنيرة بنور الوحي كا في قوله تعالى: #إ كسب رلته ليك مرك ليبرا ءاجو 
ادر ولوا الاک )4 [ص:]. 


د- ومن فوائد البحث في التشبيهات القرآنية الرقى بالذائقة الأدبية للباحث 
والقارئ لا يعاين كل منها من الروعة وا لجال في البيان القرآني الذي لايوجدما 
یشانه او قازیه کا قدا ولكثرة المدارسة لآيات القرآن وإمعان النظر في كلام 
الرحمن» فإذا تساوى الأدباء والبلاغيون في المنزلةء فإن مُديم التأمل والبحث في القرآن 
منهم یکون له الفضل والسبق على غيره وسيفوق آقرانه بقرآنه. 

ه أنه ينبغي لمن يقوم بالدعوة إلى الله وتبليغ الدين الحق إلى الناس» أن يجتهد 
وسعه في تحسين الخطاب وتزيينه بأحمل التشبيهات والمحسنات البيانية واختيار أفضل 


قال: فو الله ما برحوا بى يخوفونني مرك حتى سددت أذنى بكرسف للا أسمع قولك» ثم بی الله إلا أن 
يسمعني قولك» فسمعت قولا حسناء فاعرض على مرك قال: فعرض على رسول الله #5 الإسلام وتلا 
على القرآن» فلا والله ما سمعت قو لا قط أحسن منه» ولا أمرا أعدل منه» قال: فأسلمت وشهدت شهادة 
ا لحق» انظر السيرة لابن كثر (۲/ .)۷١‏ 


BÖ ) Bî îkêDk 


مر 


Ali Fatta 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


n CHECE/EE CeË ( WEKÊN... 


الألفاظء لكي يكون هذا ا لخطاب أكثر قبولاً وأحظى عند المتلقي وله في ذلك أسوة 
حسنة بيا جاء في هذه التشبيهات القرآنية. 

و- يتبين من خلال هذه الدراسة شمولية القرآن وصلاحيته هداية وقيادة 
البشرية إلى ما هو خير في الدنيا والآخرة» ولو أن علاء الأمة عكفوا على هذا الكتاب 
العظيم» يتدارسونه في| بينهم» فيخرجون للناس ما فيه من سبل المداية وما فيه من 
إعجاز لغوي أو علمي أو غير ما من وجوه الإعجازء ولو أن الأمة أفراداً و جماعات 
أقبلوا على کتاب ربہم هذا فتلقوه بالقبول والتسليم واتخذوا منه منهاجاً ودستور حیاة 
eS‏ 
اوو آَم علو ما وعَظون پو کان حا هم وا 
عَظيمًا 4 [الساء:٦٠-۷٠].‏ 


ا وقول النبي 5 في خطبة الوداع 
الخاسة الانعة: (وقّذ ركت فيكم ما لن لوا بده ِن اعتمم به اب انه. .0 


وختاماً فهذا ما فتح الله علي بإعداده ويسر لي إيراده» وهو عمل بشري قاصر 
يكتنفه الخطاً ولا يسلم من العثرات» إجتهدت فيه أن أستنبط ما يمكن لي من آثار 
للتشبيهات على تفسر الآيات ومعانيهاء فا كان فيه من إصابة فذلك من فضل الله 
وتوفیقه وحده» وما کان فیه من زلل آو خلل فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله 
منه بریئان» والله وحده أسأل أن ينفع به كاتبه وكل من يقرأه وأن يجعله حجة لنا لا 
عليناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله. وصحبه آجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲۲)» وأبو داود (۱۹۰۲)» والترمذي .)۳۷۸١(‏ 


Fattani abi/&/Et cê ( UES. RROD ) Bî alkêDk 


) Bî 
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Di 
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; 

5 9 

CGê/tê ê 

CË 
(ES 
ا‎ 3 
Ê 


ھر £ شا : 
س 4 
2 3 و 
الأحادد 
4 > 
» 
٠‏ اعلام 2 
فهرس لادیات لشعر 
۳ 1 
| ر والمرا جع 
٤‏ المصاد 
فهرس 
0۵- 
4 


عات . 
لموضو 
فهرس | 
-٦ 4‏ 


) BÈî ãêkêDk, 


Ali Fattani bic céË ( WEKÊ... 3 
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fT | SET 


hn SE 


وا يلر وال 


=0 


a PA‏ کا ا ا ٤‏ کدلا 


٢‏ ع 


eS 


ت 


e‏ روو 4 رر ہے 


تلك أمُة فد فد خلت لهاما 


I 


اموا ا 2 سينو بابر وألصاَوو 


ا 


بيتا 


السورة ورقم الآية 
البفرة:١٠‏ 


٠۷:ةرفبلا‎ 


البعرة:۲۷ 


البعرة: 40 


١١۷:ةرعبلا‎ 


۱ 
Yo 


۹۰ 


۹٦ 


to TEY 


٤ 


Ali Fattani bi / 
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التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


ےے 


E اوا | ا وا‎ ١ 


مص 


الله ا حَسَرَتِ کک 


ر رد رص 
من طيَبّت ما ررق ک0 


ووی کن رهوا کیا وڅ وڪم وڪس ن 
ى کک و کک 


ر و > 


ہو ت 2 e‏ < رو 
لمل لذبن قود آمو كھ فی سپیل آلو کہ ران 


ص ر ES‏ ا شر ی ص 
ستاپل فی کي سبو اه و 
ت ا 2 سنلږٍ 


1 


3> 3 > > 


وهم َع تيعون ما لبه مه اب 


god II Toe Cole, 


ر 2 


رھ e‏ کے 


2 درو‎ r 


السورة ورقم الآية 


-١١١:ةرعبلا‎ 


1۷ 


١۷١ البمرة:‎ 


٠۷۲:ةرعبلا‎ 
٠۹ ٤:ةرمبلا‎ 
۱۹۸ البعرة:‎ 


۲٠٣:ةرعبلا‎ 


1۰ 


1۰0 


۷° 


) BÈî ãêkêDk, 


¢ ct ( WEK ê\Cû.. 


٤ 


Ali Fattani bi / 
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ن آله حط 


س 


و 
E AE a E‏ م EG‏ 
ووم جد گل نتیں ماعات من حر حصا ماعملت من سو تود 


و حر مء قل 


في التفسير (يونس - العنكبوت) 


الآ ةة 


شر م ے ” r‏ 


رور + و روو موو بء ر وة تو رو ا 


۰ 8 


ر € ر Al‏ چ 4 
لو أن ن وبه أمدا بعيدا ويحدِرڪم لله سه الله رءوفٰ 


را اک ص ا ا ور سے 
ادم ووا ال بھی م ءالع مرد على العیین © 


Sl § gotl 
Y ذرية بعضہا من بعض والله يع عليم‎ 
ےار ےر رر ےا سے‎ 
ا وانہتھا اا عستا چ‎ 


وجوشهم کرم 


م 


ٍ ٍ ر رھم و۶ 2r‏ ص 
ن مروا ف اررض فانظروا کف کان 
س لھ ص ت 


رر a‏ 5 
تاس وَهدّى ومرعظة للمسَفَيت 


م 


2 ررر و ے گے ر مە 
لھ نت لم روکنک طا لبط لقي لم 


دوو ا 2 >> 


ت 
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آل عران: ۲۰ 
ال عمزا ن 
۳ 


آل عمران:۲۷ 


آل عمران: ۵۹ 


آل عمران:۸۵ 


آل عمران :۱۰۲ 


آل عمران ٠۰۳:‏ 


آل عمران ٠۰۹:‏ 


ال عمران: 
۱۳۸-۷ 


آل عمران :۱۵۹ 


آل عمران: ۱۸۲ 


) Bî êkêk, 


¢ ct ( WEK ê\Cû.. 


٤ 
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ت ت و‌ gl‏ 
اكىب لمر 4 


چ 4ل )س 2کو ٦.‏ 2 1 


إلا ملع الفر رور )W‏ :0( 


to‏ ر 


رل السب ۵ الدب يدود أ 


2 


متلع قلیل ثم 


7 ا کک 
و e‏ 


مال ا 


2 و أ ص صو م۶ رو و ر بے 
تکودوا یذ رکم اموت واو کم ف بوچ مسد 


2 


ےے ژ٥‏ ٭ 


E EF 0‏ ت 
حير فح واي حسن مہا او ٣َ‏ 


کے ت اوہ 


رم و 


2 . بے ۶ے 
ين ڪدبوگ فقد رب سل ص َلك جا باليينت والزبر 


e 


e 
إت ف كلق الشموت والارض واختكف الل والمان لأت‎ 


وه و 5 سوت والرض ربا ما حَلَقَّت هدا کطلک 


چ ll‏ و معو ر ر و ب ٥ے‏ روه مڪ ع 
دروت اهران ولو كان مِنَ عند عَبر ألم لوجدوأ فيه أَخْيمًا 


لسورة ورقم الآية 


آل عمران :۱۸4 


آل عمران: ۱۸٥‏ 


آل عمران :۱۹۵ 


ال عمران: 
۱۹۷-1 


٠٦۷-٦٦:ءاسلا‎ 


لساء: 


لساء: 


۳01۸A 


VA 


1۹۷.10٩ 


۳4۹۸ 


۷۰ 
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¢ ct ( WEK ê\Cû.. 
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الآ 


أَلْمبَنَةٌ ا کک 


و رم و 2 ر 
کک ا لصت و 


ايوم ٤ح‏ ر E‏ کح و re‏ رے< 3 


الهو اندر ہکا آله واج 


> 
E‏ ب ا إسر يمن ڪا عقر لمن 
ا ورل مف التسكوت والأرض وما بها 


E Ta 


2 < ےو ے ص لہ 


س ر هر ك سے 


ما قدا نارا للحر ب ا 


>3 4 
ہتدون 4 


ویک و يضرم من صدا هدیش 


3 Ta 


دشاء وعَدِب 


ولد المضار 


دي 5 دو أ الود وا افر وة بعصم ا س ا 


0 الشيييٍ‎ E E 


دو ص ًا وک 


#حسبتا ما ودنا عار یعلمون شيعا 


الماد 


01-5 


Ê... GÊÖĞ ) Bî ZÛxêDi, 


لھ ا 


¢ ct ( WEK ê\Cû.. 


٤ 
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السورة ورقم الآية 


ے 
ا 2 > کک e‏ 
ر وا کہ اهککا 


ا م 


FET شملا اهدر ترق العام‎ EA RS 
ا 2 > ر‎ 


و ا و ل 3 SG‏ 


أنفسهم وما دعرو 


بالنهار 


س 


> 2> < :2 ۴ 
ت لله مرجعکم م يفکم | الما“ 


ر دارو © 
اڪ الان ا تعکموت لال ١امنوا‏ ور 
ااا ب کم انرم دود 4)9 


و < ص د ب رہ ا ےر رہ ج <C‏ ےو رر ر ہصق ے 
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صصق ى 9 a‏ امتا 0 


بل قالوا اضعث اح بلا 
کا ارود 4 
2 مامت نکم ن رة الها آم نے ©4 

مصک تھ م الود انيھم ومن اء وأهڪتاألسرفَِ 4 
زاك کک خی جَعَكَهمَ مدا مريت © 4 
وکات فسا ا ا حن اللي رب اعرش صما يمون 
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رر ا ر اک وه ور 
وجحعلتاين الماءِ کل شىء حي افلا OE‏ 
A E AD‏ 
سما تحفوظ ا وهم عن ءانا معرضود 4 
سان رص صم 2ے > ر 
الوا حرو وانصرا ءالھککم لن ڪن عات 
ڑا کک 222 ا ا ر 
نی بردا وسلا علإبرھیر 0 


4 
ےر <ے و و کک ووو ر 
1۰ 


وجعلنلهم َ هدوت ا وأوحیتا ليم 


2 


ر س ا ی ب کہ ے ص ن ےر م ا س د ر 
وكام اسلو ویآ روو وا آكا عير © 


ا ا کا کد دک ا <2 چ a‏ 
ور ڪر با تادی ريه رب لاتذرنی ردا ونت خير الورزی 
کک صد ا ا د جو > کے ٣ء‏ ۶ 2> و 
KO)‏ له ووهنتا لهد بین واصلحتاله زوه 
> وه وسم و ° > < وڪ ےک ا 
إنهم نوا سرعوت ف الخيرات ويدعوشا رعبا وره 


م 3 


وڪانوا لا دد 


م 
با ف الزبور يِن د 
سے ©) 


ےد ےک سجر ے 
ا 


# وما رمآت طلا رة نْعسَی 


ع م“ 


ع 


و 


ا ر صر 2ر ت ص ے2 
ڪل ڏاتِ حمل مها وټری لتاس کر ما هم پس کر 


aT a‏ صر ور 
وللرکن داب الہ شرید 4 
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الاد 


ص I>‏ 2 س De‏ ۶ عا < 4 


ومن التاس من یحبد الله عل حرفي إن أصابه, ے E‏ ت 


ے 


ور م ےر ےم رہ ر ٍ رور ر وو E‏ 


a‏ ا والاخرة قلف هو 
OE‏ 
لا ورڪدلك رلته ا بد 


ا نېم الود 4 


> EE ہو د کو‎ rd 


ور 2 ج 


ور ج لله عر پد 


< د‎ KE E 
ll ILL grr 3 کوں < م‎ 

ا EE‏ و وسسدجد 
0 ووو 


فا اسم ڪيا A‏ من سره لب 


ت س 


رق تو الین | لن مَك فاش أقامو ألصَلوة 
ا ES‏ 3 قار ر ر را 


وامروا امروف ونهوا عن | لله علقبة 


کک 


ا 


و 0 


A هم‎ 


E‏ لصح الحو 2 ا 
انی اء 
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کے 
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کرو ر م 


۳ و ن ڪن وا اوتا هٽڏا يِن قبل ِن 


KE‏ حرو 3 ت ے 
ا 
ا ل Ck‏ س د 
لصاح فی زٍ ر eem‏ 


0 6 43 2 ر 
بیو یکاد زبتہا بضی و 
1 242 


ل وکين ڪفروا أ الهم عة ص اا 


2 
رر کا 2 ر 


لر يجده شيا وود الله عند E‏ اب والله سرع 


Ll‏ 2 ا وو ا 
E‏ 


ھا 


حق إا 
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ےد > > 
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١ ١‏ ت ف 
2 2 لست فلفنهمر 2 
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وليمڪن هم ديم 


0 ي 
e‏ ا 0 
ي 1 
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يعبدونی 


د َد ڑل للت اولك E‏ 


تاھ آلرت اموا لیست دنک الیب مککت ایک 
الم نکر کت مر ن ل کو اجر و د کیا ار 
5 


2ج 7 


وين بعد صلَوة السا ااا 
GES 5‏ 


جاح بعد O‏ مم ڪم عل عضن کڌالك 

1 وله لیے کم ا( 

ولا ل یکم الحا فا دوا كا ادن ار فن 
یی کرک می اا کک ٤و‏ لیے یبد ©4 


Fe 


ام اوا انو وريتوليه ول5 ڪان وا مم 
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2> 2 0 
کے <3> 4 2 ر۶ 
شتت منهم واستغفر 
کے3 


وا عا رول و e‏ 
الییے تسوت کہ لوا مدر ا 


2 


ت 


E 2‏ ب 
٤‏ اقا اڈ ار کک کک 


$۶ 3s & 


e ید‎ 


ل ڪا لاا عن لي 4 
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الاد 


ا م کک د کک 


د ر 
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ألشَمْس عله ديلا 


ور م ر ر ر راو ‌ 


ئ ارس رح شرا بایے یکدی رحمتیہ وار 


رک ٤ہ‏ م ص 


> ر ر کک باک E A‏ ےر ہر 
٤ ٤‏ ل ا أ ۱ ا 
ل لنحکی به بلده مي وسهيه أ 


4 


ا 2t‏ 
اماه بروجا وجعل فما د برجا وقمرا مرا 


ع ےک سے 


OE e 

اتهم تن جن ورو © 7 وکو ومقاو کر 
رها ی O‏ 0 

# ی E‏ لل موس ج ا ن اضرب بعصا 
تیر @) 


م تر لک ریک کی مدلل وکو اء جعکھہ ساکا شر جملا 


ا 2 


اف رلک ا ا الوم سباتا وب جعل التهار دشورا 


واف جن ال و الها کله ل ارو ای کک ارا 


ر و 


يانا 
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الب 
ونل َيه بَا هیر ل إذ ة 
الو تعد أستاما فطل ها عكفْينَ 0 

ا 
بل وجا ٤اباناكدلك‏ يفون ا4 
تی عدو للب الکن )4 
الوا سوا عتا أوعَظت أو لر تک من الوب 
ڪڪ ھک لأر 

و کک 

ك علا کسان اسما إن نکی سرون 4)9 
مالظ لن عَدَابَيَوّمٍعَظير )4 
کا کے © 


ج ٤‏ 
or‏ ا سارب وه 2 


ة کک نها جان ولاو قت ا 
کات ) 
A ۶>‏ 3 


وحڪدوا بها واستيقتتها انهم ظلما ولو فانظر 


{O< 


اھ و 


نظر کی ت‌کان عقب 


تان اکر 


هدامن قَصلٍ ری لون ٤أ‏ 


3 و 0 


ا موا بال لله لته واهلة, 


KR er o rer ےم 2 > ر2‎ 
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E ار‎ 


-جوو ب 


و ا ا إا ا و 
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E تالالد‎ 


من جَعل لاض قرارا وجل خللھا آنهدرا وجعل هاروسوے 
a‏ 


ان 
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# وال لذبن كرا ادا کن ا وااو 


وعد ناهد اغ و اباؤا من قن مدال 


قل روا ف رض فاا کف 


د 


ا فح ي ضور 4 


E A a 


ا کور 
سىء انه OLAS‏ 


ا 


ر ر > ا ی ررس 
حرم ءامنا ئ اليه تمر ت کل سى 
3>2 2 

بعموت ا( ھک 


‌ٍ معدسها مزلت‎ EG 
e ك مر بعد تھ کیک رای رر ہے‎ 


ed ek rt‏ ب ع 


% 2 راف ت مهلك القَریٰ حى بعت 


کا ع ا 


كان علقبة علقبة المجُرمين 


کن یرلاگ ف بو انگ ©4 
ولا رن علنهم ولاتکن فی OLS‏ 


ا سپا جاده وهی تمر راا 


# وقًالوا نيع ادى کک 


> 


e 


ف اا کک 


ایسا وما ت ۶> کک الق كا اهلها و 2 


(O 
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ر ت 
وما اوتستم من شىء و 
وات انل < 
بقح افلا نعقلون 
a a‏ 4 ر DO‏ 
TEES‏ َيه کن منَعَتَهُ متلع الحو 


2 1 اش 


هوم القيمة من المحصرين © 


ےر ور 2 3 ا ہک < وو سے 
تزعمووت 
> د 3 سے e‏ 


ووم ناديهم شر 
ا غوینا ن 


ی 
و ے.‌ 
Gr‏ کک 


ی عنم اقول ربت هد َب 
کک ©( 


ا کک ا را إل بوم القيمةِمَنْ إ 


ی ع رر و سے < ي رود 
5 ر أ ر ا 
بصي RE‏ 


م2 


ڪم اله ار سما لوم ألقَيمةَ US‏ 
> ا وم صا ٣€‏ ۸< و 


وت فة آنا نیرت 4 


ت > 
د و ک o‏ لله دسل 
صا 


ر 


رر صا 
َد لتا لد ب 


وکا كايقل حالف ن 


E‏ و 
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a2 2‏ ی ا ي 


دار اکر لی 


> 3 ی ر 


وز ئرل ۶ار َب آل َيف عى رض بعد مرها إن دل 


وخر ر وا زرو ك ھ 
ك شىء یبر ر )4 
ا کک سا کاک 
يقم المجرمور ما ثوا عير ساععٍ لل 
وا lL‏ 16 1 کا ا ا ry‏ 
a> <2 2‏ رو رھ ۶< ک9 > ٍ 
آله ل يوم الَعَ هدا ومْ اعَّثِ وڪم کسر لا لفون 


اق الوت کر عمد روا اتی ف آلار رکو ن یدیک 
وي فا من ڪي َة اران الاما اا ناين ڪل دقچ 


E 2 م‎ 


گر © دا خن آل اروت ماد عل الین م ده بل 
ابش ن کون 4 


کے 
rE sS E‏ 


EEE ITE‏ ديك 


ینگ کک ویر کہ ویک ری لے او قد 


ار مورا عظیمًا )4 


جکددد 


سے 


4 سے ر رر ے س < م رہ ےد 
الانيا a‏ 


کک 


ا ا 0 


ووو ت ر وو 
کک عدو اذوه عدوا 4 


2 کا وو رص e‏ ام 


فمن رین لم ER‏ 
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و ا فيل الم يما اط اليل 
صد 

ال واف ت ال 
OLE‏ 
# ون ن كدوك ن الب من قلهم 0 تم سم 
ايت ويالزبر و الكت المير © ا 
کتک ©4 
مالكب الزن صتا منْعباو ا4 
ل لئ ألا دارالممَامةٍ من هضر 4 
ل شتی ھم یسوا وکا مف عنم من دابا کذلك ری 
کل فور © وهم طرخ فبا 4 
وعو من مون اہ ٤ال‏ عله مومت © لا تيعون 
روم م ددرو ©4 
وکر آلإنکن ا رمب 
وک امتا وَل لق ال ن کی الیم ر دریگ ل 
يالى أناها اول TT‏ 
تما ارہ دآ اراد سیکا آن یول لکن کوت 4)۵7 
# وک قور ت الط رف عِین )کان م ب OEE‏ 
اوقد سبق ت کمننا لیاوا لسرن ا م م ا ۶ زف 9 و 
جنککا م الین 9 

@ کل 6 طا 4 
ارالك ف ا ا دكي اوا الاب 
{O‏ 
اي للق برا من طن طن 4W‏ 
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ا3 


© ا ی مک کا یکی مادو لکت ران نکر 
2 روو ےر < >3 و 
ا SS‏ 


ا 


لسَماءِ ET‏ ييح ف الذرض ثد 


و کے وو ا ا عل حه 
ج رنه مصرل 


Ny 7 AA E ا‎ f2 د‎ a 
WY لاب من یت لا سشعرون‎ a 2 
2 و زو ررر‎ 


ناوعا اة داك ۇ انل 


اا 
A‏ 


لله سو و 


ملح ع 
ولت من اتسر ٠‏ 
2 کے e‏ 


ف والس موت م يمينهد 
# واشرة TT‏ 


ر ےےل ووو ر 
مالين معذرهم وا 

و اتا لوا 
Jy7 >‏ أ ا 2 
و کک سجدوا للو الذى 


> و 
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< ر ے ےم 4 


بمانعملون بصیر 


TT 


سے 


ار وا س س ا aw‏ 
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وجزوا 
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ن م لقصل ميه ا 
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ااذ کا | 
وه وا سمتعون وا 


یلا ا 


ہے ۶ ٥‏ 
َا 
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ع ےو ھ2 رر 


ا د ا رر رھ 


8 ملعيل صللا تسه و ريك بظلي بيد 


رھ ر 2 2 2 رو ےم و 


٠‏ ا من حلى السموات والأرض ليقولن خلقهن العزير 


ت رر ى 


e ا ا‎ sa) 
لیک ا کک ل ا‎ a عےے ے ا‎ 
کار‎ ١ کال انکر کوت ا لد ہشکر بای ولیک‎ 


tO EE 


As © 


IOS‏ مول ڪن مول 


ORS‏ َه هو ارارم 


اىم ¢ 
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وسوا ما يما طم ماهر 0 


e م‎ e 


د 7 3> 32 
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یځو عل ماقَعلتَدٌ تین 4 
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ي رګ e‏ ور 4 


إت الوقو إخوة ا بين ea‏ 
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ارما 


ف آفعییتا بالق دول ھر ف ہیں نحل جَدِ 
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کک من‌طين کک 
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ا ال ءامنا إن جاک فاق پنیا ینوا أن تا 
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عن الوا للذ 


کک زادھر هی وء انهم تقونهر 2 
احرج خرج سطكه, فارده. اغا داستوی 


واب یکدوک ع کل کب ارس یویر )4 


دید 0 
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< ےو رو و ا و وو < ےد ر ےا‎ ٤ 
بت قلهر قوم وج وأصصب الریں وکود )واد وفرعون وون لوط‎ 


ر لرن 4 


چ ۶ 
رر او 


<ج ے3 2> ے 3 


وان لی لاضن لاما سی © ود سیه سو یری 
امۇگ أَهُوّی e‏ 
اإوملت عل دات لوج ودر © ری ایا جرا ن کان کر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


0 ۴ر ۴ر که و ر ا و ر 
إذا أوّى أحدكم إلى فرّاشه فليتفض فرَاشه بدَاخاة إِرّاره 


إن أحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
eure‏ 
إن الله ك لا يام ولا بغي لَه أن يتام كمض القَسط ويرفَعة 
e‏ 

ن الُومِنَ لِلْمُوْمِن كَالبْيانِ شد 

ق لَه PT‏ 

اا اانا 

إن من الشجَر شَجَرَة لا يَسْمَط ورف ا وها مل اسم 
aS‏ 

نكم ڪَشورُونَ حًا عَرَاةَ عرلا 

إا التاس کالاإہل الا لا تاد َد فيا راج 

اا الاس إن الله َيب لا يبل إلا يا 

لٿ مَنْ کن فيه وَجَدَ حَلاوة الان 


ہے 


إن 
1 


کے 


م عَرَجّ ب لى السعاء الثالقة اشتفتح جريل 


ا 


دَعَوَاٿ الُكُرُوب الهم رَحتك اَرجو فلا كني ل فيي طَرَةَ عن 
َوه ِي النونِ نِٳِذ دعا وُو ني طن اُوتِ 

رؤيا الآنبياء وحي 

الرَجُل يون عليه احق وهو أن با َة مِنْ صاجب الح 


شيبتني هود واخواتما 
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الحديث أو الأثر 
لسَاعَة قال ما اسول عَنْهَا بعكم مِنْ السَاؤِلٍ 
فعرض على الله 1 ف وتلا على القرآن 


ٍ 
١‏ ° و3 0ر 


لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار 
ى چ 2 f‏ ای ر ا A O PY‏ ر ەر 0 
لا قضی الله ا للق کت فی کتابه فهو عنده فوق العَرْش إن ر یی غلبت 


ر ۴ں ا ےن ع arg‏ 
ستخيرك بولمك وَأستَقِرك بقذرَتِك وَأسألك مِنْ قَضَلِكَ 


ما نت بمُحَدّث قو E‏ عَقَوهُمْ إلا كان لبعضهم فن 

ما بقي شيء يقرب من الجحنة و يباعد من النار إلا و قد بين لكم 

تا ركت بغي فة صر على الوَجَالٍ ِن السا 

مَل كلمَة طَيةَ كَسَجَرَة ية لها ابت وَفَرعَهَا في السَاء 

متّل ما بعثني الله به من ادى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً 


o97 or ر‎ Tred 


E E‏ مره وجل فقره ن عه 


هم قوم صالح الذين قال الله عنهم 
وَقڏ تَركت فيكم مَا لَنْ تَضلوا بَعْده إن اعتَصَمْتَمْ به كاب الله 
لكا أعدذت ا 
ا القيامة البهائم» والدواب» والطير 
GE‏ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


TT 
إبراهيم بن دهم بن منصور العجلي‎ 
إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج‎ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي‎ 
أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان التنو خي‎ 
مد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني‎ 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان‎ 
أحمد بن حمد بن الحسن الضبي (الصنوبري)‎ 
لابن مده ابو غمر و (ابن عبد رنه)‎ 
إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني (أبوالعتاهية)‎ 
إساعيل بن هماد الجوهري‎ 
إساعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصري‎ 
الجحارث بن سعيد بن مدان الحمداني‎ 
الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي‎ 
حبیب بن آوس (آبوتمام)‎ 
الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري‎ 
الحسن بن يسار البصري‎ 


رفيع بن مهران الرياحي (أبو العالية) 
زياد بن معاوية بن ضباب الغطفاني (النابغة الذبياني) 


Ali Fattan:t (DERIKI CtË ( WEK... 


الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان ال مازني الذبياني 
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اسم‌العا م 
الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني 
الطفيل بن عمرو الدوسي 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحهمن بن عطية المحاربي الغرناطي 
عبد الر حن بن ناصر السعدي 
عبد القاهر الجرجاني 
عبدالر من بن أبي بكر السيوطي 
عبدالرحيم بن عبدالرحهمن بن أحد العباسي 
عبدالقاهر بن عبدالر هن بن محمد الجرجاني 
عبداللّه بن قيس بن سليم الأشعري 
عبدالله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي 
عبدالله بن محمد بن الحسين (ابن ناقيا البخدادي) 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي 


عكرمة هو بو عبد الله البربري القرشي 


علي بن العباس بن جريج أو جورجيس (ابن الرومي) 
علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي (الخازن) 


عمير بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي (القطامي) 
غيلان بن عقبة بن هيس بن مسعود العدوي (ذوالرمة) 
قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي 

کعب بن زهیر بن آبي سلمى المازني 

عمد الطاهر ابن عاشور 

ESE kz 


) BÈî ãrêkêDk, 


ا کر 


Ali Fattani bi/C/Ec cê ( Waê... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


اا ي 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني 
محمد بن حبان بن أحهمد التميمي أبو حاتم البستي 
محمد بن عبدالر من بن عمر القزويني 
محمد بن عبدالله بن ادر الزرکشي 
محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي 


محمد بن عمر بن يعقوب» أبو الحسن ابن الأنباري 


محمد بن حمد الدمشقي (ابن الجوزي) 

محمد بن حمد بن مصطفى العمادي (أبوالسعود) 
محمد بن مكرم بن على الأنصاري (ابن منظور) 
محمد بن هاشم بن وعلة الخالدي 

محمد بن وهيب الحميري 

محمد بن يزيد ابن عبد الاكبر الثالى الازدي (الميبرد) 
محمد جواد بن عبد الرضا عواد البغدادي 

حمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي 

حمود بن عمرو بن أحمد الزخشري 

وهب بن منبه بن كامل اليانى الصنعانى الذمارى 
يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي 
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لم تر ن السيف يزري به الفتى 
إن الرسول لنور يستضاء به 
نت مثل الورد لونا 

ترجوا النجاة ولم تسلك مسالكها 
تریا هارا مشمسا قد شابه 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 


فألْمَيْتُ الأمانة لم نها 

فالنار تأكل بعضها 

فإن تفق الأآنام ونت منهم 

فیا عجبا كيف يعصي الإله 

کأن على آنیابہا کل سحرة 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى 
کان مثار النقع فوق رؤوسنا 

کأنما فوق قامات ضعفن بہا 
کدبابیس عسجد 

گذا فليجل الطب وَلْيمدح الأمْر 


لو ار 


3 
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ها بشر مثل الحرير ومنطق 

متى ما أقل مولاي أفضل منهم 
مداد مثل خافية الغراب 

مددت يديك نحوهم احتفاء 
النشر مسك والوجوه دنا 

هم البحور عطاء حين تسأهم 
واكان الشمي المرة نهدبا 
والشمس كالمرآة في كف الأشل 
وبدا الصباح کان غرته 


وكأن النجوم بين دجاها 

ولا زوردية تزهو بزرقتها 
mE‏ 
يا شبيه البدر حسنا 
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فهرس المصادر والمراجع 

القرآن الكريم (حل منزله وعلا). 

(1) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: عبد الر حن بن ابي بكر (١۹۱۱ه)‏ تحقيق: 
فؤاد أحمد زمرلي ببروت دار الكتاب العربي الطبعة الأول ١٠٤٠ه.‏ 

0 اام ال ف ى الا دار اور د ورت ال ون 
۵هھهھ. 

(۳) أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحهمن بن محمد 
(ت١۷٤ه)»‏ تحقيق حمود محمد شاكر القاهرة مكتبة الخانجي ١١١٤١ه..‏ 

(6) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي دار عام الفوائد مكة المكرمة 
الطبعة الأول ١١١٤١ه.‏ 


)٥(‏ إعجاز القرآن للباقلاني: حمد بن الطيب بن محمد بن جعقرء أبوبكر 


(ت ٤٠۳‏ ه) تحقيق صلاح عويضة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
٤٦‏ اه. 


(0) الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم علي بن نايف الشحود وهو مصور 
من مكتبة الجامع الكبير في الإنترنت جمعه المؤلف ونشره في رمضان ٤١٩۸‏ ١ه.‏ 
(۷) الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم: شمس الدين حمد بن أي بكر الدمشقي 
ا لمعروف بابن قيم الجوزية ( المتوفى سنة ۷١١‏ ه) تحقيق: أبي حذيفة إبراهيم بن 
حمد» مصر طنطا مكتبة الصحابة» الطبعة الآولى ٦‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
E OE‏ 
البيضاوي بحاشية شهاب الخفاجی دار الفكر بيروت ١١٤٠ه.‏ 
خفاجى القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
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)٠١(‏ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان 
أثير الدين الأندلسي (ت ۷٤٠٥‏ ه)» تحقيق: عادل أحمد عبدالمو جود - الشيخ علي 
محمد معوض - شارك في التحقيق زكريا عبد المجيد النوقى» أحمد النجولي 
ا لجمل. ببروت دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ 
بحوث في علوم التسيرءللدكتور'الدهبى الناشر دار الحديث » القاهرةالطبعة 
الأول ١١١٤٠١ه.‏ 
بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه وخرج أحاديثة: 
يسري السيد حمد» وراجعه ونسق مادته ورتبها: صالح أحمد الشامي الرياض 
دار ابن الجوزي ٤٩۷‏ ١ه.‏ 

(۱۳) البلاغة العربية» وليد قصاب» دار الكتب العربية» ببروت» الطبعة الأول 
ھه. 


.ه١١۹۷ البلاغة الواضحة علي الجارم ومصطفى أمين: القاهرة دار المعارف‎ )٠6( 


)٠١(‏ البلاغة فنونما وآدا ہا فضل حسن عباس دار الفرقان الأردن الطبعة الرابعة 
۷ اه. 
عبد الله ابن عبد البر» تحقيق: محمد مرسى الخول» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

(۱۷) تاريخ النقد الآدبي عند العرب» لإحسان عباس دار الثقافة بيروت» الطبعة 
الرابعة ٤١٠١٤٠١ه.‏ 
سحنون للنشر والتوزیع ۷١٤١ھ‏ 

)۱۹١(‏ التعبير البياني. رؤية بلاغية نقدية شفيع السيد: - القاهرة مكتبة الشباب الطبعة 
الأول ۹۷١١ه.‏ 
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)۲١(‏ تفسير ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازي» أبو محمد (ت۳۲۷ه). 
تحقيتق أحمد الزهراني. السعودية مكتبة الدار ودار طيبة ودار ابن القيم ۸١٤١ه.‏ 

() تفسير الجلالين (تفسير القرآن الكريم ) والجلالان هما جلال الدين السيوطي: 
عبد الر حن بن أبي بكر (١١۹ه)‏ وجلال الدين المحل: حمدبن أحهد 
( ت٤٦‏ ۸ه )» دار الكتاب العرب الطبعة الأول ١١١٤١ه.‏ 
(ت ۳۳۲١ه)»‏ تحقيق أحمد بن علي وحمدي صبح القاهرة دار الحدیث ٤١٤‏ ١ه.‏ 

(۲۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: آبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ضو بن درع 
القرشي البصري ثم الدمشقي» أبو الفداء» عماد الدين (ت٤۷۷ه)‏ » الناشر دار 
الفيحاء دمشق» الطبعة الأول ٤‏ ١١٤٠١ه.‏ 

5 التفس ر افر ون اللدكتون غك حن الده دان النتر إونددانش لاطاعة 
الطبعة الأول ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

(۲٥)‏ تقريب التهذيب لابن حجر أحمد بن علي المتوفق ۲ه دراسة محمد عوامه دار 

)۲١(‏ تهذيب اللغة للأزهرى - تحقيق عبد السلام هارون - الدار المصرية للتآليف 
والترحمة -٤۸١١ه.‏ 
السعدي: قدم له: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» ومحمد الصالح بن عثيمين 
واعتنى به تحقيقا ومقابلة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق دار ابن الجوزي الطبعة 
FA‏ 


() جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن کثير 
بن غالب الآملي» بو جعفر الطبري» (۲ ۳٠٠١-۲۲‏ ه) تحقيق: أحمد شاكر 
ببروت مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٠٤١ھ‏ -. 
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(۲۹) ا لجامع الصحيح ( سنن الترمذي) للإمام الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمي (ت۲۷۹ه) تحقيق: آحمد محمد شاكر وآخرون. بيروت دار 
إحياء التراث العري . 

)۳١(‏ الجامع الصحيح ( صحيح البخاري ) لإمام المحدثين محمد بن إساعيل» أبو 
عبد الله (ت ٣‏ ١ه‏ ).دار النفائس ببروت الطبعة الخامسة ١١٤١ه.‏ 
القشيري النيسابوري (١٦۲ه).‏ دار النشر: عام الكتب بيروت الطبعة الأولى 
۸ اھه. 

(۳۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن بي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦۷١‏ ه) تحقيق: هشام 
سمير البخاري. الرياض» المملكة العربية السعودية دار عالم الکتب» ٠٤١۳‏ ه. 

(۴۳) اجان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البخدادي: عبد الله بن محمد بن الحسين 
(٩۸٤ه‏ )» تحقيق: حمود حسن أبو ناجي» الناشر مركز الصف الإلكتروني 
ببروت الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 

0) جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
ا لحيل - ببروت.الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

9 و ا الت ا ادر ی عور 
(۹۳٠٠ه).‏ تحقيتق عبد السلام هارون مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة الرابعة 
۸ اهھ. 


(۳١(‏ خطبة الحاجة للألباني: رسالة خاصة من جزء واحد جمع فيها أحاديث خطبة 
ا لحاجة وخرجها مع فوائد آخرى تناسبهاء الناشر دار المكتب الإسلامي بيروت 
الطبعة الأولى عام ١٠٠٤٠ه.‏ 


(۷) دلائل الإإعجاز لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق حمود محمد شاكر القاهرة مكتبة 
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الخانجی ٤١٤٠ه.‏ 

(۳۸) ديوان ابن الرومي علي بن العياس ابن جریج (۲۸۳ه) دار الأرقم الطبعة الأولى 
۱ هھ 

(۳۹) ديوان ابن المعتز المتوفق (١۲۹ه))»‏ دار ببروت للطباعة والنشر» الطبعة الأول 
٤۹٦‏ اه. 

(*6) ديوان ابن وهيب محمد بن وهيب الحميري (١۲۲ه)‏ دار المعارف القاهرة 
الطبعة الأولى 

)٤1(‏ ديوان بي الطيب التنبي المتنبي: أبو الطيب آحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي 
الكوفي (ت٤ ٣٠١‏ ه)» بشرح آبي البقاء العكبري (١١1ه)‏ المسمى بالتبيان في 


)٤1(‏ ديوان آبي العتاهية: إساعيل بن القاسم بن سويد العيني» العنزي أبو إسحاق 


(ت١٠١۲ه)»‏ تحقيق كرم البستاني» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت 
٣‏ هجري 


التريزي» تحقيق: محمد عبده عزام القاهرة دار المعارف ۳١٠٤١ه.‏ 

.) ھ۳١۷ ديوان أبي فراس الحمداني لبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان (ت‎ )٤0( 
.ه١١۸١ الناشر دار ببروت الطبعة الأول‎ 

)٤٠٥(‏ ديوان الخالديين تأليف الخالدي» أبوبكر محمد بن هاشم بن وعلة» توفي نحو 
٠ه‏ وأبي عثان سعيد الخالدي» تحقيق سامي الدهان» دار صادر» 
۲ ه. 


)٤0(‏ دیوان الشماخ بن ضرار (۲۲ه.) : تحقیق وشرح: صلاح الدين اهادي .: دار 
المعارف القاهرة :۸۸١١ه.‏ 
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)٤۷(‏ ديوان الصنوبري أحمد بن محمد بن الحسن الضبى دار صادر للطباعة والنشر 
ببروت الطبعة الأول ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

)٤٨(‏ ديوان القطامي تحقيق د. إبراهيم السامرائي- أحمد مطلوب- دار الثقافة- 
ببروت الطبعة الول ١۸١١ه.‏ 

(4) ديوان النابغة الذبياني زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو 
أمامة (ت۱۸ ق ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة دار المعارف 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

)٥١(‏ ديوان امرئ القيس - تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم -دار المعارف -مصر 
الطبعة الخامسة ١١٤١ه.‏ 

(9۱) دیوان شعر ذي الرمة: غيلان بن عقبة العدوي آبو الحارث (ت۱۷١١ه)»‏ دار 
المعرفة - ببروت الطبعة: الأول ٠٤١۷‏ ه› 

(05) دیوان شعر زھیر بن ابی سلمی (۱۳ق ه) تحقيق: فخر الدين قباوة بيروت دار 
الكتب العلمية الطبعة الأول ١١١٤١ه..‏ 

(0) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان محمد بن حبان بن أحمد التميمي ابو 
حاتم البستي ٤(‏ ١٠ه).‏ دار الفتح الشارقة الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

(04( زاد المسير في علم التفسير لابن المجوزي: عبد الر حن بن علي بن محمدبن 
الجوزي ( ت۹۷٠‏ ه): بيروت ال مكتب الإسلامى الطبعة الثالثة ٤١٤٠ه‏ . 

ه۲۷١( سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي مولاهم القزويني‎ )٥٥( 
علق عيه وعحقق أحاديثه حمد فواد عبد الباقى» دار الكتب العلمية ببروت‎ >) 
بدون تاریخ.‎ 

(00) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 
ھ. 


(9۷) شرح دیوان کعب بن زهیر» بن ابی سلمی ابو المضرب توفي (١۲ه)‏ / شرح 
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ای شتا ان ن عدا لاسکی عفن القسم الادبى بدار الكتب المصريه 
القاهره : دار الكتب المصريه» ١۷١١ه.‏ 

)0۸( شروح التلخيص للخطيب القزويني وآخرين: بيروت دار السرور ويشمل 

(06) الصحاح للجوهري: إساعيل بن اد الجوهري» أبو نصر(ت ۳۹۳ھ ). -26 
O AD šğok. KA Lj dB‏ . 

)١١(‏ صحيح "الترغيب والترهيب" للآلباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة 
ألاول 6ك 

)٦1(‏ صحيح السيرة النبوية للألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
٤١‏ ھ. 


(11) صحيح سنن ابن ماجه للألباني مكتب التربية العربي لدول الخليج الطبعة الأولى 


۷ هھ. 

(1۳) العقد الفرید لابن عبد ربه: آحمد بن حمد» أبو عمرو (ت۳۲۸ه) دار الآندلس 
ببروت الطبعة الأول ١١١٤١ه.‏ 

(16) علم البديع للدكتور صالح عطية مطر مكتبة الآداب القاهرة الطبعة الأولى 
۳ هھهھ. 

)٠٠(‏ علم المعاني للدكتور صالح عطية مطر مكتبة الآداب القاهرة الطبعة الأولى 
۳ هھهھ. 

(17) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي» 
دار الكتب العلمية ببروت الطبعة الأول ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

(۷) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي 
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حمد فؤاد عبد الباقى دار الفكر بروت . 
الشوكاني (ت١٠٠٠ه)‏ الناشر دار الحديث» القاهرة تحقيق سيد إبراهيم بن 
صادق عمران الطبعة الأول ۳١١٤١ه.‏ 

(۹) في ظلال القرآن لسيد قطب إبراهيم» دار الشروق» بيروت» الطبعة العاشرة 
هھ 

- القاموس المحيط للفبروزآبادى - مطبعة مصطفى البابى الحلبى - مص‎ )۷١( 
ھ.‎ ۲ 

)۷١(‏ القرآن وما يكتب فيه لإبراهيم عبد الرحهمن خليفة» مقال بالموسوعة القرآنية 
المتخصصة» إشراف وتقديم: حمود جمدي زقزوق القاهرة المجلس الأعلى 
لون الاسلامة ۹ ۷ه 

(۷) الكامل في اللغة والآدب للمبرد: أبي العباس محمد بن يزيد (۲۸7ه)» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة دار الفكر العربي ۷١٤١ه.‏ 


(60) كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأ السعود العمادي: محمد 


بن محمد بن مصطفى العمادي (ت ۹۸۲ه)» بيروت دار إحياء التراث العربي 

الطبعة الأولى . 

وان و و و 0 و 
)۷١(‏ كتاب الأغاني للأصفهاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن اليثم القرشي 

الأموي الكاتب» أبو الفرجح (ت١٠ه)‏ وهو مصور من المكتبة الشاملة في 
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)۷١(‏ كتاب البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركشي 
( ت٤‏ ۷۹ه)» دار الفكر» دمشق» الطبعة الآولل» ١١٤١ه.‏ 

(۷۷) كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» لأبي هلال العسکري ( ٩۳۹ه)ء‏ تحقيق: 
مفيد قميحة. ببروت دار الكتب العلمية الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ 

(۷۸) كتاب روح ال معاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي: شهاب الدين 
غو دنن عدا لح الا لے( 8۲ برو تار جیا ارات 
العربي . 

۷۹) الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزخشري: أبو 
القاسم مود عرو بن اجك الزخخشري جار الله المعتزلي (ت۳۸٥ه)»‏ 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي بيروت دار إحياء التراث العربي 

)۸٠(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
(٥۷۲ھ)‏ القاھرۃ مصطفی الباں الجلبی ١۷١۳١ه.‏ 


(۸1) لسان العرب لابن منظور: محمد بن مكرم بن على» بو الفضل» جمال الدين 
الانصاري الرويفعى (ت١١۷ه):‏ القاهرة دار المعارف الطبعة الأولى 
۹ ه. 


(۸) لمحات في علوم القرآن واتجاهات المفسرين للدكتور محمد بن لطفي الصباغ دار 
ا ملكتب الإإسلامي بيروت الطبعة الثالثة ١٠٤١ه.‏ 

() مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير ابن عاشور للدكتورشعيب الغزالي رسالة 
دكتوراة من جامعة آم القری عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

(Né)‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ا دار عام الكتب» روت لان 

)۸١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الخرناطي: عبدالحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي (ت ٠٤١‏ ه) تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي حمد. بيروت دار الكتب العلمية ٠٤١١‏ ه - الطبعة الآولى. 
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(۸7) المحررفي علوم القرآن للشيخ مساعد الطيار » دار ابن المجوزي الطبعة الأولى 

(AV)‏ ختار الصحاح للرازي: زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
( ت٦٦٦‏ ه)» عنى بترتيبه: حمود خاطر القاهرة اليئة المصرية العامة للكتاب 
۷ ھ.. 

(/) المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله بن 
حمدويه» أبو عبد الله (ت ٤١ ٥‏ ه ).دار المعرفة ببروت الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

(۸4) المسند للإمام أدبن حنبل» ( ت١٤۲ه).تقيق‏ آحمد شاكر دار الحديث» 
القاهرة الطبعة الأول ١١١٤١ه.‏ 

(۹۰) مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي: محمد بن عبد الله» (ت ٤١‏ ۷ه)» تحقيق: 
الآلبانی. ببروت المکتب الإسلامی ٠۳۹۹‏ ه- الطبعة الثانية. 

)ه١١١( معام التنزيل للبغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي‎ )٩1( 
.-ه١١۷١ القاهرۃ مصطفی الباں الحلبی‎ 

(۹1) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي: عبد الرحيم بن أحمد العبامي 
( ت۳٦‏ ۹ه ): تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد. بيروت عام الكتب» مصور 
عن المكتبة التجارية الكرى بالقاهرة ۷١١۳١ه.‏ 


)٩۳(‏ معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم.. محمد صالح خيمر: الأردن إربد 
دار الكتاب العربي الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 


الرازي (ت٦ ٠٠‏ ه)» بيروت دار الكتب العلمية الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ 
(40) مفتاح العلوم للسكاكي: يوسف بن ابي بکر ( ت٣۲٦ھ‏ )» تحقيق: نعيم زرزور. 
بروت دار الكتب العلمية ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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الحلبى الطبعة الثانية ۸۹١١ه.‏ 

(۹۷) مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني: بيروت دار الكتب 
العلمية الطبعة الثانية ١٠١٤٠ه‏ . 

(۹۸) المنتتخب في تفسير القرآن الكريم لجمع من علماء الأزهر برعاية المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية القاهرة الطبعة الثالثة والعشرون ۷١٤٠١ه.‏ 
سوق البلاط» تونس الطبعة الأولى بدون تاريخ. 

)٠٠١(‏ موطا مالك ابن أنس الأصبحى (۷۹٠ه)‏ نشر دار النفائس ببروت الطبعة 
الحادية عشرة ١١١٤١ه.‏ 

)۱١١(‏ النشر في القراءات العشر لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن 
الجوزي (۸۳۳ه) نشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 

)٠١(‏ نقد الشعر لقدامة بن جعفر (۳۳۷ه)» تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. 
القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية بدون تاريخ. 

)٠۳(‏ نهاية الأرب في فتون الأدب للنويري: أحمد بن عبد الوهاب النويري» شهاب 
الدين (ت۷۳۲ه)» دار الكتب العلمية ببروت الطبعة الآولى» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

)٠(‏ وفيات الأعيان وآنباء الزمان لأب العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان (١۸٦ه)‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الثقافة مصر الطبعة 
الأول ۸۸١١ه.‏ 


)٠٠١(‏ يتيمة الدهر للثعاليي: عبد الملك بن محمدبن إساعيل» أبو منصور 
الثعالبی(ت ٤۲۹‏ ه)» دار الكتب العلمية ببروت الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ 


êÖŠ ) Bî êkêk 


کر 


Ali Fatta 


n CDCI CêË ( WESA... 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


فهرس الموضوعات 


الموض وع 
IT‏ 


DISSERTATION SUMMARY 


أسباب اختيار الموضوع 
الملصنفات والدراسات السابقة 
لحف 
ا 
شکر وتقدیر 
القسم الأول : التشبيه القرآني 
E,‏ 
أولاً : تعريف القرآن الكريم 
ثانياً: تعريف التشبيه 


المببحث الثان أر كان التشبيهء وأقسامه 


أولا: طرفا التشبيه 
ثانيا: وجه الشبه 
ES‏ 

المبحث الثالث أغراض التشبيه 


المببحث الرابع مفهوم أثر التشبيه القرآي 


المبحث الأول: تعريف القرآن الكريم وتعريف التشبيه 


) BÈî ãêkêDk, 


Ali Fattani bic cé ( WESA... 1 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


الموض وع 
القسم الثاني : نجليل التشبيهات القرآنية 
و 


و ن 


الآية الثانية:  :‏ وڌا مس آلا 


<> 23 2 ورد 


o‏ ل 
ا O‏ وس:۱۲]. 
الآية التالتة: # وقد و قدا الروت من یک 


2 


کہ ر e‏ أ ا < ا ےے 2د ر 
رص مما ر 


€> رہ ِ کک م کک رە ر ےر 


عد 


E و‎ 


الاي الخامسة [: َد e‏ جرا سس بوخلها وهمم ذ 


صد 


تما عشت وجوه قطعا نالل مطل ماو ك آصََب آل 


خللدوت ھک 


ر 


ج سقوا انم 


بلقا لوو ما انوا 


€ 


2 سے ر ا سے > و مو و 
رھم ایت وماکاواليۇم نا كلك ری لموم المْجرمین 2 [وس:٠].‏ 


> 


اہ 


الآية الرابعة: تما مسل 1 ل کا رلته من ا لما ا فاختال وتباث 
لارض زخرفها وازيَتتٌ وظرک 


اهلها أب م درو ا آ ا فاا ی کن ل 
ا ب ا ونس ۲]. 


س ےر وہ 3 
ر 


ف 


ہے 7ه > کک ود 4و2 


حۇمِنون 


€ 
sa چ‎ r & 


تعاردون دتم قد 


٤ھ‏ وھ ايت فنا کاو 
e‏ ا 0 بوس .]۷٤:‏ 
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Ali Fattani bit cé ( WESA... 3/3 


الو يو 
الآية العاشرة: ٤‏ اوتا إل موی وَأخيو أن E OS‏ 
وڪم فهو E AT EAE‏ [ونس:۱۷]. 
الآية الحادية عشرة: # ثرَ ت رسا COST‏ 
چ ألْمُومِيين )4% [وس:٣٠٠].‏ 
سور فوص 
الآية الأولى: # مَل الَْريمَيَنِ الاق ولصو وار والسميع 
هل ستویان ماد أف درون 4 [هرد:٤۲].‏ 


مرو وصح و ص کک چ 


الآية الثانية: وبصت لفلف E‏ 
إن حرا مانا ضر منک کنا O NE O ES‏ 
ريه ول علد عدا ا مَقَيم 4% [ھود:۳۹-۳۸]. 

الآية الثالثة: وهی یری به ف موچ کالجیال وتادی ت اهر وڪاد 
مقرل بم أرب عتا ولاتکن َم الگه کک [هود:٤].‏ 


رر مر وو ووم ۶2 


الآية الرابعة: وا۵ دومە ر ن اله 
ا هو باق 2 شی آطهر کک اَمو 


ك [هود:۷۸]. 


ld 


ا ت Ed‏ رورو رګ د 
الاية السادسة: ل قوم أيشر ان کت عل بيْتَةٍ و ن ري ررق مه 


أريد ااال کک E ٠‏ 


الآية السابعة: وما ا 2 5 2 مع رة و 


ر و ص 203 


2 ۶ ج رم ا 
E AE‏ حا أف رهم جسرمال OES‏ اا 
بعدا مدن کمابودت مود )4 [هود:٤۹-٩٠].‏ 
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Ali Fattani bit cé ( WESA... 3/3 


التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير( يونس - العنكبوت) 


وو ے 


[ھود: ۱۰۰ 
الآية التاسعة: #ركدرك أ 


سَدِید 4 [هود:٠١٠].‏ 


ت 


الآية الا و َك ف مريةٍ صما عبد ھ تک ما 
3 3 ت > و بے 
ءاباۇهم ا وتا ئا موووش نیبم عبر منعوصِ هر 


الآية الحادية عشرة: # َاسْسَقَمٌ کا ا وم ات 


نموت بص 9 [هرد:۲١]‏ 
لسورل یواسفہ 


ا 


کو ا اا سے کے ا ی م ا 


ی وڪ ٤ال‏ يعقوب كما آتمَّها عل أبويك يِن تهر و إن ربك عليم 


.]٦:فسو[‎ 


e‏ 2 3 ررس ر 


جدومن کا وکات ارچ لون اما دته ا کرم وطن اهن فلن > 
هذا را إن هلدا إل ماك س e‏ 


الآية الأولى: ل غر ي والذينَ يعون من دونوے يتيبو ا 
سبط کیو إل الما إل ماه وما هو بلغو وما دعا ألكفرن 


.]١٤:دعرلا[‎ 


٤‏ و و ر ت 
الآية التامنة ئ فقصة فلت ما قابم و خد 


ور د و مھ > رر 


الآية الأولى: # وة گرا ییک رك ريما ین EE O‏ 


ر ص > و ویک د 


الآية التالتة: e‏ ا ات 8 ی کا واک 


حلش لو ما 
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الآية 


a3 


ولسقی 


الآية 


الآية الثانية: :لمرب 


E a 


5 


ا + > 


ن کک 


3l 


ص 

2 لے ےہ الیل ا 
< لخلق علم 

کے ¥ م 

ث 


ےر و ا 
لسَيّل زیدا 
ےر ےم e r‏ وو a‏ و 
گیا یکا شه کی ر ر ایت زك ملد ذلك ر ۲ 
م< ا ٤ص‏ ر 


€ , ر2‎ A 2 ر ےہ < و‎ i 
والبطل فأما الرّيد فدهب الاس فیک فی ا لذرض كذلك صرب‎ 


الال اعد 1 


5 


EEE 


ایی وہ سز 


الآية الخامسة: وو کرای من یلم کلت الک جیما یناما نکی کل 
> و و کل ع 2 دار إالرعد:٤].‏ 
ls‏ 


2 ى 3 ا red‏ تو 
SEE‏ 


الأولى: # وا SN Os‏ ر عیب آل من ورای ب 
ین کاو ريد © َجَرمۂ وايڪاد شج ایو زت در 


ا وراد عَذَاب علي ا [إراهیم:١٠-۱۷].‏ 


َ2 م 


الثانية: # مَتَّل أت كه 


ف اص A‏ 5 


ا و طبةٍ 
کا حن بِلِذنِ ا 
کک کک 0 


پر وھ E‏ 
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الآية الخامسة: # ولا تسب أله 
ي دورود ,ر 


e‏ لوم حص فيد الاسر © مهطویت 
ا افد م وآ O‏ [إبراھیم:۲٤-٣٤].‏ 


اسورة الحجر 


الآية الأولى ر 
إلا کارا یہ د سء ون ت ل کتلك لک ف قو 


.]٣-١٠:رحملا[‎ LOFT 


ا صو ے ص 


ص 2و 


و 


سورة النحل 


الآية الول ۵ وتیل ازب اقرا 
في هله لاي حسنة ولاز الخرة خير ولنعم دا 


r3 > 


دیا رین ا ا 4 ر ج فیا ما ساوت 
ر [النحل:٠٣-١].‏ 


Al, 


ن وا اا اوا 


۶ 


َد اَرْسلّتا من بلك فی فض ا 


الآية الثانية: # ت لوين ف جَتت دشيو © اوها یسر ءامن 
ونرعتا ماق صدورهم من غل لخوانا عل سرر م بلا OF‏ [الحجر:٥٤-۷٤].‏ 
الآية التالتة: O E‏ رانا اللَّذر ليث EEO)‏ غل الم نف 
دين جعلوا لمران عضن ا [الحجر:۸۹-١٠]‏ 


E سي‎ EEE 


ےر روو ر > 0 السب و > 


مر وو 


جلت عدن 


ا 


7 


2 
عبدنا ر دونے۔ من 


2 ت 
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E -‏ 5 ا ر ےد 0 ر۶ 
الآية الثالثة والرابعة: #ويدون من دون 
لسوت والأرض سیا ولا یش تیعون )تاد مر 
کو > 3ص 


لا تعامون 09 4 صرب أ لله مثلاعیدام ت 


ےم کر ورو F3‏ > و مرک و و 


LEE EES 
ر ےر توگ ت 0 ا و‎ 2 
رجل‎ e ساون ر‎ 


ےر و 


قشر 4 ر 
الآية الخامسة: مه وزور E‏ الا 
لص ر او هو اقرب ت اه عل کل سیو ق رو 0 


الآية السادسة: # وأوفواً بهد آله ذا کک 
رو ر مر ر م ےت 1 > 
وڪ ها وود َد جَعَلْثْم اه يڪم إن الل تتا کے © 


سے مھ ت 
> ےم کک 


2 کی چ‎ E 
لق ت هلها ن بد فو اها سدور کے ات‎ KET 
و‎ 


ر تو ےک 
سک ان تک - کے ا ہے ای م ای کی سے کی ا کک 


اأ ما كفيو لفون( 4 [المحل:١۹-٠].‏ 


سورة )لإسراء 
الآية الأولی: فن جنر حسث اشک ولن أَسَأع ملا دا کک 


ا سوا وجوه وليدخلوا الد ها لر ول م 
رماوا ©4 [لإسراء:٠]‏ 


ر ے ۶ و کک 


الآية الثانية: #ودع الإشلن يالنَر دعا بار کات لاضن ولا 7 
[الإسراء:١٠].‏ 
سورة )الكهف 


راص ا وو م ے 


الآية الأولى: # كعك بع تقس ع ء۶اترهم ِن لد وهنوا هدا أَلْحَدِيثِ 


اس سا ۱% [الكف:"]. 
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الموض وع 


ےہ وو س << 


الآية التانية: : کلف ا لوا م قال قال ڪم 
o EE BREE E MES‏ 
َنَڪ رقم هلذء إل المديتة ار ااا E‏ ا ررق 
ا 4Y‏ 1 [الكف:٠].‏ 

کک أت و 


> 
ا < 


ا ا 


a 


ع 
اہ أ 
سے 


م<ے ے 


د E‏ ل کک ۰ 


2 E 
لاکادلی کک‎ 


ا ت سما | ا :1[ 


ك 
8 ع ر 2 2 


س رک کو ا کی < ً ا ر 
ت ر کت ی نے 5 ی ا ا 
ا © 6 تی ھر شا اا 


0 رص د 2 و رور 4 ۴ 
2 ل قال ا لمي 


2 


وما اظن السكاءَة اة لين رددت کک 
قال له اه وهو شاود ا کرت الف و 
ھک ل لکا هواه ری ول شرك د يادا ll‏ 


فاا ا کد فر اد با إن رن آنا آَل من منک مالا وولدا ) فی ری أن 

وون را ِن تیک ورس عا حُسباتا من اسما ضیح صوی دارا © 

کر > سوم و سے چ 

ار ضیح واعود فان تش تی ا آ ( حيط مرو اصح بْب Ia‏ 
وہ م م ا ی ر ا د ر عص 2 رو ګر ر 

ل ما أنقی رفا وه اويه طن غروشها وقول بىر اقرا ۰0 

.]٤۲-۳۲:فکلا[‎ 
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الآية السابعة: 0 وعُرضوأ عل ريك صما لد جذ ENE‏ 
رعش أل مل کر رودا (۵) [الکف:۸]. 

الآية التامنة O‏ [الكف:٠٠].‏ 

الآية التاسعة: َل E A ES‏ ان وعد ري حًا 
0 [الجف:]. 

اسورد مریم 

الآية الأولی: # قال کذلك قال ریک هو عل هين وقد حلمَتّك من 


(2 3> 


قبل ولو 


a OE: 


الآية الثانية: ادت من دونه < 

و OS‏ [رم:۱۷]. 

الآية الثالثة: # وشوق المْجْرينَإل جه کے وردا 4 [مرم:۸1]. 
سورة طه 


الآية الأولى: # قال فار عل آثری ولت إلی كرب ری ا)4 [طه:؛]. 
الآية الثانية: #قا الو ما أخلقتا موود پملا وکا لتا آورَارًا من 
الود OSE‏ [طه:۷]. 


الآية الثالثة: # قال بضرث یما لم روا بو فقت 
ارول کجذفما رسڪکرک سرک ل یی 47 إ۲ 


و #كدلك فض 2 ما قد:سيى :وقد انات من أ 


O‏ [طه:1۹]. 
ll‏ 
الآية الأولى: # بل قالوا أضعلثُ 


کک ااا [الأبياء:٠].‏ 


ا ی 


الآية التانية: # فما زال 


43 اشا 
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الموض وع 


< ک٣‏ رو 2و 


اء 


يتا ر کف برا وسسًا علج ھی € [الابياء:۸٠-٠].‏ 
وا الوا ا دهت ما دران قد ا 


o23 


22 ۰ 


.[M 


> 2 


الآية السادسة: # ورڪ رتا ریه ر لا درن ردا 


چ 


r ےک‎ CE, 


.]٠٠-۸۹:ءاينألا[ کک‎ a 


سے ے سے 


ا ودا علا 6اک کا عت ۱49 [الأبياء NE‏ 


الآية الثامنة: ERY‏ ا كا 


2ے > 


وم وه re‏ 
فل ر2 E‏ 


ا ا E:‏ ر 7 
١ 2 ۹‏ 
e‏ و بسکری ول 


سورة )لحج 


دید ©4 الج 
الآية التانية: وڪدرك آله ءایلمت يتت وار 


م 
[الج:٦۱]‏ 


ود ګګ 2ے 


الآية التالتة: ١‏ # عتا ERs‏ ا وهم عن ءانا معرضون 


الآية الرابعة: وقالو رفوه واتطرروا الهتكم لن ڪن مایت EO‏ 


عله ادف 


کک “أت کاک إن کے بے آنلییے © 
ب > ۔ ا ٍ ا رکذ لے ن شی المومنت )4 | اليا ANV:‏ 


ر 


وانت خر 


آلورٹرے () فاس تا کک د و 1 EE‏ حال روه 


E 


ڪا ا سرغو ف ال وتو LE‏ وڪڪانوا لا 


r ورس‎ f N Ea 


جو وهم من ڪل حدب 


e رک‎ e رم‎ 


آنا وَل 
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و کک ا 


و 4 فهو حار 
سے ا E‏ اجن og.‏ 
OG‏ ا م ا ج 4ج 
الکو فولت الزو لزور e‏ 
کا عر اء طف اير أو هوی په آلرعمٌ في 


کک 


الآية الرابعة:  :‏ قل يک EES‏ 

ٍ 7 ا روو ر < لا KO)‏ 
وعيلوا آلصَللِحبِ کک ا CS‏ 
کیک اسب نے 4 ال-١‏ 


الآية الخامسة: ايها الاش > 
>2 مع 2ے A>‏ 


توت ن دون اہ کی امو تایا وکو اب كوا لو 
وة سم آرت رال ا 


ر 


و 5 <F‏ 
فجعلنلهم غثاء فعدا دا لر 


الآية التانية: # بل قالوأمِقَّلَ مادا لارو (©) الوا اوا تا وت 


را عط ای کرای © قد ونا ست واا حلا ین بل إن مال 


اسار ا 143 [المومتو: ۸-5 
سورة النور 
ہک کے وو ود ا م رر ور > 
E‏ ډری وقد ین شرو مر ڪڌ زب 
کم س ہہ 4ے < > i‏ > 
ا ا تة کا و عفر چون اه 
اکا شرلا یل د ب OL‏ 


ڪا ا شَحَة ہے <٣‏ ورو ات 


l< و‎ 


له عنده قوفل س 


۶ 


Ali Fattani bic cé ( WESA... 1 


) BÈî ãêkêDk, 
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ب لما ہیا وی بع إا رج کدہ لر کد مرها وین ل جل آله لن دو 
م انور ]٤٠‏ 
KOP‏ [الور ٠‏ 
الآية الرابعة: # وعد اله لين 
اض تًا اسا لیے یی E EG‏ 


دلت اوک هم هم الفسقور OF‏ [النور:٥0]‏ 
A EY: asa‏ رک آل مککت نک 
لئ ال می کت کروی تر کو ت کو تو یاک ار 


E 


2 


.]٠:رونلا[‎ 


۹2 


الآية السابعة: نّا المۇيزت ‏ الین اموا بانله ورسولوي وَلِدَا ا 


اا ها ا إن لين يويك وليك لين منوت با 


وولو لدا اسكنَددوک عض انهم اَن امن شتت ينهم وان کک 
ا کے العفو رحد E‏ س 
ج و ر ENO 3 E‏ > لو 1 ےد ے ر لذن 2 


ا کے تصيم E E‏ عذات 1 4 الور: ۲ [r‏ 
سور )لفرقان 
الآية الأولى: # ورتا إل ما يلوا مِنْ 
[الفرقان:""]. 
م 2 ےہ و ا ‌ و ا 


الآية الثانية: # اريت من تخد إلههء هوه أفأت ت 


.]٠:نافرفلا[‎ 0 


ع td‏ ء3 ء3 


ا 


ا متا بع دوتنی ا E‏ ا 


السا کک کیت مک ولا يوم کا اش وت 


ت کم کل ہیں ککرت یی آل کک اس اک کی ے کید ©4 


الآية السادسة: کک إا بلغ الأَطْمَل کم الح سدوا ڪما اَسَنَدَنَ 
ایت من لھ رکدل ت ین آ کڪ ٤او‏ وة ر ية 4 


) BÈî ãêkêDk, 


کر 
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Ali Fattani bic cê ( Wë... 


yT 
E o الآية التالتة: #أم‎ 
.]٤٤:ناقرفلا[‎ 14 کا لدنم بل هم آل سید‎ 
A E E E ES الآية الرابعة: ۾ الم تَر ل ری که‎ 


الشَمْس علد OE‏ [الفرقان:٥٤].‏ 


الآية الخامسة: وهو لدی رلک ال تل لاسا سا والتوم I Aa‏ 
شور 4 [الفرقان:۷٤].‏ 


الآية السادسة: # وهو ای ارسل الریح متا بت يى رَحميهء ارآ 
امك ماج هوا ا ا با ماو ةة ياتا ساروا 
ڪا OY‏ [الفرقان:۹-4۸]. 

الآية السابعة: :8 ب ا رک ای ج فی الما 5 

٠ افرقاز:‎ KOLE 

الآية الثامنة: # ولیت إا ڪرو كات ريه لر مروا ها ًا 
ر 7 ان۷ 

الآية التاسعة: # ولییں بقولوے رسا هب آنا من زوجتا وذرییتا ر 
اعاب واج یماما £ [الرقان:۷]. 


سورة الشعراء 
الآية الأولى: # عك بدح سكأ لد يكرا مُومسين )4 [الشعراء:٠]‏ 


ا 


الآية الثانية: : فاخرحتھم من جت وعیون ا 0 وکو وما و کری ا کدل 
اوها بن لإ OAT‏ [الشعراء:۷٠-١].‏ 


ر٤‏ ص رہ 


الآية الثالثة: # اوتا إل موسى آنا 

لطر لمیر 7 [الشعراء:٠]‏ 

الآية الرابعة: وات لهم اھ 

الوأ عبد أصضتاما مَل ا عكويَ 8 قال هَل ل س عون 
عون کہ وبروت الب قاو بل ودا بادك به O‏ [الشعراء:۹٠-٤۷].‏ 


ا 


ن 
نای 


ے 


0 
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الموض وع 
الآية الخامسة: # هم عدو َ ب ين4 [الشعراء:۷۷]. 
الآية السادسة: إن هدا الد لى ارين 7 [الشعراء:۷٠].‏ 


ع 


الآية السابعة: e‏ فساء مطر الْمتدرين )4 [الشعراء:١۷٠].‏ 
الآية التامنة: # كلك سکكتةف فلو المجريت ) 4 [الشعراء: ]٠٠ ٠‏ 
ا 

0 َ | a 


کک ال:۱۰. 


ا 


الآية الثانية: # بل درك عِلْمَهَمَ في الأخْرَة َل 


.]٠٠:لمنلا[‎ OEE و‎ 


ابر = ف و ا کر ر ى 


الآية الثالثة: # وترى ابال تسا جامدة وهى 
با تن کوب ا( [ال :1۸۸ 1 


اا 


ا 


الآية الأولى: # أفمن ودنه وعدا ا و فهو َيه کن مَنَمَتَهُ مت 
< ےک ور ر 220 ا Hs‏ 
ا 2 کک [المصص:٠"].‏ 


ية التانية: 9 ووم ایهم فقو لای کک وی لذ کر کک 
ا بهم کما عو ا 
اف [القصص:۲٠-"٠].‏ 


9 f 


O E a > م ررر‎ 


ر اتا وان سےا کیا ن 
ا لممَيدب ا [الفصص:۷۷]. 


الآية الرابعة: # وَاصَبحَ الت توا کا e‏ ا یک 
م E e 2 7 N"‏ 


و ر سر س 2 صد رس 
سط ارز لمن ياء من عبادو وقدر ولا ان من الله ا لصفا 


یلکش ©4 ل 
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E o الآية الخامسة:‎ 


2 ا 


نوا یعملوت 


م< ر ے 


را 


الآية الثانية: E‏ من دوت 


م > ء ر ed‏ 


لر ١ ]٤١:توبكنعلا[ 1 4Y‏ 
ال اة راه ال اليا ار ول وا 
E j‏ موت 4 [المنکوت:٤1].‏ 
الفهمارس 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأعلام المترجم هم 

فهرس الأبيات الشعرية 


فهرس الموضوعات 


ال ڪڪ وت ادت lL‏ وَل و الف بیت الوت لو ڪانوا 


ب آلدار الہ ھی 


ٍ ا ی 


ع 
سَيَْةَ فلا 


ر 


اا 


